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١‏ - المشهد الألانى 


لم يكن منتظراً من فولتير وهو مرق ألمانيا أن يستطيع ترويض ذهنه 
الباريسى TE‏ على تقدير ما للألان من آجسام وملامح وآداب وحديث") 
de,‏ تذوق الأدب ee Ms‏ والفنون القوطية . وأغلب الظن أنه لم يكن 
قد مم قط بيوهان Oli‏ باخ » الذى مات d‏ 4 بولير ۱۷۵١١۰‏ € بعد 
وصول فولتير إلى برلين Xe‏ عشر يوما . ولعله لم يكن قد رأى تلك 
العبارة الى وصف بها هيوم المانيا فى ١948‏ » وهى Mel‏ « بلد بديع › 
زاخر بقوم أمناء مجدين » ولو قيضت له الوحدة لكان أعظ قوة ' 
d‏ الأرض » (2 . 


وكان من حسن طالع فرنسا وانجلئرا أن هذا الشعب القرى النشيط؛ 
البالغ عدده آ نذاك زهاء عشرين مليونا من الأنفس € كان لا يزال منقسماً 
إلى نيف وثلائمائة دويلة مستقلة من الناحية العملية » لكل مها أميرها 
المتمتع بالسيادة » وبلاطها » وسياسما » وجيشها »> وعملها » ومذهبا 
الدينى » وزما اللخاص » وكلها فى تلف مراحل التطور الاقتصادى 
N » du,‏ تجمعها غير رابطة اللغة » emm Al,‏ > والفن . وثلاث 
وستون من إماراتما ‏ ما فہا كواونيا » وهلدسہام € ومينز » وترير » 
وشييير ؛ وفورتسبورج  RE‏ رؤساء أساقفة أو أساقفة c‏ أو رؤصاء 
ديورة . وكانت إحدى وخمسون مديئة - أ مها هامبورج € وبريمن › 


2 MS 


ومجدبورج « وأوجربورج * وفورمبورج P C‏ »> وفرالكفررت ب 
على oM‏ س مدنا و حرة ) > بمعتى أنها »> كالأمراء » مخضم ارأس 
jay‏ اطورية الرومانية المقدسة خخضوعاً طليقا من القيود الثقيلة . 


وكان أكثر الأراضى الألمانية » باسئثناء سكسونيا وبافاريا » يزرعه 
الأقنان أو رقيق الآر ض المرتيطون cle‏ ومخضع لكل الفروض الإقطاعية 
القدعة تقريبا . وكان هناك ٠٠٥٠١‏ قن من بين 80٠١‏ فلاح فى أسقفية 
هلد ہام حی عام ۰ 0 وکانت الفوارق الطبقية سحادة € of»‏ 
طول العهد مبا يما تثبيتا جعل XR‏ العامه تتقبلها فى غر تذمر شديد » وقد 
Cai‏ منها بقاء أطول واحسترام pa‏ لالتزامات السادة الإقطاعيين 
محماية الفلاح فى الكوارث . ورعايته فى المرض والشيخوخة » والعناية 
بالأرامل 'واليتانى > Ji dee.‏ نظام والسلام ‏ » P‏ الإقطاعيون 
« اليونكر » فى بروسيا بادار مهم eec M‏ بكفاية » و بتطبيقهم السر "T‏ 
الزراعية AV‏ 


وأخذت الصناعة والتجارة تنتعشان بعد أن أنقفت ألمانيا سبعة وسعن 
عاما فى الأفاةة من حرب الثلاثين سنة . وكانت سوق لز ج أحفل أسو اق 
أوربا بروادها » ففاقت سوق فرانكفو وت حى فى بيع الكتب . وبلغت: 
فرانكفورت وه,ورج نى هذا القرن فى نشاطهما التجارى شأوا لم تبلغه 
سوى باريس . وهرسايا . ولئدن » وجنوه » والبندقية . QAAE,‏ 
ول يستعمل أمراء التجار ة الهسبورجيون ثراءاهم فى الترف والمظاهر فحسب 
بل فى الرعاية المتحمسة للأوبرا > والشعر والدراما s‏ فنى # بورج حقق 
هاندل انتصاراته الأول ؛ ووجد كلويستوك اللمأوى ٠‏ وكتب c‏ 
مقالانه عن En"‏ اهمو ر جى . وكانت iu M OAM‏ كنا ٠ el‏ لخير 
المدن إدارة فى أوربا“ , 


EMO Ji P‏ كر نسا T pu‏ ويه النبلاء الحكومة 
المركزية »> ثرى أن الناخيعن أو mu‏ اع . أو الأدواق t‏ أو الكونتات ¢ 
أو الأساقفة ^[ أو رؤساء AT‏ والذين m A‏ يلات الأممانية 4[ 
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سلبوا الإمراطور كل سلطان حقيق على أملاكهم c‏ وأتو بصغار, النبلاء 
أتباعا فى بلاط الأمر . وكانت هذه البلاطات ) Residenzen‏ ) « 
فضلا عن المدن الحرة ء مراكز للحياة الثقافية كا كانت مراكز لاحياة 
السياسية فى ألمانيا . وانجذبت إلا ثروات ملاك الأراضى » وأنفقت على 
القصور الضيخمة ومظاهر البذخ والثباب الفاخرة الى كانت فى كثير 
الأحايين نصف الرجل dis‏ سلطانه . وهكذا نجد إير هارت لودفج ‏ » 
دوق فرر رج › يكل إلى ی . ف . نی ودوناتو des‏ أن يشيدا له 
d ) ۳۳ - Wt)‏ لودفجزبورج ( قرب شتوتجارت ) قصرا بديلا 
بلغ فى فخامة تصميمه وزخرفته » وفى كثرة ما حوى من أثاث أنبق ونحف 
فنية بديعة » مبلغاً لا بد قد كلف رعاياه الكثير من المال والعرق . وف 
E 1۷1‏ بالقلعة الكبرى ) d( Schloss‏ هيدليرج C‏ الى 
بدء بناؤها فى القرن الثالث عشر » راقود فى كهف اللحمور ) 
e‏ للتخمر ٠١ Pe e‏ جالون من الححة فى المرة . 

مانام انفق EN‏ شارل تيودور لال حکه الطويل LU‏ " 
Yo. » ) 44 — WYY )‏ مليون فلورين على المؤسسات الفنية والعلمية » 
والمتاحف » والمكتبات c‏ وعلى إعانة المعماريين» والمثالن . والمصورين 
والممثلين والموسيقيين b‏ تكن هانوفر بالبلد الفسيح ولا e‏ نم » ولكن 
كان حوى دارا متألقة للأوبرا اجتذبت إلما هائدل . وكانت ui‏ مجنولة 
oA‏ جنون إيطاليا الأم là‏ . , 

eis‏ كان ليو دار كترى للأوبرا مولا ضريبة فرضت على لعب 
الورق . غير أن أدواق بافاريا الناخبين أشهروا عاصمهم بشىء آخر 
أيضاً هو العمارة . وكان مكسمليان إعانويل قد لأ إلى باريس وفرساى 
حين اجتاح الفساويون دوقيته فى حرب ااوراثة الإسبانية » فلما عاد إلى 
میوځ ( 1714 ) جاب معه ولعا بالفن وطراز الركوك . وصعبه معماری 
فرنسى. شاب يدعي فرنسوا دكوفلييه c‏ شيد للناخب التالى c‏ شارل الرت 
فى حديقة ممفنبورج » XT‏ من آيات الروكوك الألمانى » هى قصر صغير 
بسمى اماليةبورج c (YA — WYE)‏ ظاهره بسيط c‏ وباطنه c^‏ 
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بالزخرف : فيه قاعة مرايا ( شبيجازال ) » مقببة تر الأنظار » ذات 
زخارف من الحص بأشعال شعرية وعربية الطراز > وحجرة صفراء 
( جليس تسيمر ) حر زخارفها الحصية المذهية owl‏ الى REIR‏ 
تصميمها المعقد . - الطراز الطاغى نفسه بدا ترقت افر " eh‏ 
كوفلييه c‏ الحجرات الإمير اطورية فى قصر الدوق يولح . وكان كوفلييه 
قد غادر فرنسا فى العشرين من عمره قبل أن يتعلم اللحضوغ الكامل TEN‏ 
الفرنسى . ومن ثم عكف الفنانون الألمان » دون أن يلقوا منه معارضةء 
على تطوير الزخارف الحصية بتحرر المواة وحماسهم > فحققوا الكمال d‏ 
coU‏ مع الإسراف ف الكليات . وقد تحطمت o nel‏ الإمير اطورية 
فى الحرب العالمية الثانية . 


b‏ يكن alo‏ أوغسطس الأول « القوى » > ناشب سكسونيا 
( حم 1١594‏ ۱۷۳۳ ) لرضی بان يزه أى دوق ميونخى . ومع أنه 
انتقل إلى وارسو ) ۱۹۹۷ ) ملكا de‏ بولئده باسم أوغسطس اثانى » Ax‏ 
وجد الوقت ليفرض على السكسونيين من الغسرائب ما يكنى لعل درسدن 
و فلورنسة ue‏ الألب » . فتقدمت بذلك ese‏ المدن الألمائية فى الانفاق 
على الفن » كتبت الليدى مارى مونتاجير فى ۱۷١١‏ تقول : ( إن المديئة 
اك نا رارض من نان d‏ ا aptis‏ دوا كار idi disces‏ 
وقصر الناخب a‏ فى الجمال » 9 hs ٠‏ أو غسطس الصور فى :هم كتهمه 
فى حمع اللحليلات » أما ابنه الناخحب فر دريك أوغسطس الثانى ( itr S‏ 
— "5 ) فقد أغدق JUI‏ على اليل والصور € و «جلب الفنون إلى 
UO » uui‏ قال ونكلمان . وى ۱۷٤١‏ أوفد أوغسطس الأصغر هذا 
لجارونی إلى إيطاليا حاملا الدوقاتيات لشراء الصور » ولم يابث الناخب 
أن دفع ٠٠١٠٠١‏ سيكوين ( ٠٠٠٠٠١‏ دولار ؟) ثمنا de‏ الدوق 
فر انتشسكر الثالث أمير مودينا » وفى ١784‏ اشترى لوحة فائيل ٠‏ سستيى 
umm‏ ( عذراء كنيسة السستن ) بعشر ين cl‏ دوقائية » وهو bof‏ 
den‏ له نظر . وهكذا تكونت قاعة صور درسدن العظمى . 


وقامت ف درسدت دار جميلة للأوبرا ١/18 d‏ » ولا بد أن فر les‏ 


EE 


كانت متفوقة » 0S‏ هاندل أغار علما ]243 هنها مشروعاته الانجلزية 
xS)‏ فى c ٠۱۷۱۹‏ وكان أوركستراها بقيادة يوهان هاسى من خيرة 
dis dag do oU bo ded oou‏ ادف الس و 
مجحب أن تنفرد هذا قصة مستقلة . وأما فى عمارة العاصمة السكسونية Op‏ 
ألمع الأسماء كان متاوس lo‏ بوبلمان » الذى شاد لأوغسطس القوى d‏ 
YY — WM‏ قصر تسفئجر الشببير مركزاً لمهرجانات البلاط . وهو مجمع 
باروک glo‏ من el‏ وعقود Jiu,‏ حميلة ذات عمد وشرفات وقبة 
تتوج هذا كله . وقد دمرت القنابل القصر فى ١945‏ « ولكن البوابة 
الفخمة أعيد بناؤها وفق التصمم الأصلى . وهذا الناخخب الذى لا يتعب 
ولا يكل أقام المعمارى es JE‏ جيتانو كيافرى بطراز الباروك كنيسة 
البلاط ( 178 ١ه‏ ) »> وهله أيضاً دمرت إلى حد كبير ثم رمت 
بنجاح . إن التاريخ سباق بين الفنو ادرب » والفن يلعب فى هذا السباقدور 
سسيفوس ( ملك كورثثة الذى قضى عايه بان يدحرج حجرا ثقيلا صاعداً 
الحبل » فلا يلبث الحجر أن يتدحرج إلى أسفل ) . 


ا 

كانت GUT‏ الآن تتصدر أوروبا ى ميدان gal‏ الأولى . ففى WAV‏ 
جعل فردريك ga‏ الأول ملك بروسيا التعلم dis M‏ إلز اميا فى مملكته » 
وان فى العشرين سنة التالية ٠۷٠١‏ مدرسة لتعلم الصغار وتلقينهم 
ما يريد . وكان بقوم بالتدريس عادة فى هذه المدارس مدرسون علانيون 
dal,‏ دور الدين فى التعليم يتضائل . وتركز الاههام على تعويد التلاميذ 
الطاءة والاجماد c‏ وكان الخلد عقابا Y‏ غنى JE, . Xe‏ حسب d^‏ أنه 
شلال إحدى وخمسين سنة مارس فما التعليم جلد تلاميله ۱۲٣٠۰۰۰‏ جادة 
بالسوط : وصفعهم بيده ٠۳٣١۷۱١‏ صفعة » وضرمم بالعصا 41١511‏ 
ضربة »> ولكهم على آذائهم ١,1١9,8٠١‏ لكمة . ١040 ds‏ أسس 
يوليوس هيكر »© القسيس الروتستنى T‏ برلين أول ١‏ مدرسة واقعية 
Realschule‏ » وقد LN adds cus‏ أضافت الرياضيات والدراسات 


Y eer 


الصناعية إلى اللاتينية والألمائية و الفرنسية 6 وسرعان ها أنشأت معظم المدن. 
الألمانية معاهد على غرارها , 


Ul‏ فى الجامعات فإن در اسة اليونانية ارتفعت إلى مكان مرموق جديد 
فارست بذلك الأسس لتفوق GUT‏ اللاحق فى الدرسات اليونانية وقامت 
جامعات إضافية فى جوتنجن ) (WYV‏ وإرلانجن ) W£T‏ ) . وإذا كان 
ناخب هانوفر ( الذى أصبح علكا على النجلئرة ) t‏ جامعة جوئنجن € 
Vs‏ حذت حذو جامعة هاللى نى إطلاق بد الأساتذة ى ٠ ead‏ والتوسع 
ف تدريس العلوم الطبيعية والدر اسات الاجماعية » والقانون . ونحاع الطلاب 
الآن الرداء الجامعى » وارتدوا العباءة » وتقلدوا السرف والمهماز » والتحموا 
فى المبارزات » وتلقوا الدروس من سيدات المديئة الأكثر تللا . وكانت 
PRIM‏ لخة التعام إلا فى الفلسفة واللاهوت . 


على أن الألمانية كانت قد العدرت ”معا LONE‏ لأن الطبقة الأرستقراطية 
أخذت تستعمل الفرنسيه . كةب فولتير من برلين ( 74 نوفمير We*‏ ) 
يقرل ١‏ أنى أجد نفسى هنا فى فرنسا » فما من انسان يتكلم E‏ نسبة . 
أما الألمانية فللجند واللخيل . ولا يحتاج إلما المرء إلا على الطرق CO‏ 
وقدم المسرح Gu‏ المزليات بالآلمانية » Ub‏ سى بالهرنسية — وكانت 
عادة تختار من ذخحرة المآسى الفرنسية . وكانت ألمانيا As T‏ أقل الدول 
الأوروبية نزعة قومية + لأا لم تكن بعد دولة . 


de,‏ الأدب الألمالى من هذا الافتقار إلى الوعى القوبى . وكان 
أكثر مؤلفى العصر الألمان أثرا » وهو يوهان كرستوف جوتشيد » الذى 
جمع من dum‏ لفيفا من الأدباء أحال لييزج إلى « باريس صغرى م € 
يستعمل الألمانية فى كتاباته » ولسكنه استورد doles‏ من يوالو € وندد 
بالفن الباروكى 4 ضرب من الفوضى البراقة c‏ ودعا إلى الرجوع للقواعد 
الكلاسيكية فى الكتابة والفن كما مارسها الفرنسيون على عهد اويس 
e‏ عشر . وهاجم ناقدان سويسريان .هما بودمير وبريتئجر- إعجاب 


M -‏ س 


جوتشيد بالنظام والقواعد » وأحسا أن الشعر يستمد قوته من قوى الوجدان 
والعاطفة الأعمق من العقل » وحتى فى راسين يتفجر عالم من الانفعال والعنف 
خلال الشكل الكلاسيكى . وأكد بودمر أن و أفضل الكتابات ليس 
ثمرة القواعد ... فالقواعد تشتق من الكتابات » 29 . 


» كرستيان جيللرت » الذى فاق جميع الكتاب الألمان شعبية‎ Ul 
فقد وافق بودمير » وبويتنجر » ويسكال € على أن الوجدان هولب الفكر‎ 
وروح الشعر . وكان جديرا بامم المسيحى ( كرسيتان ) إذ بلغ من احرام‎ 
الناس له لنقاء حياته ورقة سلوكه أن الملوك والأمراء كانوا مختلفون إل‎ 
ليلشمن‎ od محاضراته فى الفلسفة والاخخلاق مجامعة لييزج » وأن النساءكن‎ 
d يديه . وكان رجلا ذا عاطفة لا خجل من الجهر بها » ناح على القتلى‎ 
Op معركة روسباخ بدلا من أن محتفل بانتصار فردريك فما » ومع ذلك‎ 
أكثر العلماء‎ « ul رجل واقعى ق ذلك العصر » وصفه‎ e "ON" 
على أن فردريك آثر عليه نى أغلب الظن إيفالد‎ . O9 الألمان معقولية‎ 
d كرستيان فون كلايست » الشاعر الشاب الفحل الذى بذل حياته لأجله‎ 
قاسيا‎ GUI معركة كونرسدورف ( ۱۷۵۹ ) وكان رأى الملك فى الأدب‎ 
ليس لدينا كتاب مجيدون على الاطلاق ؛ ولعلهم‎ ١ : ولكنه مشوب بالأمل‎ 
می لاههاى‎ pete . . . يظهرون حين أكون سائرا فى فراديس النعيم‎ 
بتوصيل بعض المفاهم عن الذوق وبعض « الملح » الكلاسيكى لأمة لم تعرف‎ 
إلى الآن شيئا غير الطعام والشراب والقتال 09 وكان كانط » وكلويشتوك؛‎ 
وفيلاند » ولسنج » وهردر ؛ وشيلر » وجيته — كان هؤلاء جميعا قد‎ 
ES ولدوا فى هذه‎ 


وثمة GUE‏ من أهل ذلك العهد كسب تعاطف فردديك الفعال وهو 
كرستيان فون فولف « 0585 ابن £e‏ ارتقى إلى منصب الاستاذية ف 
جامعة هاللى . وقد اتخذ المعرفة كلها موضوعا لتمخصصه c‏ فحاول أن 
يصنفها على أساس فلسفة ليبس . ومع أن مدام دشائليه وصفته بأنه 
« ثرثار كبر » » فإنه التزم بأن يسترشد بالعقل » وبطريقته المتعثرة بدأ التنوير 
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da, ( Aufklarung ) TV‏ السوابق بتدرسن tol‏ والفاسفة 
بالألمانية . ومجرد إيراد قائمة بكتبه السبعة والستن كفيل بأن يعطل مسيرنا . 
وقد بدأ برسالة من أربعة مجلدات عن : جميع العلوم الرياضية » (QV)‏ 
ثم ترجم هذه المجدات إلى اللاتينية ( ۱۷١۴‏ ) وأضاف إليها قاموسا رياضيا 
ous (QN VU)‏ الانتقال إلى الألمانية . وواصل التأليف سبعة (Yo—A VAY) uS‏ 
فى المنطق » والميتافزيقا » والاخحلاق » والسياسة »> والفزياء » والغائية » 
والأحياء » وكل عنوان هنبا تتصدره فى جرأة هائان الكلمتان «أفكار 
معقواة » وكأنه يرفع راية ad‏ فوق صارية . وإذ كان مفو إلى جمهور 
قراء أورلى » up‏ غطى هذه المنطقة كلها بثمانى رسائل لاتينيه » كان 
أكثر ها TN‏ عل النفس النجريى » ( 1077 ) » و den‏ النفس «oA‏ 
۱۷۳٤ (‏ ) و و اللاهوت الطبيعى ۲ ( (NY‏ وبعد أن حرج حيا من كل 
هذه المآزق ارتاد فلسفة القانون ( ٠۷٤١‏ 144)ء ولكئ يتوج هذا 

الصرح كةب ترجمة حياته . 


وسير أسلوبه المدرسى المنتظم omm‏ من الصعب قراءته فى عصرنا 
لمحموم . ولكنه كان بين الحدن والحين يلمس مناطق حية . من ذلك أنه 
رفض ما ذهب إليه لوك من اشتقاق Us AN‏ من الإحساس ۰ وكانت 
نظرياته معيراً بين ليبنتس وكانط لأنه أصر على الدور النشيط الذى يؤديه 
العقل فى تكوين الأفكار . فالجسم ills‏ » والحركة والفكرة » ole‏ 
متوازيتان » لا تؤثر إحداهما فى الأخرى . ME,‏ اللحارجى يعمل QT‏ « 
وهو يبدى دلائل كثيرة على اللحطة ذات القصد » ولكن ليس فيه معجزات 
وحتى oU‏ العقل نخاضعة لنتمية العلة والمعلول . أما الأحلاق فينبغى أن 
تلتمس ناموساً خلقياً مستقلا عن العقيدة الدينية » وعلما ألا تعتمد على الله 
لتمخويف البشر حتى يلتزموا الفضيلة . وأما وظيفة الدولة فليست السيطرة 
على الفرد us Mese X‏ اموه" n s.‏ يطرى الأحلاق عند كو نفو شيو س 
بوجه حاص » لأنها لم تقم الفضياة على الوحى فوق الطبيعى بل على العقل 
البشرى ٠. C9‏ إن قداى أباطرة الصين وملوكها كانوا قوما ذوى ميل فلسق 
وبل عنايهم أصبح نظام "T‏ خر النظم جميعا ار 
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وذهب كثير من الألمان إلى أن فلسفة فولف مهرطقة إلى حد خخطر 4 
رغراعتر افاته الجادة بالعقيدةالمسيحية . وأنذر أعضاء فى هيئةالتدريس فردريك. 
وليام الأول بأنه لو قبلت حتمية فولف فلن يكون فى الإمكان عقاب أى 
جندى هارب »> dM‏ صرح الدولة كله 09 , فأمر الملك المرتاع 
الفيلسوف بأن يغادر بروسيا خلال تمان وأربعين ساعة وإلا « كان عقابه 
الموت الفورى » فهرب إلى مجدبورج وجامعتها » حيث رحب به الطلاب 
رسولا وشهيداً للعقل . وقد نشر أكثر من مائتى كتاب أو كتيب خلال 
ستة عشر am ) ۳۷ 11/71 ( ble‏ أو تدافع عنه . وكان من أول أعمال 
فردريك الأ كر الرسمية عقب اعتلائه العرش ( ١,4٠0‏ ) إنه وجه دعوة 
حارة للفيلسوف المننى يطلب إليه الرجوع إلى بروسيا وهاللى . وجاء فولف. 
oe ۱۷٤۳ d»‏ مديراً للجامعة . وإزداد اتباعه للابن التقليدى مع الزمن € 
(Yet ( eu,‏ ف كل ورع المسيحى السنى . 


d به من شمرته الضعيفة‎ RE کان تأثره أعظر كثراً ما قد‎ Ad, 
العصر الحاضر € وجعلته فرنسا عضو شرف ف أكادبمية علومها » وعينته‎ 
بها » وترم‎ lu أكادعية سانت بطرس بورج الإمراطورية أستاذاً‎ 
الانجليز والإيطاليون مؤلفاته فى مثابرة » وفرض ملك نابلى النسق الفولق‎ 
فى جامعاته . واطلق عليه الجبل الأصغر من الألمان لقب الحكم » وشعر‎ 
» عل ألمانيا أن تفكر . واضمحلت طرائق التعلم المدرسية القديمة‎ m 
وزادت الحرية الأكادعية . ونقل مارتن كنونسن الفلسفة الفولفية‎ 
. إلى جامعة كونجزبرج » حيث كان يدرس اعانويل كانط‎ 

وضعف تأثير الدين فى الحياة الألمانية بسبب تطور العلم والفاسفة » 
eu,‏ البحث ف الكتاب المقدس الى أزالت الأوهام » فض لا عن قرى 
العلمنة الشديدة . وانتشرت بن الطبقات العليا الأفكار الربوبية الى وصلات 
من اة فقيل cle i‏ واتضال: ill‏ باتوفر ela jJ oS) c‏ 
الأفكار كان تافها إذا قيس بنتيجة إخضاع الكنيسة ‏ الكاثوليكية والبروتستنية 
على السواء ‏ للدولة . لقد قوت حركة الإصلاح الر Gee‏ العقيدة الدينية 
حينا » ثم جاءت حرب الثلاثين فأضرت ذه العقيدة » والآن كان ضوع 


oM عه‎ 


الاكليروس للأمراء الحا od‏ سببا فى زوال هالة الى والورع gll‏ خلعت 
القدسية من قبل على سلطاهم . وأصبحت التعيبنات فى الوظائف الكنسية 
بملها الأمير أو السيد الإقطاعى الحلى . أما النبلاء فتظاهروا بالدين › کا 
فعل نطراؤمم فى انجلترة » باعتباره مسألة منفعة سياسية وعرف اجتاعى 
وفقد الاكلروس اللوثرى والكلفنى مقامهما »> واستردت الكاثوليكية 
سلطائها فى بطء . فى هذه الفثرة انتلت ولايات مشكسونيا. » وفور KS‏ 
وهسى ٠‏ وكلها بروتستئتية » إلى حكام كاثوليك » واضطر فردريك 
P‏ ى إلى اسيرضاء سيليزيا AS SII‏ . 

ولم تزك غير حركة دينية واحدة ف المناطق البروتستئتية وهى حركة 
الإخوان المتحدين » أو الإخوان الموارفيين. فنى عام WYY‏ هاجر نفر من 
أعضائها الذين اضطهدوا فى مورافيا إلى سكسونيا »> ووجدوا الملجأ à‏ 
ضيعة الكونت نيكلاوس لودفج فون تستسندورف . وقد رأى هذا الكونت 
الشاب » الذى كان هو نفسه ابن العادلفيليب ياكوب sae‏ هؤلاءاللاجئين 
فرصة لإحياء روح المذهب التقوى . فبنى للم على أرضه قرية هرنهوت 
( أى جبل الرب ) » وأنفق ثروته كلها تقريبا على طبع الأسفار المقدسة 
وكتب تعام العقيدة المسيحية € وكتب الترائيل وغيرها من 3 cu‏ 
لينتفعوا مها . وقد أعانت رحلاته فى أمريكا ) à dl, ) 47 — ۱۷4١‏ 
Wo*)‏ ( وغير هما على إنشاء مستعمرات لهؤلاء Ol yl‏ ف كل قارة » 
والواقع أن الإخوان الموارفييين هم الذين بدأوا نشاط البعوث الحديث فى 
الكنائس OP ing, Ji‏ فقد جاب بير بوار تأثيرا قويا ol, cm‏ ف 
الحركةالمثودية حين ألتتى يحون وسل فى ۱۷۳ . ونی أمريكا استقر مهم المقام 
قرب بيت للم فى بنسلفانيا > وى سسلم بكارولينا الثمالية . واحتفظوا 
بإعائهم ونظامهم سليمين لم تكد تمسبما رياح العقيدة وأزياء اللباس (C‏ 
ورعا كان yd‏ شيا من قسوة الروح فى علاقاتهم العائلية » ولكن 
لا مناص 903 من أن حرم قوة ect]‏ وإخلاصه € والسجامه الغريب 
مع حباتهم اللحلفية . 

وكانت أخلاق العصر بصفة عامة أسم وأصح d‏ ألمانيا مها d‏ فرنسا» 
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إلا حيث سرت بدعة محاكاة فرنسا من اللغة إلى الفسق . فى الطبقات 
الوسطى خحضعت الحياة العائلية لضبط أشرف على التعصب والغلو » فقد 
درج الآباء على أن يسوطوا بنائهم » وزوجاتبم أحيانا COP‏ وفرض 
فردريك ga‏ الأول على بلاط برلين نظاما تسوده الرهبة c‏ ولكن amd‏ 
وصفت البلاط السكسونى فى درسدن à‏ بلغ فى زناه مبلغ بلاط لويس 
الحامس عشر . ويؤكد لنا مصدر غير وثيق أنه كان لأوغسطس القوى 
vet‏ طفلا « طبيعيا € ( أى غير شرعى ) نسى بعضهم e al‏ المشركة فى 
فراش سفاح الحارم . بل قيل إن أوغسطس نفسه انل له Ade‏ من 
ابنته غير الشرعية الكونتيسة أوركتسيلسكا 09 » الى علمت فردريك 
الأكير فما بعد فنون الغرام . وقد أصدرت كلية الحقوق بجامعة هاللى d‏ 
ہوا كير القرن الثامن عشر إعسلانا دافعت فيه عن التسرى بن الاوك 


والأمراء )9( 


وكانت آداب السلوك صارمة c‏ ولكبا لم تدع lead‏ ما زت به 
الآداب الفر نسية من رشاقة الحركة أو سحر الحديث . وأدفاً النبلاء أنفسهم 
بالحلل والألقاب بعد أن انتزعت منهم السلطة السياسية . كتب اللورد 
eus‏ فيلد فی ۱۷٤۸‏ يقول dh:‏ أن الكثر من الخطابات رد دون أن 
بفتح لأنه أغفل كتابة لقب من بين عشرين فى (ul ge‏ 09 . وكان حم 
أولفر جو لدسمث قاسياً قسوة المتعصب لوطنه |3 قال : « فلنوف ou Nl‏ 
حقهم » enl‏ وإن كانوا أغبياء فليس هناك أمة حية تتكلف رزانة محمودة 
er^ os]‏ 3 أو تفوقهم فى فهم آداب الغباء ۾ 9) وقد وافقه فردرياك 
الأكير Jn Jo» eo‏ وسيلة ية لإنفاق اليوم : واقتبس eU‏ 
طرز النقش والتطعيم المزدهرة dT‏ فى فرنسا « ولكن لم يكن فى فرنسا 
Al d Y‏ 8 شی ء d dla‏ مجته مواقد الطهو AM.‏ 3 باون cS‏ 
الصدر c‏ والى أثارت حسد الليدى مارى مونتاجيو .09 . وكانت الحدائق 
الألمانية مطلينة » ولكن البيوت الألمانية » بما حوت من واجهات نصفها 
من الحشب » dl y y‏ ذات أعمدة » وأفاريز واقية > cx‏ على المدن 
iu Sl‏ فتئة مشرقة تنم على حس' dle‏ مر هف وإن لم يكن قد تشكل . 
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والواقع أن الذى أرسى الاستعال الحديث للفظ Aesthetic‏ ) الى ) d‏ 
كتابه e‏ العنوان ( ٠۷٠١‏ ) » وأذاع نظرية فى اللهال والفن بوصفها قسا 
من أقسام الفاسفة ومشكلة من مشاكلها » كان ألمانيا يدعى أادكسندر 


باومجارتن . 


aus Oel as v 
الألمان علموا أوروبا فى هذه‎ OS cT us G هنا‎ C» X كانت صناعة‎ 
كيف تصنع الصينى > فلقد استأجر أوغسطس القوى يوهان‎ i di 
» بونجر‎ did, >» فريدرش بوتجر لتحويل المعادن اللسيسة إلى ذهب‎ 
مهاوس‎ MO Hd ولكنه انشأ عساعدة صديق قدم لسبينوزا يدعى‎ 
درسدن » وأجرى تجارب وفقت آحر الأمر ف إنتاج‎ d مصتعا للقاشانی‎ 
هذه الصناعة‎ Ju 17١٠١ أول حزف صينى أورونى صلب العجينة . وى‎ 
وهناك واصل تحسين‎ ٠ إلى ما يسين » على أوبعة عشر ميلا من درسدن‎ 
وكان خرف ما يسين‎ . (WI ( وفاته‎ um وصقل منتجاته‎ dil 
برسم بألوان غنية على أرضية بيضاء برسوم رقيقة لازهر والطير ومشاهد‎ 
الحياة اليومية والمناظر الطبيعية ومناظر البحر واللقطات الغربية من الثياب‎ 
فأضيف‎ ٠. والحياة الشرقيتين . وزاد بوهان يواكم كيندار العملية سيا‎ 
الصغيرة‎ Ja النحت فى الصينى إلى الرسم تحت السطح المصقول؛ وخلدت‎ 
الغريبة أشخاص الفولكلور والكوميديا الألمانين > ودلث روائع خصبة‎ 
مثل رائعة و خدمة البجع » لكيندار واييرلاين على أن ف استطاعة‎ JUL 
الفن أن ينافس ماحوته خزائن التساء المنوعة اء ونعومة . وسرعان‎ 
ما راحت كل #تمعات أوروبا الارستقراطية > حى فى فرنسا » تزين‎ 
مضححك . واحتفظت المدينة‎ Rc من صیی ما يسين فما‎ Ja حجراما‎ 
حين اجتاحها الجيش الروسى فى حرب‎ » ۱۷١۸ بتفوقها فى الفن إلى سئة‎ 
1 ez السنوات‎ 
ومن أوجزبورج » ونوتميرج » وبايرويت » وغيرعا من المراكزع‎ 
سكب اللزافون الألمان فى البيوت الألانية فيضا باروكياً من المنتجات‎ 


E 


الحرارية » من أبدع القاشانى والصينى إلى الأباريق البيجة بى جعلت <تى 
فن شرب الجعة تجربة حالية . وتزعمت ألمانيا أوروبا طوال أكثر القرن الثامن 
عشر فق صناعة الزجاج لا الصينى فحسب 0 . كذلك لم ييز صناع 
الأشغال الحديدية الألمان أحد فى هذا العصر » فى أوجزبورج وإيراخ » 
UP je,‏ صنعوا بوابات من الحديد المشغول تنافس تللك الى كان يقيمها 
جان لامور فى نانسى . أما الصاغة الألمان فم بفقهم غر أبرع e‏ 
ف باريس . وحفر الحفارون الألمان ( كنوبازدورف € وجلوى € 
وروجنداس » (ou) doa‏ وجيورج كيليان » وجيورج شمت ) أو نقشوا 
بالحرق رسوماً بديعة فى الأطباق النحاسية 29 , 


ul‏ المصورون الألمان فى هذه الفترة فلم يظفروا بالشمرة الدولية 
الى ما زال يجزى le‏ فاتو » وبوشيه ؛ ولانور » وشاردان . وإنه لن 
ضيق tal‏ الفكرى — ذلك الضيق الذى لامهرب منه - جهل غسير 
الألمان بصور مصورين ألمان مثل كوزماس آرام » وبلتازار «e‏ 
ويوهان فيدار € bi ol uy‏ » وبوهان تسيزنيس » وجيورج دماريه » 
فحسبنا أن نتلو أسماءهم على الأقل ونحن أكثر إحاطة بمصور فرنسى 
استوطن ألمانيا يدعى انطوان بين » وقد أصبح «صور البلاط لفردريك 
ولم الأول ثم لفردريلاك الأكر . وتصور رائعته فردريك وهو بعد غلام 
برىء ف الثالثة ومعه أنخته فلهلمينى ذات الستة أغوام " » ولو أن هذه 
اللوحة رمت فى باريس لسمعت ما الدنيا كلها . 

واكتسبت أسرة صيتاً زائعاً فى ثلاثة ميادين -. التصوير Gui,‏ 
والعارة . فقد رسم كوز ماس دميان آزام dc‏ كنيسة القديس إميرام 
بر از بورج c‏ صعود القدیہں بندكت إلى الفردوس > وأعانه على ذلك 
Xue‏ إطلاق . واشترك كوزماس مع ae] "S‏ ف رسم داخل كنيسة 
القديس نيبوموك عي وم عمارة laa,‏ النحت بأكر ضروب الباروك 
إسرافاً . وحفر a£]‏ باحص« صعود مرم » لكنيسة دير فى رور بافاريا . 
وبدت اليد XE‏ الرقيقة فى نافورة نبتون الرائعة الى أقامها أورنتسو 


( ۴۷ الحضارة ج‎ zai — Y ) 
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ماتيلل فى درسدن » cal,‏ النافورة من QUAM‏ الشهيرة de T‏ العاصمة 
السكسونية . أما بلثازار برموزر فقّد أفسد تمثاله « تمجيد الأمير أوچين 0" » 
lul‏ مهوش من الماثيل الرمزية € وقد زين ORE‏ هسذا الإسراف جناح 
قصر تسغنجر بدرسدن » ولكنه حقق درجة من اللحلال والقوة تكاد تقربه 
من مركلانجاو فى تمثال « الرسل » المتجمعين حول xa‏ كنيسة البلاط 
بدرسدن ء dz y‏ « القديس أميروز » المصنوع من نحشب الريزفون ف 
تلك Ludi‏ يستشرف xd‏ النحت الأوربى فى النصف الأول من القرن 
لثامن عشر . وقد تصسور جيورج ايبنيست الجمال US‏ الممشوق d‏ 
تمثاله البديع « بالحوس dob ol‏ الذى OU) e‏ سانسومى . وحفلت 
البساتين والحدائق الألمانية بالمنحوتات » وقدر حبر فى الباروك أن da‏ 
ألانيا من تماثيل الحدائق الجيدة نسبة تفوق كل ما فى سائر أوروبا من تماثيل 
جتمعة )14( m‏ 

على أن المعمار هو الميدان الذى لفت فيه الفنانون OLIVE‏ أنظار الفنانين 
الأوربين فى هذا العصر . فقد ترك يوهان بلتازار نوجمان بصمته على أكثر 
من عشرة مبان . وكانت رائعته قصر أمير فورتسبورج الأسقف » وقد 
تعاون E 0, 2T‏ والتنفيذ ) ۱۷۱٩۹‏ — ££( 6 ولكن بده 
كانت اليد الهادية . وقد daz:‏ فى الحرب العالمبة الثانية القاعة الفينينسية 
وقاعة المرايا » المتألقتان برخارفها » ولسكن بقيت أربع قاعات لتشهد بماء 
الداحل » أما بيت السلم aui‏ الذى اشر فى دنيا الفن كلها بصور سقفه 
الخصية الى رسمها تيبولو € فكان واحد من عدة مبان شبمة به أعانت 
على دفع نويمان إلى مكان مرموق بين dee‏ زمائه . وبيت السلم الذى 
j M Pra"‏ ی بروشزال حتاف عن هذا كل Sex NI‏ ف c‏ والكنه 
يكاد يعدله روعة ‏ وهو ضحية أحرى من ضحايا الانتحار القوى . 
وریا فاق کلہما جمالا بيت السل المزدوج الذى بناه لأوجستوسبورج à‏ 
برول بقرب كولونيا . وكان بناء بیوت السلم غرامه » فأغدق من فنه 
على بيت آخخر فى دير عديئة pli‏ . ثم قطع مصاعده ومهابطه ببناء 
« كنيسة للحج » فير تسيئهايليجن coll de‏ وزين بالباروك M‏ خرف كئيسة 
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القديس بولس ف i‏ وكنيسة كرويتسبيرج قرب بون « وأضاف إلى 
كتدراثية فور تسبورج d^‏ بلغ ظاهره أكل ما يمكن أن يبلغه طراز 
الباروك . 

وتخصصت العارة الكسية الآن فى بناء الديورة الضسخمة . فقام 
إنر يكو تسوكاللى WAA d‏ بير مم « كلوستر أثال ) » وهو دير FS‏ 
بناه الإمير اطور لويس البافارى عام ٠١۳١‏ فى واد ميل على مقربة من 
أوبر امير جا وحدد بناؤه إنريكوتسوكاللى »وتو جه بقبة رشيقة . وقد دمرت 
النار كنيسة الدير فى ۱۷٤٤‏ » فأعاد بناءها بوزف شموتسر c ٠۷١۲ d‏ وقد 
حلى داخلها تحلية دقيقة بطراز الروكوك المذهب الأبيض » بصور جصية 
بريشة يوهان تسايار ومارتن كنولار » وأضيفت مذابح جانبية فاخرة d‏ 
٠» ۷‏ وأرغن اشر بغطائه الجميل . وأروع هذه الآثار النقوية هى 
الكلوستركرشى » أو كنيسة الدير البندكتى » الغنية غنى لا يصدق » والوافعة 
فى اوتوبورين جنوب شرق ميمنجن . هنا نظظم ola y‏ ميكائيل فيشر 
الحموءة» وقام يوهان كريستيان بالنقوش المذهية > وصنع مارتن هورمان 
مقاعد المرتلن ‏ وهى مذيخرة احفر GUI‏ اللحشب لى القرن . وقد 
عكف فيشر على هذا العمل فى فترات متقطعة من 10/80 » حى وفاته 
WM‏ 

وكرهت الطبقات الحاكة ‏ كما كره الرهبان — أن تلتظر جنة بعد 
xdi‏ . فشيدت بعض القاعات X. zl‏ لامدن » مثل قاعنى لونبورج وبامسرج 
En‏ أعظم جهود العارة العلانة خصص للقلاع والقصور . فكان فق كل 
كارلزروهى قصر OX EU‏ دورلاخ » هو 3B‏ فريدة فى باجا » 
بنيت على شكل مروحة - تتشعب أض لاعها من حديقة لها شكل مقبض 
متجهة إلى شوارع المدينة . وقد دمر هذا القصر كما دەر كتير 2 احتوته 
المدينة فى الحرب العالية xu‏ . وحاقت هذه المأساة Lal‏ بص ؛ عن 
العظم الذى شيده أندرياز شلوتر ١ f* — MM y sls,‏ )ام 
ضحرة أندرى هى قصر مونبيجو + القريب من برابة شبانداو ب لين . أما 
doo e‏ ان ص ا تسن DOE LULA‏ فف كر شف ."و اما 
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بروشزال فقد دمرت برهتها . وق s Con‏ يوزف افار قصر xa‏ 

وف ut on‏ يوهان زايتس لرئيس الأساقفة الجاكم « قصر sen.‏ م 
وهو pé‏ للجمال الوديع . وأما الأسقف نانحب مياز > فقد بى له 
مكسمليان فون فيلش وبوهان arenis‏ بقرب بومرزفیلدن قلعة كبرى 
انية » تدعى قلعة فيسنشتين» أقام فا يوهان لوكاس فون هيلدبرانت بيت 
de‏ مزدوجاً يستطيع كبار القوم أن يصعدوا ومبطوا عليه دون أن يصدم 
بعضمم بعضاً . 

وتوج فردريك الأكير المعار الآلمانى العلانى فى القرن الثامن عشر 

بتكليفه cos‏ فون کنوباز دورف iur‏ بأن يبنوا فى بوستدام ( حارج 
برلين بستة عشر ميلا ) ؛ وفق تصمم صنعه الملك نفسه » EP‏ 

كانت d‏ مجموعها ضرياً لفرساى : قصر الدولة « شتاتشلوس » » 

c (0Y—YVE0)‏ والقصر الحديد «نويئس» ( cC ) ١58‏ ومنتجع فردريك 
TU M‏ ماه شلوس ١‏ قلعة سانسوسبى» . فكان طريق مشجر 

من درج Co^‏ يبدأ من نہر هافل » يفضى بعد حمس مراحل ترق Us‏ 
b ye‏ إلى هذه « القلعة اللحلية الال » التى اتخذت نوافذها ذات SALA S‏ 

وقبمها الوسطى بعض وحها من قصر تسفنجر بدرسدن . واحتوى pir‏ 

من on‏ على قاعة للفنون » ونحت القبة دائرة من الأعدة الكورندة 

الجميسلة ٠‏ مكتبة زينت ye à‏ ملولبة روكوكية » وتألقت بالكتب. 
الى احتوتما حرانات زجاجية » وأتاحت t‏ ملاذاً من السياسة والقواد 
الخر بيين .و فى سانسوسی على الأخص كان فولتير يلتقى بقرينەف الملكالفليسوف 

الذى استطاع أن يكم دولة » ويتحدى الكنيسة i‏ ویصمم بناء "P‏ 

لوحة شخصية » وینظم شعرا لا بأس به ٤‏ ويكتب تارعنا ممتازا » وينتصر 

فى حرب على نصف أوربا » ويلحن موسيقى »ويقود أوركسترا usas‏ 


على الفلوت , 
í‏ - الموسيقى الالمانية 
احتات الموسيقى الأ لانرة مكان الصدار ة من مولد هاندل وباخ ١١86 d‏ 
حی موت برامز فى ۱۸۹۷ . ففى أى وقت من هذه السنين الى بلغت 17+ 
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كان d‏ الملحنين الأحياء ألمانيً» باستثناء تأليف الأوبرا .وقد بلغ شكلان 
موسيقيان c‏ هما الأوراتوريو والفوجه » غاية تطورهما فى إنتاج الألمان 
فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » وقد يضيف البعض أن القداس 
الكاثوليكى QU JI‏ تلقى تعبيره النھائی على بد بروتستتى UT‏ . لقد ueri‏ 
عصر القصور » وبدأ عصر الموسيقى . 


كانت الموسيقى جزعا من الدين » کا كان الدين جزءا كبيرا جدا من 
الموسيقى فى كل بيت ألمالى . فا من أسرة » اللهم إلا فى أفقر الطبقات c‏ 
إلا استطاعت أن ترم glo‏ المشركة c‏ وما من فرد إلا استطاع أن يعرف 
على آلة أو S‏ . ورئلت مئات من جماعات اطواة المسماة Liebhaber‏ 
الكنتاتات الى يعتبر ها المرتلون soll‏ فون اليوم عسيرة إلى حد data‏ 37 , 
وظفرت كتببات الموسيقى بشعبية كشعبية الكتاب المقدس . ودرست الموسيقى 
مع الةراءة والكتابة فى المدارس العامة . وكان النقد الموسيقى أرق 
من نظيرة فى أى al‏ باستئناء Ua]‏ » وكان أعظم نقاد الموسيقى فى ذلك 
Vut o al‏ . 


وأغلب الظن أن يوهان ماتزون كان أشهر من أى موسيقى ألانى بين 
الموسيقيين الألمان وأقلهم ظفرا بحبم . فقد حجب غروره جلائل أعماله . 
عرف اللغات الأدبية القديمة والحديثة » وألف فى القانون والسياسة » وأجاد 
العف على الأرغن والبيان القيثارى إجادة أتاحت له أن يرفض أكثر من 
عشر دعوات إلى شغل وظائف مرموقة » وكان راقصا رشيقا € ورجل 
دبنا عريض الثقافة c‏ وكان مثاقفا حبرا كاد يقتل هاندل فى مبارزة معه . 
وغنى بنجاح فى أوبرا همبورج . وألف الأوبرات » والكانتانات » 
وتراتيلأسبوع الآلام : والموشحات الدينية » والسوناتات والسويتات . وطورشكل 
الكانتاتا قبل باخ . وظل تسع سنئين قائد فرقة المرتلين لادوق هولستين » 
فلما أصيب galt‏ قنع بأن يؤلف . وأصدر AM.‏ وثمانين كتابا » AE‏ منها 
ف امو سيقى » وأضاف إلبها رسالة عن التبخ . وأنشأ وأشرف على صحيفة 
و النقد الموسيقى Ye — ۱۷۲۲ ) c‏ )2 وهى أقدم ما عر فنا من نقاش نقدى 


— ا ل 


coul Sul‏ الموسيقية القديمة والجديدة » وصنف قاموس تراجم للموسيقيين 
المعاصرين » ومات ف الثالثة والمانين ( ١954‏ ) € بعد أن حفز die‏ 
الموسيقى حفزا قويا . 

أما الآلات الموسيقية فكانت نى تطور وتغير دائمين » ولكن الأرغن 
ظل سبدهامن غير منازع . وكان له عادة ثلاث لوحات مفاتيح أو أربع € 
مضافا إليها دواسة لجوابين ونصف c‏ وضوابط bm‏ تستطيع محا كاة أى 
آلة أخرى تقريبا . ولم تصنع إلى الآن أراغن أبدع من تلك الى صنعها 
اندرياس زلبرمان الاستر اسبورجى » وجوتفريد زليرمان ud UM‏ جی ولكن 
الآلات الوثرية كانت تزداد رواجا فاستعملت y‏ موترة المفاتيح » elarichord.‏ 
( أى المفتاح والوتر ) لوحة مفاترحلتشغيل روافع مزودة بمماسات صغيرة من 
النحاس لتضرب الأوتار . وكان عمر هذه الآلة ثلائة قرون وربما أكثر 
أما البيسان القيثارى harpisehord.‏ ( الذى ماه clavecin Oe jah‏ 
والايطاليو clavi à‏ أو gravicembalo‏ — ) فكانت أوتاره as‏ ها 
لسان من ريشة أو جلد ملصق بروافع تحركها (عادة ) لوحة مفاتيح 
مز دوجة » مساعدة دواستين وثلاثة ضوابط أو أربعة . وكان clavier Bà‏ 
يستعمل للدلالة على أى آلة موسيقية لوحة مفاتيح - الموترة » أو البيان 
القيئارى » أو البيان ‏ وعلى لوحات مفاتيح الأرغن . وكان البيان القيئارى 
"WT‏ قيثارا تنقر فيه الأصابع الأوتار بواسطة مفاتيح » الريشة وروافع » 
وکانت تنبعث منه أصوات V‏ حر رقيق»ولكن لما كانت الريشةوريش ترتد 
جرد ضربها الوتر » فإن هذه الآ لة لم يتح لها أن تطيل نغمة أو pus‏ حدتها . 
ولكى تعزف درجتين من درجات الصوت كان لا بد ها من اللجوء إلى أوحة 
مفاتيح مزدوجة ‏ العليا لا ر بيانو » ( خافته ) ١ JA-,‏ «فورتى » 
( عالية ) وقد ١ evil‏ البيانو فورت » من الجهود الى بذلت للتغاب على 
هذه العيوب . 

ds‏ عام ۱۷۰۹ أو قبله صنع بارتواوميو كريستوفورى d‏ فلورنسه 
أربعة و بيانات قيثارية بالحافت والعالى » . lj‏ حلت محل الريشة مطرقة 
جلدية صغيرة كان فى الأمكان إطالة اتصالها بالوتر بمواصلة حفض اللمفتاح » 
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فى حين أمكن التحكم فى علو النغمة بالقوة الى يضرب ما الأصبع المفتاح . 
WM leds‏ وصف سكبيوتى .دى ما فى الآلة الحديدة فى مجاته و جورنالى 
us‏ لیترانی ديتاليا »؛وفى ۱۷۲١‏ ظهرهذا المقال بدرسدن فى ترجمة CAU‏ 
وفي ١0/7‏ صنع جوتفريد زلبرمان » بوحى من الترجمة P‏ « بيانين على 
هدى من مبادىء كريستوفورى . وحوالى ١0/9‏ عرض i‏ مجسنا 
على Ob‏ سبستيان باخ c‏ الذى صرح بأنه شديد الضعف فى القدرة 
الصوتية العليا c‏ وأنه يتطلب لسا شديدا . وسل زليرمان od‏ العيوب واجيد 
فى تلافها . وبلغ من توفيقه فى هذا أن فردريك الأ كر اشترى خمسة عشر 
بيانا منها . وعزف باخ على أحدها حين زار فردريك فى ۱۷٤۷‏ » فأعجبه؛ 
ولكنه رأى أنه قد بلغ من الشييخوخخة حدا لا يسمح له باستعال AINT‏ الجديدة» 
وظل فى السنوات الثلاث الباقية فى عمره يؤثر الأرغن والبيان القيثارى . 


أما الأو ركسترا فكان يستخدم أساسا فى خدمة الأوبرا أو الكورس > 
وقل أن وضعت الموسيقى له وحده » ألا أن تكون مقدمات . وكانت 
1,48 والباضون أ كر عددا o‏ فى أوركسترا هذه الأيام » Cab,‏ 
آلات النفخ على الآلات الوترية . أما الحفلات الموسيقية العامة فكانت d]‏ 
ذلك العهد نادرة فى UUT‏ » وكادت الموسيقى تنحصر برها فى الكنيسة » 
والأوبرا » والبيت c‏ والشوارع . وأحييت حفلات لموسيقى الحجرة ى 
ليزج من ۱۷٤۳‏ فى بيوت أغنياء التجار » ثم قبل le‏ جماعات أكبر فأكر 
من المستمعين » وزيد العازفون إلى ستة عشر » وى ١405‏ أعلن دليل. 
es) d soa‏ أنه « فى أيام الحميس تيا حفلة موسيقية بأشراف شركة 
التجار CARE‏ وأشخاص آحرين » من الساعة الخامسة إلى الثامئة فى نزل 
البجعات الثلاث وأضاف الإعلان أن هذه الحفلات يرتادها أفراد المجتمع 
العصرى وتلقى الإعجاب والاهمام الشديد"" . ومن هذة الجماعة الموسيقية 
Collegium Musieum‏ تطور فى WAM‏ الكونشرتو الكبير ف قاعة تجار 
الأجواخ . cob Gewandhaus‏ وهو أقدم سلسلةمو جودةمن الكونشرتو . 

ولم تخص الآلات وحدها إلا بأقل القليل من المؤلفات الموسيقية » ولكن 
بعض هذه المؤلفات شارك بنصيب فى تطوير السمفوئية . وف مانهام قامت 
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مدرسة من الملحنين od Jul s‏ كثر منهم من JUI‏ إيطاليا أو بوهيميا - 
بدور قيادى ى هذا التطوير . DU‏ جمع شارل تبودور ^ بالاتين 
الناخب ( حكم ۱۷۳۳ 9 ) » وراعى الفنون جميعا » أوكسترا اشہر 
عموما بأنه خر الأوركسترات قاطبة فى أوربا . وقد لحن يرهان شتامياز » 
عازف الكمان الماهر » هذا الأوركسثرا سيمفوئيات بالمعنى الصحيسح» أى 
مؤلفات أوركسترالية مقسمة إلى ثلاث حركات أو أكثر » كانت أولاها 
على الأقل تج نبج السوناتا ‏ أعى عرض مواضيع متقابلة > والتوسع 
فا دوك Co‏ “م تلخيصها . وجريا على طريقة الملحنين النابوليين ( 
Jl‏ الشكل الجديد عادة تعاقب هذه الحركات : السريع 6 فالبطى › 
pode‏ الألليجرو » والأندانى e‏ والألاليجرو ) . وأضاف أحيانا من 
الرقص و منيوتا ع . وهكذا انتقل عصر الموسيقى البوليفونية ( أى المتعددة 
الأصوت ) AA ٠‏ على فكرة رئيسية واحدة > والبالغة قمتها فى ى. س. 
باخ » إلى عصر الموسيقى السيموفونية ‏ عصر هايدن » وموتسارت › 
oras‏ . 


وظل الصوت البشرى أعظم الآلات الموسيقية سحراً . فلحن كارل 
فليب iesu]‏ باخ » وكارل هايريش جراون وغيرههما قصائد الغرام 
المشبوب الى نظمها يوهان كرستيان od m‏ ووجد يوهان إرئست باخ 
الفمارى الوحى للعديد من الأغانى الألمانية ( الليدر ) » الجميلة فى شعر 
كرستيان جلار ت . وازدهرت الأوبرا فى GUT‏ الآن c‏ ولكن غلب علا 
بلاط كبر قاعة أويراه > الى لاتفتح isle‏ إلا للصفوة . أما همبورج الى 
هيمن علما تجارها فكانت استثناء القاعدة : فقدمت الأويرا الألمائية » 
cl,‏ حضور حفلاما لاج مهور الذى eh‏ ؛ 4 Aa‏ نايا من 
السوق . وف gos?‏ تربع رايابارت كايزر على عرش مسرم جيئز CS A‏ 
( سوق الاوز) اربعين Ue‏ وخحلال که A‏ لا NP ١15 ot‏ 0 
معظمها Us]‏ نصاً وأسلوباً» واكن بعضها ألمانى . ذاك أن كتاب ماتيزون 
« الموسيتى الوطبى ؛ » المنشور فى ٠۷۲۸‏ أشور صيحة co del‏ على الغزاة 
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الإيطالين : « أخرجوا أ gil [ Fuori barbari ] ! 8 1 jd‏ من 
الاشتغال بالأوبرا الأجانب الذين يحاصروئنا من الشرق إلى الغرب € 
1s‏ ثانية إلى ec‏ المتوحشة ليطهروا أنفسهم فى نران لس 
ولكن سحر الأصوات OUI‏ الإيطالية لم يكن سبيل إلى مقاومة . وحتى 
فى مبورج خنق الولع بالأوبرات النابوليه المؤلفات الوطنية . فاستسلم 
كايزر وشد رحاله إلى EE e‏ أبوابه فى ۱۷۳۹ 
بعد Bl‏ امتدت ستن عاما c‏ ولما أعيد افتتاحه فى ۱۷١١‏ حصص صراحة 
للأوبرا الإيطالية . وحين أعاد فردريك GS‏ إلى برلين ( (Wt‏ € 
الحتار ملحئن ألمانا ومغنين إيطالين . وقال فى دهشة و مغن الما ! أفى 
لأوثر أن p‏ حصا يصبل “ . 

GUT cut,‏ فى هذا العصر مؤلفاً واحداً للأوبرا من الطراز الأول 
هو يوهان أدولف هاسى » ولكنه هو أيضماً خطب ود إيطاليا . فقد درس 
فہا عشر سنوات على ألساندرو سكارلاى ونيكولو بوربورا » وتزوج 
المغنية الإيطالية فاوستينا بوردورنى (WI)‏ »> ولحن الموسيق لتصوص 
اله ووا ارس و معاسا PERS PEE PP‏ 
dM‏ ف ثابلى والبندقية استقبالا بلغ من حماسته أن إيطاليا لقبته il caro‏ » 
١ Sassone‏ أى ell‏ الحبوب . فلما عاد إلى uut‏ دافع بغرة 
عن الأو برا الإيطالية > ووافقه معظم c ou M‏ وكرموه أكثر من هاندل 
الغائب . isl,‏ كثيراً o^‏ باخ ٠ Jesi‏ وشبهه ds‏ > هو وجلوك › 
Ey PASE Sua Es o‏ أحد حى 
الإيطاليون c‏ ما بلغته أو براه UM‏ من غنى فى الإبتكار TE‏ أو الدراى . 
وق b ۱۷۳١‏ هو وزوجته € أعظم مغنيات الأويرا فى ذلك العصر € 
دعوة d]‏ در سدن من اوغ طس القوى . اسر تا فاو سينا العاصمة بصوتها 
وسيحرها هاسى su‏ . وق 6۰ :+ ققد أ کر ممتلكاته . ومن ley‏ 
معطو طاته المجموعة » نتيجة قصف فردرياك الأ كبر لدرسدن بالتنابل . 
وكفت المديئة المدمرة عن عرض أوبراته € jon‏ هاس وزوجته إلى فيينا 
حيث راح وهو ف الرابعة والسبعين ينافس جلوك ۱۷۷١ ds.‏ »2 ف زواج 


YY —‏ ب 


الارشيدوق فرديناند ميلان ٠‏ تقاسم a‏ نامج الموسيق مع الصبى موتسارت 
البالغ الرابعة عشرة من عمره . ويروى أنه قال « إن هذا الصبى سوف 
محجبنا كلنا 7" ! .وعقب ذلك ذهب هو وفاوستينا لينفقا ما بق هما من عر 
فى البندقية . وهناك مات UIS‏ عام ۱۷۸۴۳ c‏ هو ف الرابعة والكانين » 
وهى فى النسعين . وقد فاق تآ لف حياتهما اتساق أغانهما . 


» كانت الموسيق الإيطالية تنتصر فى دور الأوبرا الألمانية‎ Ga 
€ » «عتيقة‎ le ازدهرت الموسيق الكنسية رغم سمخرية فردريك مما‎ 
منحطة 09 وسئرى الموسيق الكاثو ليكية تركو فى فيينا » وف الشهال‎ , 
« ألهمت الحماسة الروتستنتية الباقية على قيد الحياة فيضا من الكنتاتات‎ 
وكأن ماثة ملحن كانوا يمهدون‎ c والكورالات » وترائم أسبوع الآلام‎ 
dent لباخ الطريق ويعدون له الأشكال والصيغ الموسيقية . وغلبت‎ 
OU ue e الأر غن » ولكن الكشر من الأوركسترات الكنسية كان‎ 
والفيولنتشيللو . ولم يقتصر ظهور تأثير الأوبرا على التوسع فى الأوركسترات‎ 
وفرق الترتيل الكنسيةءبل كذلك ف الطابع الدراى المتزايد للأحانالكنسيه.‎ 


FCR"‏ مؤلنى الموسيق الدينية فى ألمانية باخ فكان جيورج فليب 
olds‏ الذى ولد Cot ch d3‏ سئوات ) oda) eb, ( 31A‏ سميعية qu‏ 
عاماً ( ۱۷۹۷ ) . وقد عده ماتيزون أعظم معاصريه الأللان قاطبة ف التأليف 
aen‏ € ولعل باخ كان يوافق على هذا الرأى باستثناء واحد لأنه go‏ 
كأنتاتات كاملة ألفها منافسه . ركان تيلمان طفلا عبقرياً dia‏ اللاتينية 
واليونانية والكمان والفلوت d‏ طفولته » وحين بلغ الحادية عشرة بدأ 
يلحن » وف الثانية عشرة ألف أوبرا مثلت على المسرح وقام هو بالغناء فى 
أل أدوارها . es‏ لين كنتاتا وهو الثانية ME‏ 8 4[ وقادها وهی راقن 
فوق مقعد ليستطيع العازفون رؤيته . 

ثم شب تيوتونيا قوياً بشوشاً يتدفق مرحا وألاناً . ٠۷١١ do‏ بيا 
كان مر el e‏ بباندل الذى كان فى السادسة عشرة من عمره فأحيه 
من أول نظرة . ومضى إلى cod‏ أيسدرس al‏ « ولکنه ارتد إلى 
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الموسيتى رأصبح عازف أرغن الكنسية الجديدة ( ٠۷٠١‏ ) . وبعد عام قبل 
وظيفة الكنيسة فى زوراو » ثم مضى إلى أبزيتاخ » em‏ بباخ » وق 
٤‏ قام بدور cala‏ لكارل فليب cle]‏ ابن يوهان سبستيان . وق 
١‏ قامماتت ت زوجته ااشابة وأخذت معها قلبه كا «JU‏ ولكنه تزوج ثانية 
بعد ثلاث سنن ١7١ do.‏ مضى إلى بورج € حيث كان o‏ ف 
ست كنائس » اعرف على تعلم الموسيى ف الجمنازيوم 3 وإضطاع بشئو 
وبرا بورج » وحرر I‏ للموسيى » ونم سلسلة من الحفلات ا 
العامة استمرت إلى يومنا هذا . وقد حالف الحظ olg‏ فى كل شىء › 
إلا فى إيثار زوجته للضباط السويديين بحها . ْ 


وكانت قدرته على الإنتاج تضارع أى رجل فى ذلك العصر » عصر 
عمالقة الموسيتى . فقد لحن لجميع الآحاد والأعياد فى تسعة وثلاثين عاماً 
ألواناً من ges M‏ الدينية ‏ تراتيل لأسبوع الآلام » وكتتاتات › 
واوراتوريات » وأناشيد » وموتيتات » وأضاف إلى ذلك كله الأوبرات 
والأوبرات الفكاهية » والكونشرتات » والثلاثيات c‏ والسريئادات c‏ وقال 
هاندل إن فى استطاعة od‏ أن يلحن موتيتا ذا ثمانية أقسام , بالسرعة (all‏ 
يكتب ما المرء O9 Cua.‏ وقد Je‏ أساوبه عن فرنسا » كا أحذ هاسى 
أسلوته عن إيطاليا "T c‏ أضاف إليه حيويته اللخاصة . وق 58لا( ) 
حين كان فى الرابعة 0 c‏ ألف كنتاتا تسمى « إيئو ١‏ عسدها رومان 
رولان معادلة لنظائرها ن تأليف هاندل c‏ وجلوك » ecu‏ . ولكن 
تيليان كان ضحية خصوبته . فقد لحن بأسرع مما يمكنه من الإتقان « وم 
يكن له صير على تنقيح col gl‏ الناقصة لعبقريته أو شجاعة على #طيمها . 
وقد اهمه ناقد ب «الإسراف الذى لا SED ias‏ اليوميكاد يكون نسيآماسياً 
ولكنه بين Use ox, o‏ روحاً متحررة من الحسد ف الطواء » فنجد 
كل ألحانه المنبعفة من مراقدها رائعة اهمال T‏ : 


. يش جراون على 'يلهان وباخ‎ ule ينفرد فر در یات بتفضيله كار ل‎ is 


وقد ذاع صيت كارل أول ما ذاع بفضل صوته السوبرانو » فلما قصر 
هذا الصوت Jur‏ صاحبه إلى التلحين c‏ فأاف تى الخامسة عشرة كنتاثا 
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كبيرة لأسبوع الآلام ( ۱۷١١‏ ) رتلت فى كرويتسشول بدرسدن . وبعد 
أن مضى فترة يعمل عازفاً للكنيسة فى برئرويك استخدمه فردريلك 
۱۷۳١ (‏ ) ليشرف على ed‏ فى رايتزبرج. وظل eam‏ البلاط الر وسى 
لوال الأعوام الأربعة عشرة الباقية من عمره » لأن موسيقاه » حتى 
الدينية هنها . كانت تهج املك الشاك . وظفر لحن الآلام المسمى « موت 
پسوع » » الذى رتل أولا فى كتدرائية od‏ سنة Woo‏ » بشهرة فى ألمانيا 
d‏ تضارعها غير شهرة «المسيا؛ فى الجلئرا وايرلندة » وظل يعاد سنوياً 
فى أسبوع الآلام حى يومنا هذا . وشاركت ألانيا ارو تسئنتية كلها 
فردرياك فى الزن على موت جراون قبل أوانه . 

Jo»,‏ ذلك كان حمسون «١‏ باخاً » قد ألقوا البذرة وأعدوا المسرح 
لظهور أشور وريث لهم . وقد رسم يوهان سبستيان باخ بنفسه شجرة 
أميركه فى كتابه « أصل أسرة باخ الموسيقية » الذى وصل إلى المطبعة فى 
٠ ۷‏ وقد أفرد الناقد الموسيتى المدقق «شبيتا ؛ 18٠١‏ صفحة إرسم 
ذلك الهر الأورق . وانتشر فى مدن ثوربنجيا أفراد من آل باخ بمكن 
رد نسم إلى عام ١5١9‏ . وكان أقدم موسق من الأسرة بدأ به يوهان 
سيستيان قائمته هو جد جده المدعى فايت باخ ( توق .)1١1519‏ ومنه 
امحدرت أربع بطون من الباخيين الذين برز العديد مهم فى الموسيق » وقد 
بلغوا من الكثرة مبلغاً جعلهم يؤلفون ضرباً من النقابة المهنية التى ألفت أن 
ed‏ دورياً لتبادل الرأى d.‏ أحدهم € وهو يوهان أمير وزيوس باخ 
عن أبيه فن عزف الکمان الذى وره لأبنائه . وى Y‏ . قد تزوج 
اليزابيث حاف ابن عمه موسیقیاً للبلاط فى أيزيناخ . وكان فى ۱۹۹۸ › قد 
تزوج العزابيث P‏ » ابنة تاجر فراء أصبح عضوا فى مجلس 
المدينة . فأنجب مما och‏ وستة أبناء . وارتتى أكير الأبناء »> وهو يوهان 
كريستوف باخ € إلى وظيفة عازف الأرغن d‏ أوردورف . والتحق 
ابن آخخر ؛ هو يوهان باكوب باخ » بالجيش السوبدى عازف للأوبرا 
وكان أصعر الأبناء هو يوهان سبسايان باخ . 
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We: ١١م‎ : يوهان سبستيان باخ‎ — o 
د مراحسل حیاته‎ | 


ولد فى ۲۱ مارس 1١88‏ بأبزيناخ فى دوقية ساكسيفايمار : وى 
a‏ الكوتهاوس » المشرف على ميدان لوثر كان المصلح الدينى eal‏ قد 
عاش صباه » وعلى تل مشرف على المدينة قامت فارتبورج » القلعة الى 
اختبأ فا لوثر من شارل ua‏ (1811) وترجم العهد الجديد c‏ إن 
أ عمال باخ «A‏ بالإصلاح الروتستتى ملحناً . 

تت أمه وهو ف التاسعة » ومات أبوه بعد IU‏ أشور 6 وضم يوهان 
سبستيان وشقيقه يوهان باكوب إلى أسرة أخهما بوهان كريستوف . 
ds‏ اللیمنازيوم » بأيزيناخ تلق سبستيان الكثير من تعالم المسيحية وبعض 
اللاتينية » وف الليسيه » عدينة أوردروف القريبة درس اللائينية » 
واليونانية » والتاريخ c‏ والموسيق . وكان متقدماً فى فرقته » فرق بسرعة 
وكان أبوه قد علمه الكتان » وعلمه أخحوه كريستوفر البيان القيثارى . 
وعكف بشغف على هذه الدراسات الموسيقية » وكأن ie M‏ تجرى فى 
عروقه . ونسخ bae‏ كبر من المؤلفات الموسيقية الى لم تكن ميسرة 
له بانتظام Gus‏ كاملا . وهكذا بدأ الأذى الذى لحق ببصره فها يظن 
البعض . 

فلما AU‏ سبستيان الخامسة عشرة انطلق ليكسب قوته Vx‏ عن 
أسرة يوهان كريستوف المأزايدة . فوجد وظيفة «غن سوبرانو ى مدرسة 
دير القديس ji‏ باو نيرج » فلما تغير صوته احتفظث به المدرسة 
ge‏ اكان فى الأوركسترا . ومن poda‏ زارهمبورج » al‏ تبعد عنما 
ثمانية وعشرين ميلا » رعا للذهاب إلى الأوبرا » ولكن بالتأكيد للاسماع 
إلى عزف يوهان ادم راينكن » عازف أرغن كاسية القديسة كاترين 
البالغ من العمر سبعة وسبعينعاماً . ولم تجتذبه الأوبرا » ولكن فن الأرغن 
استبوى روحه القوية النشيطة » ففن تلك الا لة الشاعة استشعر لمحدياً 


e-— Qr nm 


لكل طاقته ومهارته . فا وافت سنة ۱۷٠۳‏ حى كان قد بلغ من الراعة 
فى العزف علما مبلغا حمل الكنيسة الجديدة بآرنشتات ( القزيبة من 
أرفورت ) على استتخدامه ليعزف ثلاث مرات كل أسبوع على الأرغن 
«sli‏ الذى ركب فى الكنيسة مؤخراً » والذى ظل مستعملا حى 18517 . 
أما وقد أطلقت يده فى استعال هذه الآ لة لدراساته » فإنه بدأ الآن تلحئ 
أول أعماله المامة . 


وقد أبقاه الطمؤح elo‏ التحفز لانهوض بفنه . وى إليسه أن e‏ 
عازف على الأرغن فى ألانيا € ديرش بوكستبودى » سيعز ف فى مدينة 
لوبيك على بعدخسن ميلا منه » سلسلة من الآلحان فما بين عيد القديس مارتن 
وعيد الميلاد فى كنيسة مرم . فطلب إلى مجلس كنيسته أجازة od‏ فمنح 
الأجازة > وأناب ابن عمه يوهان ارنست d‏ أداء عمله وصرف راتبه ثم 
انطلق راجلا إلى لونيك ( أكتوبر 17١١‏ ) . وقد رأينا هاندل وماتيزون 
يقومان ثل رحلة الحج هذه . ولم يغر باخ بزواج ابنه بوكستوودى لقاء 
وراثة وظيفة > إنما كان يريد أن يدرس أسلوب الأستاذ فى العزف على 
الأرغن . ولا بد أن هذا أو e‏ غبره قد a‏ » لأنه لم يعد إلى 
أرنشئات حى منتصف فراير . وی١۲ y Wu ulus‏ 42 علس الكئيسة 
على مده إجازته des c‏ ادخال « تنويعات غريبة » فى استهلالات ترانيمه 
الجهاعية . وى ١١‏ نوفير أنلبر لتقصيره فى تدريب فرقة الترتيل تدرياً كافياً . 
ولسماحه سرا a‏ لعذراء غريبة بالترتيل فى الكنيسة » ٠‏ ( رلم يكن يسبح 
النساء بعد بالترتيل فى الكئيسة ) . أما الفتاة الغريبة فكانت ماريا برباره 
باخ ٠‏ ابنة تمه , وقدم من الاعتذارات ما استطاع تقديمه » «Sj,‏ استقال 
فى يونيو c ۱۷١۷‏ وقبل وظيفة عازف الأرغن اكنيسة القديس بلازيوس 
بمولهاوزن . وتقرر أن يكون راتبه السنوى خمسة ونمانن جولدينا »> وثلاثة 
عشر بوشلا من eel‏ € وكردين من الحشب » وست حزم من الحطب 3 
وثلاثة أرطال من السمك — وهو راتب يعد حسناً Te‏ بالنسبة للزمان 
واکان“ ds‏ ۱۷ أكتوبر تزوج lob‏ برباره . 


ولكن تبن له أن مولهاوزن متعبة كأرنشتات . ذلك أن e p‏ من المدينة 


—-"- 


كان قد احترق » ولم يكن أهلها المرهقون فى حال يتقبلون معها هذه 
التنويعات الغريبة » وكان شعب الكنيسة ممزقاً بين اللوتريين السنيين المولعين 
بالثرتيل » والتقوين الذين يعتقدون أن الموسيى أقرب الأشياء إلى الكفر . 
وكانت فرقة ox, M‏ تشكو الفوضى c‏ وباخ يستطيع إحالة الفوضى نظاماً ى 
الأنغام IR‏ الرجال . فلما db‏ دعسوة ليصبح عازف أرغن ومدیراً 
للاوركسيرا فى بلاط AB.‏ إرنست دوق le‏ كسيفيمار » توسل إلى رؤسائه 
أن 1 alae‏ © . وى يونيو 1708 انتقل إلى وظيفته الجديدة . 


وكان Ul, s‏ طيباً C‏ فى فمار  Yes‏ جولدينا فى العام » رفعت إلى 
٥‏ فی ۱۷۱۳ c‏ واستطاع الآن: أن xl,‏ م الأفراخ الى كانت ماريا برباره 
تفقسها . - يقنع 4e‏ تماما » لأنه کان اضعا لرئيس الم , d ox‏ 
الكنيسة يوهان دريزى « ولكنه أفاد من صداقة يوهان جوتغريد AU‏ « 
عازف الأرغن نى كنيسة المدينة » ومؤلف أول قاموس موسيى dil‏ 
oe; c ) ۱۷۳۲ (‏ كورالات لا تقل جودة عن كورالات باخ . وريا 
اضطلع بدراسة الموسيتى الفرنسية والإيطالية باهّام الآن بفضال. فالر 
المثقف . وقد أحب فريسكو بالدى وکوریللی « go «Sd,‏ جداً 
يكو نشرتات الكان الى وضعها فيفالدى » ونقل تسعة منها لآ لات أخرى 
os,‏ أحياناً يدل شذرات مما نقل فى uUi‏ . ونستطيع أن نحس أثر 
فيفالدى فى كونشرتات برندتبورج ولكنا بحس فہا أيضاً روحاً أعمق 


'él وفنا‎ 


Nat 
. القاعة ( شلوسكر شى)‎ Aes فهار فعز ف الأرغن ق‎ à alor آم‎ ul 
m aita . تجهيزاً كاملا‎ AS «SJ , صغير‎ T متناو له‎ d هناك كان‎ 
C مقام‎ T 4o. Jill Us mU اة السكثير مر ن أعظم قملعه الأرغنية‎ NI 
c 8 الاستهلالات والفوجات الكيرة‎ din الصغير » و ا التوكاتات » و‎ 
شهر ته إلى الآن‎ CS, . ( وکتاب الأرغن الصسغر ) أو رجلبوخلاين‎ 
» وقد تعجب المشاهدون ؛ وم ما ترون الناقد‎ . Gs عازف أرغن لا‎ 
والضوابط > وصرح‎ c استعال المغاتيح > والدواسات‎ T سو ركه‎ ial 
9. حة الدواسة كأتما كان لها جناحان»‎ Jude ان‎ darn قدى باخ‎ ol e 


- YY س‎ 


ودعى یعرف فى هاللى c‏ وكاسل › وغسير هما من المدن . وق كاسل 
۱۷١١ (‏ ) أعجب به ملك السويد القادم فر دررك الأول إعجاباً مله على 
أن el‏ من اصبعه خاتماً ماسياً وبعطيه لباخ . وق ۱۷۱۷ gl c‏ باخ فى 
درسدن مجان لوی مارشان الذى ذاع صيته فى الأرض عازف أرغن اويس 
الحامس عشر . واقترح بعضمم مباراة ju ev‏ فين ۽ واتفقا على اللقاء ف 
بیت الكونت فون فلمنج » وكان على كل منهما أن يعزف بمجرد النظر أى 
لحن أرغنى بو ضع أمامه , وحضر باخ ق الساعة المحددة » ولكن مارشان 
رحل عن درسسدن قبله لأسباب مجهولة الآن » فأتاح لباخ نصراً غيابياً لم 
يشر ح صدره . 

على أن الوم تخطوه فى الأرقية » رغم اجنباده وشورته المتزايدة » حين 
مات رئيس عازف فهار » وأعطيت الوظيفة لابن الميت . وكان باخ فى حالة 
استعداد نفسى لتجربة بلاط جديد . وعرض عليه ليوبواد أمير أنهالتكوتن 
وظيفة رئيس عازفيه . ولكن دوق ساكسيفمار الجديد » dl‏ أوجسطس» 
رفض أن يخلى سسبيل عازف أرغنه . glo‏ باخ عليه » فسجنه (" أبريل 
c (CY‏ وثابر باخ على اصراره ٠‏ فأطلقه الدوق Y)‏ ديسمير )» 
وهرول باخ بأسرته إلى كوتن ٠‏ ولا كان الأمير ليو بواد كلفنيا لا يوافق 
على موسي الكنيسة c‏ فقد كانت وظيفة باخ أن يدير أوركسترا البلاط › 
الذى كان الأسر نفسه يعزف فيه الفيولا دا جامبا ( فيولا الساق ) . وعليه 
i‏ هذه o ۱۷۱۷ ( ill‏ ۲۳ ) ألف باخ الكثير من موسي الحجرة € 
بما فما السويتات SENE‏ والفرنسية . وى ١78١‏ أرسل إلى كرستيان 
لودفج حا م براندنبررج o us JS‏ الى تحمل ذلك الاسم . 

تلك کانت ی أكثر col gus lo‏ سعيدة » لأن الأمير ليو يولك TES‏ 
واصطحبه فی c‏ شتى » وأظهر d‏ فخر موهية 0 » وظل صديقا له 
بوم فرق التاريخ بین طريقهما . ولكن حدث فى يوليو ۱۷۲۰ أن مائت 
ماريا برباره بعد أن ولدت eU‏ سبعة أطفال ظل أربعة منهم على قيد UH‏ 
وبكاها سبعة عشر شهراً » ثم اتخْل له زوجة ثانية تسمى أنا مجدلينا فولكن» 
ابنة نافخ بوق فى أوركسستراه . وكان الآن فى السادسة والثلاثين » وهى 


۳ 


لا تتجاوز العشرين + ومع ذلك قامت حر قيام' ما ناطها به من واجب - وهو 
أن تكون CE‏ وفية dub‏ . أت إل ذلك أشنا كانت تعرف الموسيق » 
فساعدته فى تلحينه . ونسخت غتطوطاته . وغنت له بصورت وصفه بأثه 
y‏ سوبرانو شدبد الصفاء » 09 وقد ایت اه ثلاثة عشر طفلا » مات 
سيعة —- قبل أن يباغوا الخامسة . لقد نزلت بتلك الأسرة العجيبة فواجم 
à eS.‏ :وقد Cmm‏ باح مشكة تعليم أطفاله بازدياد go‏ . وكان لوثريا 
٠ Cu‏ كره الكلفنية الكثية الى سيطرت على كوتن db.‏ أن يرسل 
طفاله إلى المدرسة الحاية الى تعلم العقردة الكلفنية . ثم إن أمير TP‏ 
تزوج ( ۱۷۲١‏ ) أميرة شابه قللت مطالما من ليوبواك هن اههامه بالموسيق . 
ومرة أخرى رأى باخ أن تد آن أوان التغير . لقد كان روحا قلقة » ولكن 
القلق صنعه . ولو أنه ظل فى كوتن لا سمعنا به قط . 
وحدث فى یونیو ۱۷۲۲ أن مات يوهان كوناو . بعد أن شغل عشرين 
عاماً وظيفة قاد فرقة اللرنيل فى مدرسة توماس بلييزج . وكانت مدرسة 
خاصة ذاث سبعة صفوف و AJ‏ مدرسين م بتدريس اللائينية والموسيق 
واللاهوت اللوثرى . وكان على الطلاب c Dee I‏ بإشراف قائد 
a JE‏ . أن يقدموا الموس بى الكنائس المدئية . وكان atl‏ خخاضعا 
أدير اادرسة و ex TS TER ose‏ الرواتب . 
Quel b,‏ إلى ou‏ أن يشغل الوظيفة الشاغرة ٠‏ لأنه حبك الأسلوب 
الإيطالى الذی اتسمت به otis ou‏ ؛ ولكنه رفض . فعر ضا على كر ستوفر 
جراويئر قائد فرقة المرتلين فى دارمشتات ٠‏ ولکن رئيس جراويار 9l‏ أن 
له من عقده . وی Y‏ فراير تقدم باخ المجلس طالباً الوظيفة . وارتضى 
شی الاختبارات الى أجريت عليه التأكد من كفابته . ول يشاك أحد فى مهار ته 
عازفاً للأرغن ٠‏ ولكن uas‏ أعضاء del‏ رأوا أن أسلوب «Ul‏ ية 
abite er)‏ شدردة 69 . adl RE oig,‏ م هو ر ما أن TIT 8 je‏ 
لم يتاحوا لنا » فلا مفر من أن pies‏ رجلا متوسط الكفابة!) . واستتخدم 
باخ ( ۲۲ (wy dol‏ ط أن يوم بتدر بدن اللاتينية فضلا عن T‏ 
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وأن عيا حياة التواضع والمدوء c‏ وأن يوقع بقبوله العقيدة الاوثرية » 
UM d,‏ للمجلس ١‏ كل الاحترام والطاعة الواجبين » وألا يغادر المديئة قط 
بغر إذن من العمدة . وى ٠١‏ مايو أسكن هو وأسرته فى جناح المدرسة 
السكنى ؛ وبدأ واجباته الرسمية . وظل يشغل هذه الوظيفة الثقيلة الأعباء 
4U io‏ 
del,‏ مذ الآن يلحن معظم مؤلفاته الموسيقية » فيا عدا القداس عقام 
coy‏ » الصغير » لاستتخدامها فى كنيسى D cox‏ يسيتي — as‏ القديس 
توماس Las,‏ القديس نيقو لا اوداك cba‏ الكنيسة دوم الأحد دا 
d‏ السابعة صباحا عقدمة على الأرغن 3 " ير تل القسيس الصلاة الافتتاحرة › 
وترئل فرقة المرئلين كيريا ( مطلع صلاة کر ياليسرن ‏ أى يا رب ارحنا ) c‏ 
ويرتل القسيس والفرقة  Ute‏ المصلون — ترتيلة « جلوريا » ( أى الحد 
لله d‏ الأعالى ) بالألمانية » ثم يرتل المصلون ترتياه . ويرتل القسيس الإنجيل 
وقانون ORI‏ . ويعزف عازف الأرغن مقدمة . وترمل الفرقة كنتاتا » 
والمصلون 5 AU‏ م cd‏ بإأه واحد » » ويلى ذلك عظة القسيس AiÉ‏ 
ساعة » يعقبا الصلاة ثم الركة . وبعد ذلك b‏ تناول القربان المقدس c‏ 
pucr‏ هذه اللحدهة فى الساعة العاشرة شتاء و الحادية عشرة 
صيفا . وف الحادية عشرة يتناول الطلاب والمدرسون الغداء فى Aa jM‏ . 
وى الواحدة والربع بعد الظهر تعود الفرقة إلى الكنيسة لصلاة المساء , 
ومزيد من الصلوات 3 gla‏ » والعظة c‏ وتسبحة y‏ تعظم M‏ الرب 
"Eo lx dé « Magnificat‏ . وف الحمعة الكبيرة pus‏ الفرقة 
لحن آلام المسيح . ولكى يؤدى باخ الموسيق هذه الخدمات كلها درب 
فرقتين » كل منهما من نحو اثى عشر عضواً » وأوركسترا يعزف على نحو 
n‏ عشرة AIT‏ . وكان المغنون اانفردون جزءاً من الفرقة » يرتلون معها 
قبل ألحائهم ومقاطعهم الملحونة وبعدها . 


ولقاء هذه الخدمات المعقّدة الى MH‏ باخ T‏ ليزج كان use s‏ 
راتباً بلغ فى المتوسط سبعاثة طالر فى السئة » يدخل فيه نصيبه من مصروفات 
AUS‏ اادرسية 4 وأتعاره نظر تقد م ا موسيق d‏ الأفراح CUP‏ 5 
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وكانت xo‏ ۱۷۲۹ ء الى جاءت ب « لحن آلام المسرح كا رواها القديس 
می iit‏ حساب باخ سا سوه > لأن الحو اعتدل à; "X‏ 49 , 
وكان بين ox‏ والحين بكسب بعض الال الإضاى من قيادة الحفلات 
ا xxl ied E‏ . وحاول أن يزيد من دخاء بالمطالبة بالاشراف 
على الموسيى فى كنيسة القديس بولس |الحقة مجامعة ليزج . وعارضه 
بعض منافسيه علبا » فظل oie‏ فى خلاف مع السلطات الجامعية وانهى, 
إلى حل وسط غير مرض لكل الأطراف المعنية : 


ثم خاض معركة طويلة أخر ى مع الحلس البلدى الذى ji‏ الطلبة لدرسة 
توماس » ذلك أن أعضاء امحلس تزعوا إلى أن يرساوا 3 ۸ طلاباً اختيروا بفضل 
نفو د سیاسی لا لكفاية حوسيقية فم ٠‏ فلم يستطيع باخ أن e‏ من وؤلاء 
الوافدين 24d‏ مرتلين لا السوبرانو ولا هر > وف ۲۳ أغسطس ۱۷۳۰ 
Je p‏ احتجاجاً رما » وكان رد لاس أن رماه بأ اه معام غير كفاء 
وضابط للنظام وا كان يفقد أعصابه وهو 0 التلاميذ t‏ 
وران الفوضى تستشرى d‏ فرق LM ETE T de‏ 
إلى صديق go‏ يطلب إليه أن يساعده فى العثور على وظيفة أ ET‏ 
فلا لم يفتح فى وجهه باب on‏ ( ۲۷ يوليو ۱۷۳۳ ) من اوغ سطس الثالث > 
ملاك بوائده التديد c‏ أن يعطيه ق بلاطه منصباً 4,1[ s‏ به مما بلقاه من 
« إهانات لا ستحقها ) وأبطأ أوغسطس j‏ فى الاستجابة ثلاث سئوات > 
وأخراً( ۱۹ نوشير 5 ) خلع على باخ لقب « ماحن ابلاط الملكى ). 
وكان المدير الجديد لدرسة توماس خلال ذللك Qu‏ باخ حقه فى تعن 


عرفاء الفرقة ees‏ وجلدم . وطال plot‏ شهوراً » وطرد باخ مرتين 
العر يف الذى عيذه إر ce‏ من منصة الأرغن 3 P‏ ثيث الملك سلطة باخ , 
لم تكن حياته قائداً oi ul‏ فى ليزج إذن بالحياة السعيدة . فلقد سكب 
روحه وطاقته فى out‏ ونی أداتما > فم يرق بعد ذلك شی ء کشر لمارسة التربية 
أو الدبلوماسية . وقد وجد بعض العزاء فى صيته الذائع edo‏ وعازف أرغن . 
وقبل الدعوات اعرف ق c Jo‏ وكاسل € وناومبورج . ودرسدن € 
ax,‏ أجراً على هذه الحفلات العار ضة وعلى اخحتباره للأراغن . وفى Wi:‏ 
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عن ad‏ كارل فليب امانويل صناجاً فى es d‏ كنيسة فر دريل الأكير ٠‏ 
١/4١ ds‏ زار oda gh‏ ؛ وف ۷ دعاه فردريك ضور ونجرية 
البيانات الى اشتراها مؤشراً من جوتقريد زلرمان . وأدهشت SM‏ 
ارتجالات « باخ الفجوز » . وتحداه أن يرتجل فوجة فى ستة أقسام . 
zal mel‏ تجابة باغ . ولا عاد باخ إلى ليزج لحن ثلاثية للفاوت . واا كان . 
والبيان القيثارى : edo‏ هى و LES‏ أخرى « هدية موسيقية » الملك عازف 
الفلوت . بوصفه [CP‏ هو d£‏ الإعجاب à eS 6 ERU à‏ 2 
الحرب والسلام الأخرى » “ . وفما خلا هذه الفواصل المثيرة » كرس 
باخ نفسه بإخلاص مضن لواجباته قائداً للمر ثلان » ولحي لزوجته وأبنائه ٠‏ 
والتعبير عن فته وروحه ف أعماله . 


Y‏ — مؤلفاته الموسيقية 
ANI xd E‏ : 


كيف نعذر لاجترائنا على هذا العرض لضخامة إنتاج باخ وتنوعه دون 
أن تتوافر انا كفاية احير فين للقيام هذه المهمة ؟ ليس فى وسعنا أن Jesi‏ 
شيا هنا . اللهم إلا أن نقدم LL a‏ قائمة تجملها الحبة لباخ . 


à ge 93] 143‏ 4 للأرغن 4d ROM D ٠‏ الم م يضار ء. 
فيه أحد غير هاندل الذى فد وراء البحار qe.‏ باخ حب fit‏ 1 يفاك كل 
ضوابطه جرد اختبار رثاته وجس قوته . E‏ به طوه XT‏ دانت 
لسيطرته y «V‏ وخضعت لكل شطحاته , Ma etl po‏ رض دا 
لأهواء العازفين بتحديده الأرتار الى جب esl‏ بعلامات الجهير (الباص) 
"nu SRM TE n ei "MEET‏ دغ » أو الكامل 
الى ow‏ السلسلة المتصلة النى يلبغى أن يعاس 5 الأرغن أو EN‏ 
القيئارى الآلات الأحرى أو “لصوت . 


وخلال مقام باخ فى Ji‏ أعد لابنه الأ كر ولغيره من الطلاب « كتيب 
للأرغن » من e‏ رأربعين PALA‏ كورالياً . وأهداه إلى « الإاه ااعلى eJ‏ 


تمجيداً له » coe dis‏ لكى de‏ به نفسه » .وكانت وظيفة الاسبلال 
الكورالى أن يكون مقدمة بالآلات d‏ يمة حماعية » لرسم موضوعها ومحدد 
طابعها . ورتبت هذه الاسئهلالات لتؤلف متعاليات ملاثمة لعرد اليلاد > 
وتأُسبوع الآلام c‏ وعيد القيامة » وظلت وقائع السنة الكنيسية هذه إلى الهاية 
الشغل.الشاغل لموسيين باخ الأرغنية والصوتية . وهنا منذ البداية » فى كورال 
Jena Ji dé) « Alle Menschen musten sterben )‏ هم الموت) t c‏ 
بموضوع من موضوعات باخ الى يعود dE‏ المرة بعد M‏ 68 ومحقف منه 
على الدوام عزمه على مواجهة الموت بالإعان بقيامة المسيح بشر آ يقيامتنا . 
(c)‏ هذه النغمةذاتها بعدسنواتق الكور الالحزين (Komm, susser tod ١‏ 
( تعال أها الموت الالو ) . ويرافق هذه التقوى الغامرة فى هذه الاسهلالات » 
وى ألحان باخ الآلية بوجه عام » مرح صعى » فتراه بطفر أحيانا فوق المفاتيح 
فى فرحة تاويعات تذكرنا بشكاوى مجلس كنسة أرنشتات منه . 

وبلغت حملة ما خلفه باخ من المقدمات الكورالية VET‏ . يعدها دارسو 
PP‏ أول Ave‏ عليه وأ كلها من الناحية التقنية . فهى قصائده الغنائية 
كما أن القداسات وألحان الآلام ملامه . وقد طوف يسم الأشكال الموسيقية 
كلها > ولح Jis‏ مله غير EP‏ غرية على و ظيفته ومزاجه » ومفهومه 

عن الموسيق قر o‏ لله قبل كل شی + d.‏ يفسح Ye aul‏ أرحب أضاف 
فوجة المقلءة 3 فجعل فكرة eS eH‏ نفس الفكرة الرئيسية ى الندى c‏ 4 
أو العكس ial d.‏ متشابكة uz cael‏ الولوعة بالطياق RS‏ 
T»‏ غ المقدمة والفوجة عقام E‏ الصغير يبدأ بساطة مغرية € " ole‏ 
فى أجواء معقدة من الغنى والقوة تكاد تلتى الرعب فى أذن السامع . أما لحن 
المقدمة والفوجة عقام D‏ الصغير فهو باخ على أروعه بناءاً » وصنعة فنية » 
0 للفكرة الرئييسة » وخصوبة تصورية » وقوة غارمة uy.‏ كان 
أروع من هذا إلباسا كاليا والفوجه بمقام © الصغير . وقد أطلق الأسبان اسم 
(je  Pasacalle‏ اللحن الذى يعزفه c‏ 7 عاب بالطريق » ؛ eo‏ 
فى إيطالبا لوناً من الرقص . أما فى باخ فهو et PORTE‏ 
بين 'البساطة والتأمل والعمق . 


—- FA — 


وألف باخ للأرغن أو موترة المفاتيح اثنى عشرة توكاتات 0001105 
أى Glas‏ تستطيع أن تمرن « لمس » العازف . وكانت cs ih‏ عادة على ضربات 
سريعة على لوحة pi‏ ونغمات عااية جريئة » وآحرى حافتة رقيقة » 
وفوجه من cil‏ يدوس بعضها أعقاب بعض فى دعابة وعبث . وقد jb‏ ت 
التوكاتا والنوجه فى مقام D.‏ الصغير > فى هذه المجموعة » بأكر عدد من 
المستمعين »وبعض » الفضل ف هذا راجع ous‏ أوركستر iJ‏ مكيفة كانت 
أنسب من الأرغن الأذن العصرية غير الكنسية . ومن بين التوكاتات السبع 
الموضوعة لموترة المفاتيح أو البيان القيثارى » يتيدى باخ هنا أيضاً فى التوكاتا 
عقام © الصغير وقد ملك ناحية صنعته فى ثقة كاملة ‏ فهى فرحة من مزج 
الألحان تعقبا حركة بطيئة كلها عذوبة صافة مهيبة . 

وليس من السمل علينا حن الذين حرمنا JAUNE‏ الماهرة OI E y‏ المرهفة 
أن نقدر اللذة الى استشعرها باخ ومنحها سامعيه فى مؤلفاته الى وضعها 
لموترة gu‏ - الى كانت بالاسبة له تعبى البيان القيثارى عادة . Ue)‏ 
أولا أن نفهم مبادىء البناء الى اتبعها فى تطوير بضع نغات فكرة رئيسية 
إلى بناء مفصل معقد ولكنه منظم — أشبه بقطعة فنية من الطراز العربى فى حادة 
فارسية أو col‏ جامع » تسرح بعيداً عن ael‏ وكأنها تحررت من كل 
القيود » ولكنها تفعل ذلك lo‏ فى منطق يضيف الإشباع العقلى إلى لذة 
الشكل المسية . ثم ble‏ أن نستعير سحر يدى باخ . لأنه ابتكر فى العزرف 
فنا يتطلب الاستمخدام الكامل لأصابع البدين كلها ( ما فما الإمام ) « 
فى حين قل أن تطلب من سبقوه أكثر من الأصابع الثلاث الوسطى فى 
ecl e‏ اوترة المفاتيح . ولقد أحدث ثورة حى d‏ وضع اد . فقد نما 
العازفون d‏ إلى الاحتفاظ بيدهم مبسوطة أثناء ضرمم pl‏ ولكن باخ 
de‏ تلاميذه أن نوا اليد حى تضرب حيع الأنامل المفائريس فى نفس المستوى . 
وبغر هذه الطريقة كان يستحيل ظهور عازف مثل ليست . 

» ۱۹۹۱ حين افتبس باخ نظاماً اقتر حه أندرياس ف ركايستر فى‎ (ua, 
بحيث يقسم‎ > Gin (hou طالب بضبط الأوتار فى الآلات ضبطاً‎ 


۳4 


« الجواب » إلى اثثى عشر نصف نغمة متساوية cU‏ فلا محدث أى تنافر 
عند الانتقال من مقام إلى مقام . وكان فى حالات كثرة يصر على أن بضبط 
بنفسه البيان القيثارى الذى سيعزف عليه 69( . لذلاك وضع كتابه ٠‏ البيان 
القيثارى الصحيح الضبط » ( الجزء الأول » ۱۷۲۲ والجزء الثانى » ١0/44‏ ) : 
ثمان وأربعون مقدمة وفوجة ‏ اثنتان لكل مقام كبر وصغير — « لاستمال 
وتمرين شباب الموسيقين الراغبين d‏ التعلم € ولمن حذقوا هذه الدراسة 
أيضاً على ae‏ النسلية » كا نص عليه العنوان الأصلى الكتاب . والقطع 
DEVE‏ للموسيقيين c‏ ولكن الكثير هلها أبضاً يستطيع أن يبتعث 
فينا فرحة باخ أو شعوره المتأمل » وهكذا نرى جونو يقتبس المقدمة بمقام C‏ 
P‏ > فى شكل محور » لتكون لحنآً مصاحباً على آلة منفردة ( أوياجاتو ) 
la ed‏ مرم » . وقد وجدت بعض التفوس العميقة » مثل ألرت 
شفايتسر › ف هذه المةمات والفوجات « عالأمن السلام » des‏ ضجيج 
الصراع البشرى (o)‏ 


ثم أصدر باخ » الذى لم يكن لحصوبته Ag‏ » فى 10/١‏ الجزء الأول 
من كتابه « كلافروبونج » ( أى تمريئات على موترة المفاتيح ) وقد وصفه 
عبذه العبارة « تمرينات من مقدمات ٠‏ وموسيى لارقصات الألانية ر المائد ) 
والكورانت > وااسراباند » والجيج » والمنويت » وغيرها من اللطائف » 
مؤلفة على ae‏ الترويح الذهى عن محى الفن » . " وأضاف إلى هلين 
PV‏ اء ثلاثة فى سئوات لاحقة . حى أصبح الكتاب فى الهابة 
متضمناً لأشبر مؤلفاته : مبتكرات » و ١‏ بارتبتات » 6 (A Ee,‏ 
و « ألحان جولدبرج امحورة » و « الكونشرتو الإيطالى » » وبعض المقدمات 
الكورالية الحديدة للأر غن . وذكر امخطوط أنه يقدم « المبتكرات مرشداً 
[m‏ مدى حي الموترة إلى طريق واضح .. لا لاكتساب الأفكار الجيدة 
( المبتكرات ) فحسب ؛ بل لوضعها بأنفسهم .... ولاكتساب أسلوب di‏ 
d‏ العزف فو ... ميل قوى إلى التلحن « 4( 2 ode s‏ الأمثلة كان فى 
استطاعة الطالب أن يرى كيف عكن تطوير الفكرة الرئيسية » منى وجدت » 
بالمزج بن الآلحان عادة » تطويراً منطقرا لتبلغ خائمة موحدة . وقد لعب 


ELIUEA uu 


باخ بفكراته كأنه حاو مرح ٠.‏ فهو يقذف ما فى الواء . ويقادها بطناً لظهر » 
ويقلها Ub‏ على عقب » ثم يقيمها على قدمما سالمة هن غير سوء . إن الأنغام 
« والتبات c‏ لم تكن طعامه وشرابه والهواء الذى يتنفسه فحسب . بل كانت 
إلى ذلك تسايته وراحته . 

وكانت البارتيتات تسليات شبمة عا ذكرنا . وقد أطلق الإيطاليون لفظ 
« بارتيتا نا۴۲ على od‏ الراقص ذى الأقسام aal‏ . فالبارتبعات عقام © 
الصغر و 8 الكبير اتخذت AA‏ أشكال راقصة : ١‏ الألماند » أو الرقصة 
اا “و الكر رانك الفرنسية . والسراباند ‏ والمنويت . والجيج . 
ويظهر هنا P‏ العازفين الإيطالين . الذى شمل حى مصالبة اليدين « 
الى كانت i‏ محبية 32 منيكو كار I‏ وهذه القطع تردو لنا اليوم تافهة 
القيمة » ولكن نبجب أن نتذكر آنا لم تؤلف uel‏ فورت الحبار ٠‏ بل 
لموترة المفائرح الهشة . وى وسعها — إذا لم نشتط فما نطلبه هنبا -.. أن تمنحنا 
e‏ فريدة فى باما . 

وأعسر من هذه هضماً « ألحان جوادبرج المئوعة » . ويوهان تيوفيلوس 
جوادبرج هذا كان عازف موترة مفائرح الكو نت هرمان كايز ر انج » السفير 
الروسى لدى بلاط درسدن . فلا زار الكوات ليزج اصطحب معه جو gud‏ 
لمبدىء أعصابه بالموسيق العّاساً p yl‏ . وف هذه المناسبات تعرف جوادبرج 
إلى باخ وهو »شوق إلى تع QA ub‏ العزف على im‏ المفاتييح م 
وأعرب glos‏ عن رغيته ف أن يؤلف a‏ قطعاً pl‏ تر قەر نوع Ju‏ 
عايه شیا dp‏ ن المبجة فى لياليه المؤرقة » )69 . وتفضل باخ cadis‏ « للحن T‏ 
ثلاثن تنويعاً » أثبت أنه علاج شاف للأرق . وكافأه كايز ران T chc‏ 
حوى مائة جنيه من الذهب . ولعله هو الذى حصل eu‏ على تعيينه ملا 
لبلاط الملك - الب السكسونى . 

على أن فن باخ لا قلبه هو الذى كان فى هذه cule gall‏ . فتراه دی 
الموثرة بشعور ولذة أعظ > سبعة توكاتات . وسونائات كديرة . و « ففتازيا 
وفوجه ملونة » 2 p‏ الصغر ٠‏ و «١‏ كنشرتو إيطالية » حاول فہا حيوية 
وروح مذهاتن ٠‏ أن ينقل dl‏ أوحة المغاتيح تأر ات الأو ركسترا الصغير . 


Aud d cu 


, 4 شكل موسيق وجد سبيله إلى جميع مؤلفاته الأوركستر الية تقريباً س 
وهو الفوسجه . وقد وفدت di‏ الأشكال الموسيقية من Ula]‏ » ولاحقها 
الألمان فى مطاردة مشبوبة طفت على موسيقاهم eS‏ هايدن .. وأجری 
le‏ باخ تجار به ad‏ الفوجة » » فأخذ فكرة واحدة وبى منها أربع عشرة 
فوجة وأربعة cell‏ فى متاهة فن مزج OU‏ تبن كل ضرب من التقنية 
الفوجية . وقد حاف db asl‏ ناقصة عند موته » فنشرها ابنه كارل فايب 
إعانويل ( ٠۷١۲‏ ) ولم يبع ما غير ثلاثين نسسخة ۾ ولا عجب فعصر 
البوليفونى ) تعدد النغات ) c‏ والفوجة كان فى طريقه إلى الزوال بزوال 
aul‏ أسائذته > del y‏ فن مزج الألحان e‏ السبيل للهارمونى . 

b‏ يكن ولوعاً بالكمان ولعه بالأرغن وموترة المفاتيح . لةه بدأ حياته 
عازف كان os,‏ أحيانا' يعزف على الفيولا فى المجموعات الموسيقية الى 
يقودها فى نفس الوقت » ولكن ما أن PS‏ أو EYES‏ 
شيئاً عن عزفه على us 3 oU‏ أن نفئر ض أنه لم يكن بتجلى فى تلك الآلة . 
على أنه لاد كان T uas‏ فى العف ele‏ لأنه ألف للكان والفيولا موسيى 
غاية فى الصعوبة » يغلب على الظن أنه كان على استعداد لعزفها بنفسه . 
وتعرف دنيا الموسيى الغربية كلها ١‏ الشاسون » الى احتم 5 مها بارتيتا عقام D‏ 
الصغير الككان المفرد › فهى آبة فى الأساوب الفى 7 كل عازف كان أن 
مهفو إلا هدفاً e‏ له . وقد یری فما بعضنا استعراضاً كرا من الحواية 

والشعوذة -- أشبه د codes‏ قطه على مراحل عديدة . أما عند باخ 

. كانت محاولة -جريئة ليحقق على الكان عمق الأرغن وقوته اليوايفوايين‎ as 
فلا نقل بوزونى الحن إلى البيانو » أصبحت الو ليفونية أكثر طبيعية » وكانت‎ 
النتيجة باهرة . ( وعلينا ألا نتعالى على هذه المنقولات وإلا وجب أن ندين‎ 
, ) باخ ذاته‎ 

فاذا وصانا إلى مؤلفات باخ الى أءدها لأوركستراه الرقيق . وجدت 
e‏ حی الأذن غير d‏ الكثير مما يشبه القصاثد الى تتغى c]‏ والبجة . 
iid ASTAN:‏ ية الى أهداها افردريك الأكير قد vut mel‏ 
المتألقة وهزته بأنغامها المتألقة نصف الشرقية . وقد cus‏ باخ بالإضافة 


f‏ سا 


إلى البارتيتات أو المتتابعات فى « تمرينات الموترة ) مس عشرة متتابعة 
لرقصات . وسعيت ستة مسا بامتتابعات o "PS cw à ey‏ « 
Aa‏ ة بالمنتابعات الفرنسية »> وهذه النسمية أو ضح VS‏ نسجت على منوال 
ge‏ الفرزسية واستعملت bull‏ فرنسية عا Suite Msi‏ (أى المتتابعة) 
ذاتها . وى بعضها تطى مهارة الصئعة » فتسمع cm‏ الآلات الوثرية تبعث 
Gul‏ يغلب علما النفخ . ومع ذلك ذان أبسط اناس يستطيع أن محس ذلك 
الال المهيب الذى يفيض به لحنه Ae‏ «أربوزو » أو « سن أوثر المقام G‏ « 
الذى يؤاف الحركة الثانية للمتابعة رقم # . وقد cad‏ هذه المؤلفات 
أو کادت بعد موت باخ » gm‏ عزف مندلسون أجزاء منها لجيته فى ۱۸۳۰ € 
وأقنع أوركسترا قاعة تجار الأجواخ بلييزج ببعمها سنة ۱۸۳۸ . 

واقتبس باخ شكل الكونشرتو كا مارسه فيفالدى . واستخدمه ف شی 
أنواع التشكيلات الآلية . والحركة البطيئة Glas‏ مهيبا » عند موسيى واد 
مزاج معتدل البطء » مجعل كنشرتو OUS‏ عقام © الصغير eee‏ جدا » 
كذلك op‏ الحركة البطيئة فى كنشرتو d OUI‏ ۲ عقام E‏ ھی الى تؤثر 
فينا بعمقها الحزين ورقنها المتأملة . ور ما كان cel‏ هذه القطع الموسيقية 
هو الكونشرتو عقام D‏ الصغر لکانن c‏ والنشيط vivace‏ ممما تصوير 
خالص دون لون c‏ كأنه شجرة دردار شتوية » ولكن الأريث Largo‏ 
اقطة أثرية من Jie‏ الصاف — الال المعتمد على ذاته » دون ١‏ برنامج » 
أو أي شائة فكرية تشوبه . 

ولكونشرتات براندبنودج E JU‏ الحاص o‏ فى YY‏ مارس WYY‏ 
بعث le‏ باخ إلى E‏ » نسيه الئاس إلا فى هذا الأمر ؛ «شفوعة مبذه الرسالة 
بالفرنسية 3 الى مافيا کاتہا بأساوب عصره . قال : 

إلى صاحب السمو الملكى الأمير كرستيان لودفج . حا برائدابورج : 
مولاى : 

عا أنى تشرفت بالعزف أمام سمو الماكى قبل عامين » ولاحظت أنكم 
استشع رتم شما من السرور بالموهبة المتواضعة الى حبتى ما السماء فى aen‏ € 
وحين انصرفم “موک الملکی شرفتمونى بأمر لى بأن أبعث إليكم ببعض قطع 


من تأليى » Gp‏ الآآن عملا بأوامرم الكر عة أبيح لنفسى أن أقدم لسموك الملكى 
احثر ماق المقرونة بالتو ضع الشديد » مع الكونشرئات المرافقة . 
متوسلا él‏ فى تواضع ألا تحكواءعلى نقصها بدقة ذلك الذوق den‏ 
المرهف الرقيق الذى يعرف الجميع أنكم تملكونه ؛ بل أن تتبينوا d‏ كرم 
ولطف ذالك الاحثرام العميق والطاعة الشديدة المتواضعة اللذين قصدت ذه 
القطع أن تشہد علهما .وفيا عدا ذلك یا مولاى » ib‏ بكل تواضع أطلب 
d‏ امك أن دوا عو اصيلة أفف لكر عل c‏ ,أن عقر hold‏ 
à yl‏ إليه كر غبى فى استیخدامی فى شئون أجدر بكم وو « o‏ 
يا مولاى » بغبرة لا تعلطا غيرة ؛ خادمكم المتواضع جداً 
جان سبستيان باخ 590" . 

ولا de‏ انا هل شكر EU EU‏ هدبته أو أثابه علها » ولعله فعل » 
ug‏ كان شغوفاً بالموسيق e‏ محتفظ بأوركسترا ممتاز . وعند موته (Wr)‏ 
أدرجت الكونشرتات الستة" »> daz‏ باخ الشديد العناية Gd,‏ ضمن ٠١۷‏ 
كونشرتو فى قائمة جرد وجدها شبيتا فى امحفوظات الملكية بر لين . وق ada‏ 
xeu‏ قدرت قيمة كل من هذه الكونشرتات بأربعة جروشينات ( Vote‏ 
دولار). 

وتنبع كونشرتات براندبنورج شكل الكونشرتو الكبر الإيطالى ‏ ألحان 
فى عدة حركات » تعزف على مجموعة ig‏ من آلات غالية ( الكونشرتينو) 
يصاحها أوركسترا وترى ( الريبينو أو التونى ) . وقد استعمل هاندل 
o JUI,‏ کانن وفيولونتشيللو الكونشرتينو » أما باخ فقد نوع هذا 
بجرأته المعهودة » وقدم UU‏ > وأوبوا » وبوقاً » وفلوتا آلات مقصدرة 
فى الكونشرتو الثانى » وكاناً وفلوتن فى الكونشرتوا الرابع € وموترة 
مفاتيح » وكاناً » وفلوتا فى الخامس c‏ وطور البنيان إلى تفاعل معقد Ov‏ 
الكو نشرتينو والريبينو فى حوار حى ond cu seu de‏ 
£N,‏ — لا يفهم فنه ومنطقه ويستمتع مهما غير ose‏ ف الموسيى . 
اما alae c,‏ جار o Jm‏ کر تکرارآملاء نذکر م بأوركسترا 
ريق يقيس الوقت لرقصة » ولكن حى نحن نستطيع أن نحس بسحر 
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الحوار ورقته » ac ol,‏ الحركات البطيئة سلاما مهدا أنسب للقلوب 
المسنة والأرجل المتلكئة مما نجده فى دوامة الحركات العجلاء » ومع ذلك فإن 
الكونشرتو الثانى يسبل بأعجل ( الليجرو ) خلاب . والرابعيضى عليه 
البجة فاوت لعوب » أما الخامس فهو باخ فى أوجه . 

( ب ) الصوتية : 

لم يستطيع باخ وهو يلحن للصوت أن يلى Ule‏ كل ما طوره من حيل 
وخفة يد على لوحة الفاتيح » ولا الجهود الجبارة المعذبة الى طالب ما 
أوركستراه » فقد کتب للأصوات كأنها آلات لا يكاد يكون لحذقها ومداها 
حدود » وكان ضنيناً فى الاستجابة لرغبة المرتل أو المغنى فى أن يتنفس . 
er‏ مج عصره فى تمديد المقطع الواحد ليشمل ستة أنغام ( «كيري  di‏ — 
وس وس وس يب ييسون » ) ٠‏ ومثل هذا الاستكثار من الأنغام لم يعد أسلوب 
العصر » ولكن بفضل مؤلفاته الصوت حقق باخ شبرته الراهنة بو صفه el‏ 
ملحن فى التاريخ . 

وقد حياه إمانه الوطيد بالعقيدة اللوثرية إشاماً حار يعدل أى ى eld]‏ وجده 
بالیستر ينا فى القداس الكاثوليكى . فكتب نحو أربع وعشرين ترئيمة وست 
موتيتات وق £e‏ إلى إحدى هذه الست ))Singet dem Herrn‏ موا للرب) 
« شعر موتسارت أول ما شعر بعمق ياخ . وكتب ja‏ المصلن ولكورسه 
كورالات قوية كانت كفيلة بأن تبج قلب لوثر ١ : NT‏ عند Ach‏ 
بابل » و « حين تشتد بنا الحاجة » ٠‏ و « تجمل أيتها النفس الباركة » 
وقد أثر هذا الكورال الأخير فى مندلسون er Ln‏ حی قال لشومان 
« لو أن الحياة سلبتى الرجاء والإبمان لردهما إلى" هذا الكورال , uas.‏ ب“ , 

ولحن باخ لأعياد الميلاد c‏ والقيامة » والصعود » أوراتوريات كانت 
ترائيل ضخمة للكوارس » أو المرتلين المنفردين » أو الأرغن » أو الأوركسترا. 
وقدرئل أوراتوريو Weinachts Oratorium.‏ الميلاد ؛. کا سكن الأورتوويو 
الأول » فى كنيسة توماس فى ستة أقسام على ستة أيام بين عيد الميلاد وعيد 
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الظهور ( الغطاس ) £o - ٠۷۴١‏ وأحذ من أعماله المبكرة نحو سبعة عشر 
Lt.‏ " مستعملا حقه الكامل فما ٠ edic‏ ونسج مما Lal‏ عن ميلاد 
cM‏ استغر قت ساعتين . وكاد بعض ألحانه هذه الى سطا علا لا ينسجم 
مع النص الحديد »> ولكن كان فى استطاعة السامع “أن يغفر الكثير من الأخطاء 
٠ Ter‏ فى مطلعه تقريباً : الكورس الذى يبدأ E SI oe‏ 
ألقاك اللقاء'الجدير بك ؟ » . 

كانت الأوراتوريات فى صميمها ls‏ لكنتاتات . وكانت الكنتاتا 
Vl‏ كورالا aus‏ الألحان . ولا كانت nad‏ اللوثرية GT es‏ تطلب 
الكنتاتات . فقد ألف باخ USE‏ منها » ببى ما إلى pal‏ تجو مائتين . 
وقدحدت صلها الوثيقة بالطقوس اللوثرية من عددالمستمعن لا فى زمانناهذاء 
ولكن کشر من الألحان الى ea‏ فيه حال يسمو على أى لاهرت . 
di‏ ا فى سنته السادسة والعشرين ) TIE‏ ) كتب £ أول كنتاتاته 
الرائعة ؛ Actus tragieus‏ الى تبكى مأساة الموت VS,‏ تفرح 
برجاء القيامة . وفى 19/14 ۱۷ خلد تقسمات السئة الكنسية بطائفة من 
أروع كنتاتاته : aS‏ الأول من الأحاد الأربعة السابقة للميلاد Advent‏ 
كتب « تعال الآن » يا حلص الوثنيين » . ولعيد القيامة ٠۷٠١‏ كتب y‏ السموات 
تضحك » والأرض تببج » الى استعمل فما ثلاثة أبواق » ونقارية » 
وثلاث أبوات وكانين ٠‏ وفيولنتشيللوين » وباصونا » وسلسلة أنغام على 
لوحة المفاتيح oed‏ الكورس . وتحمل خمهور المصلين c‏ على أن lose‏ 
طرباً بانتصار المسيح ؛ وكتب للأحد الرابع TN‏ السابقة للميلاد 
فى ١ . ١71١١‏ القلب والفم والعقل والحياة et‏ الكورال (c0 JUI Jai‏ 
HP‏ » الأو بوا ٠‏ ايسوعء يامبجة أشواق الإنسان » . وكتب للأحد 
السادس عشر بعد عيد الثالوث الأقدس c ٠۷٠١‏ « تعالى يا ساعة الموت 
الحاوة » . وف لييزج لحن تسبحة أخرى لقيامة المسبح « رقد المسيح d‏ حن 
الموتالمظم » . وى الذكرى المثوية الثانية ! « إعلان العقيدة الأجز بورجى » 
لحن ترنيمة لوثر الى مطلعها ١‏ إلمناحصن حصين »ى صورة كتتاتا تعد 
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cU d ig di‏ ولكن رما كانت أعنف من أن تكون s‏ مناسباً 
عن oU M‏ . 


وكان d‏ باخ إحساس ue‏ عباهج الدنيا دعم تدينه وصلته الوثيقة 
dnce Ma aL ae TR‏ رات لاا لكر 
وتسللت عناصر علانية إلى مؤلفاته الدينية c‏ وقد اكتشفت بعض أنغام من 
أوبرات عصره ى القداس B ec‏ ه الصغير 09 .ولم بر دد 34 
يغدق موارد فنه على كنتاتات علانية خالصة » بى منها الآن إحدى وعشرون . 
فألف « US‏ الصيد » و ١‏ كنتاتا القهوة » و « GS,‏ الزفاف » وسيم 
كنتاتات لاحتفالات مدينة . وى AV Yo‏ كتب US‏ كاملة عناسبة عيد ميلاد 
أوجست موللر الأستاذ مجامعة لييزج « أيولوس المغتبط » احتفالا بتحرير 
الرياح › رما ee‏ خبيث . وق ۲ خلع موسيقاه على «كتتاتا الفلاحن 
الساخرة x er‏ كاريكاتورية صربحة » ما فما عن رقص القرويين الصاحب 
ee ts‏ وغزلم . وبعد عام 1/4٠‏ لم تعد الموسيى الكنسية الغالية فى ليزج > 
وقدمت الحفلات الموسيقية العامة بازدياد ألحاناً علانية .. 


وقبل أن تدخل الموسيق الدينية عصر اضمحلاها حلق ما باخ فى أجواء 
لم تبلغها من قبل فى البلاد الر وتستئتية . وكان من ule‏ القداس الكاثوليكى 
فى الخدمة الكنسية اللوثرية ترتيل armed‏ تعظم نفسى الرب » d‏ عيد زيارة 
العذراء ( Y‏ يوليو ) . وكان هذا إحياء لزيارة مرم لابئة حالما أليصابات € 
حين فاهت العذراء كا ورد فى ud]‏ البشر لوقا ( الاصماح الأول 45 — (eo‏ 
بير ليمة شكرها الى لا شبيه لها : Magnificat anima meadominam‏ 
« تعظ نفسى الرب وتبتبج روحى dl‏ حلص لأنه نظر إلى اتضاع آمته c‏ 
فهو ذا منذ الآن eue‏ الأجيال تطوبى . » ولحن باخ هذه السعلور وما يلما 
مرتين » ولعله لحنها فى صورتها الحالية للخدمة الميلاد بليزج عام ١197‏ . 
هنا يسمو الدين » والشعر ؛ والموسيى كلها إلى نفس الذروة فى وحدة رائعة , 


وبعد ست سنوات بلغ تلك الذرى غر مرة فى و out‏ أسبوع الآلام 
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تما ورد d‏ [نجيل می » . ولقد كان ^ قصة آلام المسيح وموئه القرون 
الطوال جزءاً من الطقس الكاثوليكى . واقتبس كثير من الملحنين الر eaa y‏ 
e‏ لهذا الغرض » واستخدم إثنان مهم قبل باخ إنجيل القديس 
مى نصا ها * . وكتب باخ على الأقل ثلاثة من oU‏ الآلام c‏ متبعاً 
فها على التوالى روايات يوحنا ( ۱۷۲۳ ) . ومی ( ۱۷۲۹ ) 6 ومرقص 
۱۷۳١ (‏ ) . ولم يتخلف من اللحن الثالث غير قطع متناثرة . ولحن الآلام 
على رواية يوحنا يشوبه تعاقب غير منطى للمناظر وخلط بين الأحداث » 
ونزوع تيوتونى إلى الحطب الراعدة » ولكن الأجزاء الأخرة منه خف 
إلى رقة ورهافه فى الشعور c‏ وعمق حزين فى التأمل c‏ بلغ غاية ما تبلغه 
TP‏ تأثير أ ی النفس..و لحن ist vollbracht‏ وتا(قد أكل) ARP AR‏ 
لأخطر حدث فى قصة المسيح » وما من امتحان للملحن أو المصور أعسر 
من هذا . 

وى عصر يوم الجمعة الكبيرة » ٠١‏ أبريل ۱۷۲۹ » فى كنيسة توماس. 
بليزج » أخرج باخ ael‏ ألحانه قاطبة . وقد أتبح له فى هذا oll‏ « لحن 
الآلام على رواية مى c‏ نص ألانى جيد € usi‏ على رواية مى الكاملة 
bs‏ » ورتبة أديب de‏ يدعى كرستيان فردريك هتريكى » اللقب. 
١‏ بيكاندر » . ويبدو أن باخ نفسه كتب النص لعدة كوارس وقد ظنها البعض 
قطعاً لا ميرر له لقصة الإنجيل LS) c‏ كالكورس فى المسرحية اليونائية 
TP‏ الدراما بالتعقيب والشرح » وإيقاعائما الحريئة تعر عن عواطفنا 
باخ إعلاناً للراعة أو القوة c‏ فإن لحن الآلام de‏ رواية مى كله تقريبآً 
هو صوت الأسى » أو العرفان » أو X31‏ — فى قرار الكورال المتكرر € 
الحرين » الرقيق » وفى رفاهة الأللحان » وى أنغام الفلوت الملازمة ترم 
كأنها آتية من عالم oT‏ » وى الضبط الوقور للأدوار المصاحبة الى تلتف 
حول الكلات ووسط الأحداث VIS‏ زخارف مذهبة مفضضة فى «JUS‏ 
قداس من العصر الوسيط . هنا يفتح لنا باخ أعماقاً من الوجدان والمغرزى 
لا تنکشف فى مكان آآخر إلا فى الرواية الأصلية ذائها » فهذه المأساة ما زالت 
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بالنسبة لنا نحن أبناء الحضارة الغربية أشد المآمبى تأثيرا فى نفوسنا . S‏ 
لا تقتصر على تمثيل صلب شخص مثلى نبيل بأيدى إخوتنا من us‏ البشر » 
بل تجاوز هذا إلى الرمز لصلبه يومياً فى العام المسيحجى 6 ولذلك الموت 
البطىء . فى كشر منا . موث الاعان الذى أحبه هذا الشخص AM‏ . 


وكاد باخ أن يوفق فى أن يبلغ مرة أخرى فى القداس عقام 8 الصغير € 
ذرى الانفعال والصنعة الى باخها فى لحن الآلام المذكور . ولكنه d‏ يستطيع 
أن يشعر بالانسجام الكاء لى مع مغامرته الجدردة كما شعر فى ud.‏ ذاك . 
فاقد كن انجيل الآلام أساس العقيدة الروتستنتية ومرتكزها : وكان باخ 
مستغرقاً فى تلك القصيدة استغراقاً لا سبيل إلى رده عنه . على أن القداس 
على ul‏ حال كان تطويراً كاثوليكياً ٠‏ وقانون ole‏ ذاته يعير عن التزام 
لا شاك فيه ب «وكنيسة واحدة مقدسة . جامعة ( كاو catholicam ) XS.)‏ . 
رسواية » . ومع أن الشعائر اللوثرية احتفظت بالكثير من القداس الكائو ايكى . 
op‏ هذا الكثر كان أثراً قاق تخاص فعلا من لحن ١‏ يا حمل Agnus Dei. il‏ « 
قبل باخ . وكان القداس فى عصر باخ وف الكنائس أيامه بغر قطعة iei‏ 
بالکنتاتات ٠‏ وبقاياه اللاتينية تقصى es‏ فشيئاً عن الطقوس . وقد رتلت 
ألحان الآلام لباخ بالألمانية » وكان قد دس أر ec‏ ألمانية بين الأبيات 
اللاتينية e‏ « تحظم نفسى الرب » . ولكن القداس كان Late Ga‏ عك 
FW‏ كانت أى إقحامات ألمانية فيه تغامر بأن يؤ خط عامبا عيب التنافر . 
dif‏ قد غامر مبذا التحدى بكتابته أر بعة قداسات جزئية بمثل هذه الملاحق 
الأمانية . ولم تكن النتيجة ٠ر‏ ضية . فدر سس بعناية تلاك القداسات الكاثو ايكية 
الى لما بالسترينا وغيره من الايطالين . وأوحت علاقته ببلاط درسدن 
أنه قد يسر الملك ‏ الناخب الكاتوليكى إذا لحن قداساً كاتوليكياً . وحن 
بعث لأوغسطس Vea ) ۱۷۳۳ ( cael‏ بطلب وظيفة واقب فى البلاط 
أرفق معه ue‏ «كيرياليسون » و ael y‏ لله Gloria‏ » أصبحا فيا بعد 
جزئين من القداس بمقام 8 الصغر . وياوح أن aliti‏ لم متم مهما . وأداها 
باخ فى كنائس لييزج ٠‏ فاستقبلا استقبالا طيباً ؛ وواصل هو هذا العلل 
(YA — ١/0 (‏ فأضاف VI]‏ أجزاء أخرى . قائرن الامان Credo‏ . 
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ولحن « قدوس قدوس قدوس Sonetus‏ » ون Osanna. Lj,‏ « 
ولحن « ميارك الرب Benedictus‏ » ولحن «يا حمل الله » وحن « هبئا (Ge‏ 
Dona nobis pacem‏ . ف اكتمل هذا كله cl‏ قداساً فى po‏ 4 
الكاثوليكية . ولعل باخ قد راوده الأمل فى أن يأمر أوغسطس الثالث بنرتيله 
فى بولنده » ولكن القدر لم محقق أمنيته » لآنه لم e‏ قط ى كنيسة 
كاثوليكية . وقد قدمه باخ قطعة قطعة فى مناسبات شى » ى كنيسة ٿوماس 
أو كنيسة نيقولا بايزج . 
والآن » هل نوق التحفظات ioo A‏ الى تخالط إعجابنا ذا القداس 
الحم | عقام B‏ الصغر ؟ أن قوة باخ تطغى مراراً على ذلك التواضع الذى 
y‏ أن شروت بها ات cl d] eer‏ و يكيو Biol‏ أنه A‏ 
قد ظن أن الله أصم أذزيه uS t‏ قد eal‏ طويلا عن الكلام فى لغات كثيرة . 
فلحن « CO ede us‏ جر anus‏ الراعدة المختلطة Te‏ طويلا ملا حى 
انصرح نحن أيضاً M d‏ « إليسون ‏ أى ارخْنا ! » أما gl‏ « الحد لله » 
فهو فى أكثره متقن من حيث مصاحباته الأوركسترا » وهو ينتقل إلى للحن 
«de‏ > لحن « الجالس عن يمن e » YI‏ ولكنه يبيت أجش خشنا بصو C»‏ 
الأبواق d‏ لحن « لأنك وحدك قدوس 4 € d‏ لحن م دومع روحاثك 
القدوس » برعد من المقاطع الموسيقية لاد جعل الروح القدس ير تعد 
ax‏ أن يقتحم هل التيوثونى اطبار Mel EN‏ عنوة ta.‏ ع عجب أن 
قانون ou Y‏ — بتفاصيله ودقائقه العقائدية الى أحدثت نت الانقسام فى العالم 
المسيحى Nl ٠‏ تلام بطبيعتها الموسيى ‏ ينتج أسمى لحظات القداس 
عقام B‏ الصغر NE‏ وهما لحن dia oh aa AE ao‏ لب » » mq‏ 
باخ ثائية ad‏ الجلال الهادىء الذى بلغه فى لحن el‏ على رواية مى . 
die‏ لحن » p‏ من بن الأموات « فيطاق كل الأنغام الصارنحة » الى 
d‏ صير ها » أنغام الأبواق والطبول c‏ لت بح ae zy‏ “بللا بانتصار المسيح 
على الموت Ue y.‏ لحن « مبارك الرب » .معمه الص دح ( التينور ) الرقيق 
وكانه المنفرد السماوى . والمصاحبة od aus‏ ويا حمل الله حميلة 
)8 ؛ اقصة الحضارة (YN di‏ 
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فى عمق ؛ ولكن لحن ر هبنا سلاما » دليل de‏ القوة لا de‏ هبة السلام . 
تلك ردود فعل صرحة ليس لا كبر قيمة . ولن uds‏ القداس B Uc‏ 
الصغير is‏ كاملا غير أولئك الذين توافر لهم شىء آخخر فضلا عن الربية 
المسيحية الى لم تفقد نغاما التوافقية العاطفية » وهو القدرة الفنية على أن 
ميزوا ويستمتعوا بما فى المحن من بناء » ونغميات » وصنعة » وما استعمله 
الس Ld eid‏ ليناد a aU petu‏ 
وبتكييف الأفكار الرئيسية فى الموسيق وفى أفكار النص . 

وقد انتقد بعض الموسيقيين AL‏ فين باخ أثناء حياته . فی ۱۷۳۷ نشر 
يوهان أدولف شابى ( الذى أصبح فيا بعد قائد الأوركسترا للك الدثمرك ) 
خطاباً غفلا من من التوقيع امتدح فيه باخ عازفاً على الأرغن « وأشار إلى أن 
« هذا الرجل العظم يكون معط إعجاب الأثم كلها لو كان أسلس من هذا » 
t Iob!) qid ys‏ ولول E mé‏ 
الاسراف فى الصنعة "© , وبعد عام جدد شایی هجومه JUS‏ » إن لحان 
باخ الكنسية تزداد افتعالا وبطئاً . وهى تقصر عن oU‏ تمان وجراون 
فى الامتلاء بالاقتناع المؤثر أو التأمل الفکری CU‏ . وكان شاببى قد حاول 
الحصول على منصب عازف الأرغن فى ليزج وعلق باخ على عزفه الذى 
أداه على سبيل الاختبار تعليقاً فى غير مصلحته > وهجاه فى إحدى كنتاتاته € 
ولعل نقد شابى لم بخل من غل و اهدر جين Cede pha‏ 

ينبثنا أن الکشرین من معاصرى شابی JUS‏ وه آراءه P‏ , ور ماکان بعض 

d m‏ انتفاض الحبل الحديد فى ألمانيا على الموسيق الطباقية الى بلغت 
عند باخ من التفوق ما لم يرك بعده Ve‏ لشىء ء غير التقليد c‏ وقد شيد 
o Ji‏ العشرون انتقاضاً كهذا على السمفونية . 

ولعل شایی كان مؤثراً هاندل على باخ « ولكن هاندل کان قد peo‏ ته 
Ul‏ وكسبته انجلتره » فشق على ألمانيا بالطبع أن تقارن بينه وبين باخ . 
فإذا عفدت هذه المقارنة كان هدفها Ulo‏ تفضيل هاندل 99 وقد أعرب 
ions‏ عن الرأى الألمانى حين قال »> v‏ إن هاندل أعظمنا aee‏ ©" , 
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ولكن هذا كان قبل أن يبعث باخ تماماً من زوايا النسيان . ومن أسن أن هذين 
العملاقين ‏ وها أعظ مفاخر الموسيى وألانيا فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر - لم يلتقيا قط » ولو قد فعلا لأثر الواحد مما فى صاحبه تأثيراً 
C‏ . وقد انطلق كلا الرجلين من الأرغن c‏ واعتّرف الناس الها بأنهما أعظم 
عازفيه فى زمانهما . ثم واصل باخ إيثاره تلك الآلة حبه d c‏ حين جعل هاندل 
الصدارة للصوت € وهو الذى راح يتنقل بن مغنيات الأوبرا وخصيان 
مغن ٠‏ وزاوج هاندل بين الميلوديا الإيطالية والطباق الموسيى الألمانى « 
وفتح طريقاً إلى المستقبل » أما باخ فكان التمام والكمال لماضى البوليفوفى € 
الفوجى » الطباق . وأحس الناس c‏ حى أبناؤه » أنه لم يبق من سبيل 
التحرك على ذلك الحط . 

ومع ذلك كان فى تلك الموسيى ETE‏ › سيستعيده فى تشوف 
cuu,‏ رجال مثل مندلسون ؛ ذلك Vl‏ كانت لا تزال مشربة بالإمان 
الراسخ » الذى لم تزعزعه بعد تلك الشكوك الى dis‏ إلى صمم العقيدة 
المعزية . ولقدكانت صوت حضارة مكتملة التشكل » بوصفها الملاك والذروة 
لفن ولتقليد موروث . ولقد عكست التنميق الزخرف للباروك » ولأرستقراطية 
مم يعد يتصدى لها الآن متصد . وم تكن GUT‏ قد ولحت بعد عصر تنويرها 
« الأوفكلر نج » : ولا “معت صياح أى من ديوك الثورة . فليسنج ما JU‏ 
صغيراً . وكل ألالى Gus‏ يمن بالعقيدة النبقوية قضية لا ناش فيها » 
ولم يشذ بتفضيل ud à‏ غير الأمير فردريك البروسى . وعما قليل Gr‏ 
صرح المعتقدات والطرائق الموروثة الفخم زعزعة تكاد تهدمه هدماً من 
جراء دعوات العقول الميتدعة » وستطوى صفحات ذلك e eu‏ 
٠ cil‏ وذلك الاستقرار الطبى » وذلك الإمان العجيب الذى لا يساوره 
شك ولا تساؤل كل هذا الذى كتب pe‏ باخ » وستتغير كل الأشياء › 
حى الموسيق + باستثناء الإنسان داماً . 

: ل تام‎ Y 

لقد أتاحت له عزلته وترويضه فى ليزج أن يرث الماضى دون غضاضة 
أو تمرد . وكان ule]‏ الدينى » بعد موسيقاه راحته وملاذه . كان یقتی 
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فى هكتبته ثلاثة وتمانين. ale‏ اللاهوت . أو التفسير ٠‏ أو الوعظ 
والإرشاد . وقد أضماف" إلى عقيدته اللوثرية . المنظيمة > الرجولية » مشحة 
من الغيبية » رعا أخذها عن الحركة التقوية فى زمانه ‏ مع أنه عارض التقوية 
لعدائها لأى موسيى كسية غير Jal E‏ . وكان أكثر موسيقاه ضرباً من 
العبادة . وقد ألف أن ببدأ التلحين بصلاة يقول فما « أعى يا يسوع » 
وكان يسبل کل مؤلفاته تقريباً وعنتمها بإهدائها لجلال الله ومجده . وعرف 
الموسيى era Vl‏ لطيف dila‏ ومبجة الروح المباحة » E‏ 

وفى الصور الى خلفها. لنا فى أخريات عمره نرى فيه الرجل الألمانى. 
الفوذجى e‏ عريض المكبين ٠‏ بديناً » ممتلىء الوجه أهره ‏ عظم الأنف T‏ 
الا لطر ico. annu aod on‏ 
والتحدى . وكان طبعه حاداً وقد حارب ببأس شديد دفاعاً عن منصبه 
c "URP‏ أما فيا عدا ذلك فقد کان أشبه بدب دمث لطيف يستطيع أن ا 
وقاره اويا إذا توقفت المعارضة . ولم يشارك بنصيب فى حياة ليزج 
الاجماعية c‏ ولكنه لم يكن ضنيناً باستضافة الأصدقاء s‏ ومن بيهم منافسون 
کشرون من أمثال هاسی وجراون . وكان متعلقاً بأسرته . يستغرقه عله 
وبيته . وقد درب حميع أطفاله العشرة الأحياء على الموسيى . وزودهم 
بالآلات c‏ واحتوى بيته خمس موترات مفاتيح . «yes‏ وفيولا (OLI‏ 
وعدة كانات ٠‏ وفيولات e‏ وفيولنتشيلات . كتب إلى صديق d‏ تاريخ 
مبکر ( ١‏ ) يقول « أستطيع الآن أن أحبى حفلة موسيقية » صوتية 
وآلية » من أفراد أسرتى » 9" , . وقد يتاح لنا ى موضع لاحق أن نرى 
كيف واصل أبناؤه فنه وفاقوه شهرة . 

م وهن بصره فى أخريات عمره . ۱۷٤۹ da‏ ارتضى أن تجرى له 
جراحة على يد نفس الطبيب الذى عالج هاندل بنجاح فى الظاهر ٠‏ ولكن 
الجراحة أخفقت هذه المرة وتركته مكفوف البصر تماما . وعاش بعدها 
فى حجرة معتمة لأن النور الذى لم يستطع رؤيته كان يؤذى عينيه . على أنه 
واصل التلحين رغم بلواه ٠‏ شأنه فى ذلك شأن ciun‏ الأصم » وراح الآن 
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على aee‏ له الافتتاحية الكورالية « حين تشتد بنا الحاجة » . وكان قد أعد 
نفسه للموت منذ أمد بعيد » ووطن نفسه على تقبله » إذا حان حينه » ihe‏ 
من الآلمة ؛ ومن ثم ألف نه المؤثر « تعال أ مها الموت الحاو » . 

تعال أمبا الموت er‏ > أا الراحة «UE‏ 

. تقفرة‎ due oy Jw 

وقد تعبت من الدنيا . 

» لأننى فى انتظارك‎ Ju 

تعال سريعاً وهدىء روحى . 

vd d ue dels 

QO9 ag الراحة‎ VT » تعال‎ 


وف 18 يوليو 176١‏ بدا أن بصره قد رد إليه بصورة معجرة » ونجمعت 
أسرته من حوله فى فرح ella‏ ولكن فجأة » فى YA‏ ولیو » قضت عليه 
إصابة بالفالج و « رقد إلى الرب هادئاً مباركا » (5) كما تقول لغة ذلك 
العهد المفعمة بالرجاء . 

وكاد يصبح نسياً منسياً بعد موته . وبعض هذا النسيان مرجعة انزواء 
باخ فى ليزج € وبعضه عسر ألحانه الصوتية » وبعضه اضمحلال dd‏ 
إلى الموسيق الدينية والأشكال الطباقية . وحاول يوهان هيلار » الذى شغل 
ف WA‏ وظيفة باخ قائداً لفرقة المرتان فى مدرسة توماس » أن ١‏ بث 
فى التلامیذ اسسهجان فجاجات باخ » ? . وكان اسم باخ فى النصف dil‏ 
من القرن الثامن عشر يعبى كارل فليب إمانويل » الذى كان يأسف على 
طابع موسيق أبيه العتیق ‏ . وما حلت سنة m 18٠١‏ بدا أن كل ذكر 
لبوهان سبستيان باخ قد طوى . 

ولم يذكر عمله غير أبنائه . وقد وصفه إثنان منهما ليوهان نيكولاوس 
فوركل € مدير الموسيى le‏ جوتنجن . ودرس فوركل العديد من ألحانه 
فتحمس له . ونشر فی 1807 ترخمة لحياته فى تسع وثمانين صفحة صرح 
فها بأن : 
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« الأعمال الى. خلفها لنا يوهان سبستيان باخ هی تراث قوى tox Y‏ 
بثمن ولا ملکه أى شعب آخر ... وتخليد ذكرى هذا الرجل العظم ليس 
واجب الفن وحده بل واجب الأمة ... فهذا الرجل e‏ الذى هو أعظم من 
عاش ولعله أعظم من سيعيش من شعراء الموسيق ومنظر ما ١‏ كان ألمانيا .. 
فته به فخراً يا وطى » 7" . 

وفتح هذا النداء المستنفر للوطنية قر باخ . فاشترى کارل تسلار € 
مدير أكادعية الغناء برلين ٠.‏ مخطوطة لحن الالام . واستطاع فيلكس 
مدل ن de adi‏ > أن يقنعه بأن يسمح له بأن يقود فى الأ كاد عية 
أول أداء لهذا cell‏ يؤدى فى مكان غير الكنيسة ( ١١‏ مارس ۱۸۲۹ ) . 
ولاحظ صديق لندلسون أن لحن الالام هذا قد بعث إلى النور بعد تقديمه 
أول مرة x‏ عام تقريباً > وأن boe‏ الحادية والعشرين من عمره هو 
صاحب الفضل فى بعثه من مرقده . 7" وأدى خميع المشاركين فى oM‏ 
أدواره دون أن يتقاضوا أجراً . وزاد مندلسون على هذا الاحياء Ovest)‏ 
معزوفاته ألحاناً أخرى لباخ . وى 18٠‏ نزل فترة ضيفاً de‏ ا 
فشغله جوته بطلبه عزف ألحان باخ . 

ووافق هذا soe ME‏ ظهور الحركة الرومانسية € ole E uA y‏ الديى 
بعد حرو ب نابليون c‏ وزال سلطان الواقعية ؛ فقد ارتبطت بالثورة 
( الفرنسية ) الحرمة c‏ وبر ابن الثورة » » ذلك الرجل الرهيب الذى طالما 
أذل UT‏ فى ساحات القتال . وكانت GUT‏ الآن ظافرة . فشارك حى هيجل 
فى الإشادة بباخ بطلا للأمة . ونی ۱۸۳۷ دعا روبرت شومان إلى نشر أعمال 
باخ نشراً كاملا » و 186٠‏ تألفت « خاعة باخ » . وحمعت wb Jae‏ 
باخ من كل مصدر » وش ۱۸۵۱ صدر Jul‏ جلد . وی 1916٠‏ صدر المحلد 
السادس والأربعون والأخير . وقال برامز أن أعظم حدثين فى التاريخ الأ انى 
وقعا فى عهده هما تأسيس الامير اطورية الآلمانية » ونشر ألحان با الكاملة 2 
وهذه الألحان تؤدى اليوم أكثر من ألحان أى ملحن آحر ٠‏ ويتقبل العالم 
o‏ كله تقدير باخ LP | 4b‏ موسيق عاش إلى اليوم » . 


ag‏ اال شكشر 
فردريك A‏ وماريا تریزا 
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بدو أن فولتير كان dii‏ من لقب فردريلك ب ١‏ الأكر dr‏ عام 
Frédéric Le Grand. ^ 4‏ وكانت العبارة جزءاً من dla‏ بالاعجاب 
المتبادل دام عشر سنين بعد ذلك التاريخ . ولكن إذا جاز iol‏ أن ينحو 
نحو الشاعر oos‏ فى AI‏ للمهزومين بنفخ الأبواق » حق له أيضاً أن 
بلقب ماريا تريزا بالكرى . MY‏ كانت واحدة من عدة ملكات فقن 
فى العصور الحديثة معظم الملوك وأزرين مم . 

ولنبدأ حديثنا عنما من خلال ule‏ . فقبل أن تولد بست سنوات 
ارتى أبوها الهابسبورجى ( ٠۷١١‏ ) عرش ١‏ الأ مر اطورية الرومانية المقدسة » 
وتسمى شارل السادس . وكان رأى فولتر فى هذه الدولة أنها لا تملك واحدة 
من هذه الصفات الثلاث c‏ ولكنبا كانت لا تزال امبراطورية c‏ تكسوها 
مهابه تسعة قرون . وضمت هذه الدولة الى حكنت من فينا حکاً Gt,‏ 
uel y » Lal‏ » وبوهيميا ( تشكسلوفاكيا ) واستيريا » وكارنثيا » وکارنیولا؛ 
والترول ؛ وى ٠۷٠١‏ بسطت Vals‏ على الأراضى المنخفضة الإسبائية 
السابقة » الى نعرفها الآن باسم بلجيكا > ولم تكن الدويلات الألانية فما 
خاضعة للامير اطور إلا بالامم c‏ ألما المدن الحرة الآلمانية فقد اعترفت بسلطته 
فى شو c Rx ECL Mc‏ وكانت بوهيميا الآن فى اضمحلال » فقد أشاع فبا 
الفوضى التعصب الديبى واستغلها الملاك الغائبون عن أرضها eb‏ 
يتكلمون لغة أجنبية » أما الحر gp Mer UE IE‏ امد 
بين المسيحين والعمانيين : i‏ أكثر من عشرة جيوش واستيلكوها ؛ 
وتقلص عدد سكانها » واستشرت الفوضى فى a f‏ . ورفضت Ab‏ 
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من النبلاء كبيرة العدد حربية التزعة . لم تعد مجرية الس إلا فى "i" e3‏ 
أن تدفع الضرائب الامبراطورية » وكرهت الحكم الفسرى . ول يكن ملك 
do f‏ امحرسوى النبلاء والكئيسة » فقسماها ضياعاً شاسعة يفلحها الأقنان . 
وجنيا منها الدخول الى بنيا نا كبار الأديار والقلاع والقصور ٠‏ ورعيا 
الموسيق والفن . وكان بعض النبلاء متلك خسين ألف فدان للواحد . 
وكانث أسرة اسر هازى تملك سبعة ملاين فدان P‏ 


ej نفسها » أكير المستفيدين فى الاسراطورية » فكانت‎ La ul 
بالرخاء . فیا لم یزد سكان انر على مليونين » بلغ سكان الفسا زهاء‎ 
ela. 8٠ d Ajo إلى‎ Tel; Met dus 
V 0 وس يفلحها الأفئان « وقد‎ P أيضاً كانت الأرض ملكا لانبلاء أو‎ 
ds s» Al فما شاا فى‎ pua QU وكان‎ . ۱۸٤۸ الفنية فى الفسا حتى‎ 
البكورة » الذى يقضى بأن تورث الأرض كلها للابن‎ ge ملاكها كاملة‎ Ve 
» ؛ أما الأبناء الأصغر منه فيعرضون بوظائف فى الجيش > أو الكئيسة‎ KS 
meu ox) أو الإدارة ؛ وهكذا بلغت حاشية الامبر اطور شارل السادس‎ 
وم يكن فى الفسا طبقة وسطى غنية تتحدى سلطان الارمتقراطية الطاغى‎ 
أو تخنف من دمها الأزرق . وكانت الزيجات مسألة بروتوكول . وأبيحت‎ 
. الخليلات والعشاق بقانون غير مكتوب » على ألا جاوز هذا نطاق الطبقة‎ 
d رعا ا بعهد‎ » ۱۷۱٩ وقد كتيبث اللادى مارى مونتاجيو من فيينا فى‎ 
: فقالت‎ c الرحالة من مبالغات‎ 


« من العادات الراعئة أن يكون لكل سيدة براة زوجان » أحدها حامل 
الإسم والآخر القائم بالواجبات ٠‏ وهذه الارتباطات معروفة جداً حى أن 
القوم lp pn‏ إهانة صريحة تشجب علا أن تدعو امرأة من علية القوم إلى 
الغداء دون أن تدعو فى الوقت ذانه تابعما هلين ... العشيق واازوج اللذين 
تجلس ھی پیہما رسمياً فى وقار شديد . .. والمرأة تتطلع إلى عشيق حالما تت وج 
باعتباره جزءاً من AA‏ 9 . 


وكاننتالطبقة الار ستقر اطرة » فى يع أرجاء هذه الدولة gll‏ كانت تتحرل 
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+ إلى امراطورية نمساوية  مجرية تعمل ويدها فى يد الكنيسة‎ OVI 
» ولعل النبلاء تقباوا اللاهوت الكاثوليكى فى شى ء من ااتحفظ والارتياب‎ 
وكان العديد منهم ماسونا “ . ولكنهم موا شاكرين على دين أعان بمثل‎ 
من المهور على الرضى بنصيهم فى هذه‎ clo وبناهم الجر‎ [esi هذه السهاحة‎ 
Cal الدنيا تعللا بالآخرة . وكان تنوع العقائد كفيلا بتشويش هذه العماية لو‎ 
لأنه مفض إلى الحدل والشاك » أما التسامح الديى فهو ولا ريب من خطل‎ 
السياسة . وقد جعل فير ميان رئيس أساقفة سالز بورج الحياة فى رثاسة أسقفيته‎ 
مم على الهجرة . فازح‎ Ul حمل ثلاثين‎ Tue عسيرة على الروتستنت‎ 
حيث شدوا من أزر عدو السا‎  ) ۲۳ ۱۷۲۲ ( معظمهم إلى بروسيا‎ 
الصاعد . كذلك أسبمت هجرات أو حركات طرد ماثلة من بوهيميا فى‎ 
» الاضمحلال الاقتصادى اتلك الدوياة الى كانت يوما ما تعثّر باستملالها‎ 
. على تقدم ألمانيا البروتسئتنية‎ cle, 

وشارك الأغنياء والفةراء فى مويل عمارة العصر الكنسية . فى براغ 
أ کیل كيليان اجناز دیاتسموفر el‏ المعمار ين التشيكيين ٠‏ فى عمارة ضخمة 
فخمة . كنيسة القديس نيقولا الى بدأها كريستوف دياتسهوفر . وترك 
Ol y‏ برنارد فيشر فون إرلاخ e‏ أعظم المهاريين الفسويين . بصمته على 
سالزبورج ٠‏ وبراغ . وروها . وشيد هو وابنه يوزف إعانويل رائعة 
من الباروك فى كنيسة القديس شارل بفينا . وأبرزت الأديار الفخمة Ae‏ الله 
ورفاهيات العزوية . فكان هناك مثلا الدير البندكتى فى ملك على الدانوب 
um‏ ی ا cas‏ قاوس de jet, eue edel,‏ ميان + 
وأبراج . وقبة . وى داخله القصور الفخمة والأعمدة الرائعة . واازخرفة 
الفاخرة . وهناك دير القساوسة الأوغسطينيمن القدم فى دورنشتين الدى أعاد 
بناءه ‏ بالباروكه الأنيق يوزف مونجناشت ؛ ويلاحظ أن 2 مفاخره 
البوابة الرئيسية والبرج الغربى — من إنتاج متياس شتايندل . وهو مثال 
ac‏ إلى العارة وهو فى الثامنة والسبعين . و هناك كنيسة الدير البندكى ومكتيته 
d‏ الفورج ) Cubs‏ قو CL cube‏ .وها ois‏ 
بالزحارف المرفة . وهناك دير الرهبان البندكتين فى تسفيتل › 
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وهو من GU‏ الفرن Oll‏ عشر ٠‏ وقد أقام فيه مونجناشت وشتايندل واجهة 
جديدة وبرجاً ومكتبة . '" أما المحورس الرائع فكان من صنع مايسّر يوهان 
فى rin‏ 48 ؛ هنا أظهر الطراز القوطى القدم تفوقه على الباروك الجديد . 
ثم هناك دير شتامز فى التترول الذى أعاد بناءه ‏ جيورج جومب ء 
والذى تمزه المصبعات الحديدية وال خارف الجصية فى بيت سل « الأحبار T‏ 
وهنا كان يدفن أمراء الهايسبورج . وهناك كنيسة الدير فى هوتسوجنبورج > 
وهی الرائعة الى أبدعها فرائتس بن يوزف مونجناشت doc‏ ححياته 
القصيرة YYE)‏ — 48 ) . وهناك كنيسة الدير فى فيللرنج » الى قيل فما 
del‏ « أبدع بناء بطراز الروكوك فى السا » C.‏ ونلاحظ فى مرورنا هنا 
الأراغن الرائعة فى هذه الكنائس GJ‏ ف هرتسوجنبورج وفيللرنج ‏ 
والمکتبات الجملية ؛ ومن ماذجها مكتبة الدير البندكنى فى آدمونت . 
الحتوية على 44,٠٠١‏ مجلد . ١,٠٠١‏ مخطوطة فى هيكل من الزخرف 
الباروكى. لقد کان رهبان القسا فى قة مجده, فى عصر الإيمان المتداعى الذى نحن 
بصدده , 


وقد جارهم النبلاء بنفس الحطو . فى c AI, Cl‏ كا فى ألمانيا » كان 
EN‏ يتوق إلى ضريب لفرساى ؛ ومع أنه عجز عن منافسة ذلك الهاء 
المغرط فإنه جمع من الأسلاب ما أتاح له بناء « قصر » 5أوادم ر كا كان 
يسميه ) يعكس كل جانب ومظهر فيه سمو مکانته . فشاد أوجين ol‏ سافوى 
قصراً صيفياً de‏ مستوبين exe d‏ خارج a Ud‏ بلفدير واطىء » ( وهو 
الان متحف الباروك ) و «١‏ بلفدير Jie‏ ) وضع تصميمهما الجميل Ola p‏ 
لوكاس فون هلدبرانت . وصمم يوهان برئارد فيشر فون إرلاخ قصر 
الأمر الشتوى ( وتشغله الآن وزارة المالية ) كذلك وضع تصمهات لقصر 
شوذرون وحدائقه لينافس مبما فرساى . ولكن البناء الفعلى الذى بدأ فى 
5 أغفل هذه التصموات أو خفف منها أثناء تنفيذه . وصمم فيشر فون 
إدلاخ وابنه يوزف إمانويل المكتبة الامراطورية ‏ وهى المكتبة القومية 
الآن - الى یری إخصافق فى فن الباروك أن ہا gal‏ بناء plo‏ لأى مكتبة 
فى العام .09 d,‏ 7 فتح شارل السادس هذا الكاز لجمهور ونی We‏ 
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TC‏ ها مجموعة المخطوطات والكتب المائلة الى كان يمتلكها أوجن 
أمير سافوى . لقد کانت فيينا » إلى حد كببر del ٠‏ مدينة فى دولة الجرمان ۽ 


وقد حمل أكثر العارة المسوية بالنحت . ونذكر هنا جهل خجول J£‏ 
« المسبح المصلوب » الحشى الذى صنعه أندرية تاماش فى دير شتامز > 
وتمثال الامير اطور فرانسيس الأول الرخاى الذى نحته بلقازار مول والمعروض 
فى متحف الباروك بفيينا ٠‏ وفى وسعنا أن نستشعر على البعد تفاى يوزف 
شتامل فى فنه . إذ أنفق die‏ حياته فى Jed‏ دير آدمونت بالقائيل . ولكن 
امجا كو د e‏ مجيورج رفائيل دونير مثالا لا يفو قه 
ببن مثالى العصر غير برنيى € فقد ولد فى اسلنجن منخفضات L|‏ 
"T ( ۹۳ (‏ 7 يد جوفالی Ud em‏ € وف هذه الوصابة 
الإيطالية اكتسب اليل الكلاسيكى الذى أتاح له تنقية ما فى الباروك الفسرى 
من إسراف . على أن تمثاله ure JE‏ تمجيد شارل السادس » OP‏ مازال 
dle‏ من غرابة الباروك وشططه ‏ ففيه يرى الامبراطور وقد رفعه إلى السهاء 
ملاك له ساقان Obl‏ وثديان متألقان : ومع ذلك فنحن شاكرون للفن 
أن أعاد للصاروفم ( الملاك ) i‏ ملموساً ‏ وهو الى خالته الفلسفة fo je‏ 
من الحسد . ومن آيات دونر الجديرة بعصر AE‏ تمثاله « القديس مارتن 
والشحاذ » فى كتدرائية puma‏ (براتيسلافا) ٠‏ ولمنحوتته الرخامية البارزة 
و هاجر فى اليرية ) 09 de‏ كلاسيكى ناعم . وقد بلغ أوجه فى القاثيل 
الى le‏ من الرصاص لنافورتين كبير تن فى فيينا : نافورة « العناية الإلهية » 
فى السوق الجديدة . الى تمثل أنبار السا . ونافورة أندروميدا الى تنافس 
نافورة روما . وقبل أن موت فى ١114١‏ بعام بالضبط صب لكتدرائية 
جورك مجموعة تمثل بكاء مرم على جسد المسيح ؛ وهى مجموعة كانت 
خليقة ok‏ تشيم البجة فى صدر رفائيل لأن دونير اتخذ اسمه . 

ولم ينتج المصورون ولاالشعراء فى هذا العصر فى العسا أو ممتلكاتما 
أى 8 تشر een!‏ العام الحارجى € ورما يستثى من هذه الفاعدة الصور 
الحصية الى صورها دانيل جران داخل قبة المكتبة الكرى فى فيينا . 
أما فى الموسيق فقد كانت فيبنا المركز المعترف به للعالم الغرق . وكان شارل 
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السادس بعشق الموسيى عشقاً لا بعلو عليه سوى حبه لبناته وعرشه . وقد لحن 
هو نفسه أوبرا . وصاحب فارينيللى عازفاً على البيان القيثارى c‏ وقاد 
البروفات . وجلب لفيينا خيرة المغنين . والعازفين . والممثلين . ورساى 
KC‏ المسرحية » دون أن om‏ بالتكاليف . وق إحدى المناسبات E‏ 
— فما قدرت الليدى ماری ‏ ثلاثين ألف جنيه ليخرج أوبرا واحدة 09 
وبلغ ali Jose‏ والعازفين فى فرقة كنيسته ٠٠١‏ . وأصبحت الموسيق 
« إمير اطورية ١‏ . أو على الأقل أرستقراطية . وى بعض الأوبرات كان 
خيع المشاركين ‏ سواء العازفين المغردين . أو الكورس : أو الباليه c‏ 
أو الأو كسار اا fal T‏ من Xll‏ الارستقراطية . وى إحدى هذه الحفلات 
كانت تقوم بالغناء فى الدور الرئيسى الأرشيدوقة ماربا تريزا SO‏ 


وقبل أعظم كتاب نصوص ص الأوبرا فى ذلك العهد الدعوة إلى فيينا 
فأقبل أبوستولو زينو من البندقية فى ۱۷١۸‏ . وعمل شاعرا لبلاط شارل 
السادس c‏ ونی ۱۷۳۰ اعتزل فی لطف LR‏ مكانه nd‏ وتراباسی ٠‏ الثابولى 
الذى كان قد تسمى من جديد . « ميتاستاسيو » . وف السنوات العشر التالية 
cos‏ هيتاستاسيو ‏ بالإيطالية دائماً ‏ مسرحيات Rs‏ بلغ من قدرمها 
على إثارة العواطف أن كبار dod‏ أوروبا الغربية el‏ أن يلحنوها . 
ولم يضارعه أحد فى تكييف الشعر وفق مطالب الأوبرا -. أى فى ملاءمة 
موضوع نصه . وحركته . ومشاعره . لقتضيات الغنين المنفردين › 
والثثائيين . والمقاطع الملحونة . والكوارس . والبالبات . والمناظر 
المسرحية ؛ ولكنه فرض لقاء ذلك على الملحنيين التوافق الإيقاعى بن 
موسیقاهم وهس رحيته . lE e‏ حى c‏ فو لتر Bl‏ تطر د الأوبرا 
الدراما من المسرح ٠‏ وقال « إن هذا الو حش الجميل GE‏ مليومين ( ربة 
التراجيديا  )‏ 09 


وتربع شارل السادس على عرش كل هذه ٠ ien M‏ والفن . b»,‏ 
Value d uet qne‏ وكا توراه دي LA‏ دبا ون 
رجل الحرب . ذلك أن قواده لم يستطيعوا أن يتبعوا عصا قيادته » وحين 
طالهم بأغانى الفرح لم يعطوه غير المآمى لقد جرت ربح الحرب مع Ll‏ 
راء ما دام أوجين مر سافوى محتفظاً بقوة ذهنه وسلطائه ٠‏ وهو الذى 
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شارك مليره صد جيوش لويس الرابع عشر ؛ فانتزعت بلغراد من العانيين » 
وسردانيا من سافوى c‏ وميلان ونابى والأراضى المنخفضة الإسبائية 
من أسبانيا . ور أوجين لا قائداً عاماً لجميع الجيوش الفساوية فحسب ء 
بل وزيراً أول ومديراً للدبلوماسية . والواقع أنه بط ساطانه على كل شی ء 
إلا الأوبرا » ولكنه - وقد أذعن للناموس الذى يبلى أجساد البشرس أصاب 
الوهن عقله لا جسمه فحسب . وى حرب الوراثة البولندية ( (ra — ١1/7‏ 
انزلقت المسا إلى صراع مع فرنسا » واسبانيا » وسافوى ( الى كانت تعرف 
AST‏ عملكة سردانيا الصغرة ) وخسرت اللورين . iU,‏ »> وصقلية 
(YA We)‏ وأسفر تحالفها مع روسيا عن حرب أخرى مع تركيا ؛ 
وضاعت منها البوسنه . والصرب . والأفلاق » وعادت بلغراد تركية من 
جديد ( ۱۷۳۹ ) . ولم يؤت الامراطور من المواهب ما يعوض به المواهب 
الى افتقدها معاونوه . وإليك رأى فردريك الأكر فيه : 


« أخذ شارل السادس من الطبيعة الصفات الى تصنع المواطن الصالح » 
ولكنه ل يأخذ صفة من تلك الى تصنع الرجل العظم . کان محا دون x‏ 1 
له روح محدودة دون بصيرة x36‏ . وكان قادراً على الانكباب di‏ 

- ولكن دون عبقرية . مجهد نفسه دون أن ينجز ASIE‏ » 
gas cll tes. poc‏ ا 
uet os,‏ وزوجاً ٠ Uu‏ ولكن شابه ما شاب حميع أمراء البيت المالك 

الغسوى من تعصب وميل E‏ 09 

وكان عزاؤه وفخره فى كيرى بناته ماريا تريزا : الى وطد العزم على 
توريئها عرشه: ولكن أباه ليوبولد الأول كان قد أبرم (Y)‏ » ميثاقاً 
متبادلا للوراثة » تمرر فيه أن محكم الوراثة مبدأ حق الابن البكر ؛ فإذا 
لم يوجد وريث ذكر انتقل التاج إلى بنات ابنه جوزف ( المولود فى 15178 ) 
ثم إلى بنات ed‏ شارل ( المولود فى 1580 ) . وترك موت جوزف الأول 
فى WY‏ دون وريث ذكر ( ولكن بابنتين على قيد الحياة ) التاج لشارل . 
وى 171 uade‏ « أمر عال » أصدره شارل لمحلسه الخاص « أعلن 
ente‏ بأن ينتقل عرشه وأملفكه الشخصية بعد وفاته إلى أكر أبنائه الحى > 
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فإذا لم يكن هناك ابن على قيد الحياة فإلى كبرى بناته . وقد ولد ابنه الوحيد 
ومات عام ٩‏ . وبعد أن asl‏ شارل عبغاً إنجاب آحر > ناشد الدول 
الأوربية أن تتفادى نشوب حرب وراثة بقبولها teo‏ الجاعى eU‏ الوراثة 
الذى وضعه . وى الأعوام الثانية التالية قبلت أمره العالى أسبانيا > وروسيا » 
وبروسيا » وانجلئره » وهولنده » والدتمرك » واسكندناوه » وفرنسا . 

ولكن مصاعب نشبت فصنعت كثراً من التاريخ . ذلك أن سكسونيا 
وبافاريا كان على عرشہما أممران منزوجان من ابتى جوزف أخى شارل € 
فطالبا الآن بوراثة عرش الامبراطورية عملا ميثاق ليويؤلد 04M‏ © 
Los a df do daa‏ فوافق على أساس fb‏ شارل 4 d‏ 
مطالبته جزء من دوقيى oM y‏ وبرج ويبدو أن شارل وافق على هذا الشرط 
ولكن سرعان ما بذل لنافسى فردريك ولم وعوداً عكس هذا الوعد . 
وعليه انضم ملك بروسيا إلى أعداء الامير اطور 09 


وق ١75‏ تروجت ماريا تريزا من فرانسس ستيفن € دوق اللورين € 
وغراندوق توسكانيا فما بعد ( ۱۷۳۷ ) » وهى ف الثامنة عشرة من عمرها . 
d,‏ ۲۰ أكتوبر ۱۷٤١‏ مات شارل السادس ؛ qc um‏ فرع الذكور 
فى بيت هابسبورج . واعتلت ماريا تريزا العرش بوصفها أرشيدوقة Lal‏ 
وملكة بوهيميا Pn‏ . وأصبح زوجها شريكاً لها فى الحكم » وإذ PET‏ 
اكتراث ١‏ بشتون الدولة أو كفاءة تذكر eua‏ علا فقد وقع عبء الحكم كله 
على عاتق الملكة الشابة . وكانت فى عام ٠۷٠١‏ تملك كل مفاتن الآنوثة 
والملك ؛ OUS‏ بديعة € وعيون زرف متألقة » وشعر أشقر غزير » ورقة 
فى السلوك » وخفة فى الحركة »> ومتعة العافية » وحيوية الشباب 0 
وكان ذكاؤها وخلقها يفوقان هذه المفاتن كلها قصراً عن التصدى للمشكلات 
الى أحدقت ہا من كل جانب . وكانت الآن حاملا فى شر هاالرابع بالطفل 
الذى سوف ile‏ باسم جوزف الثانى « المستبد VELAT‏ 
فى العرش كل من شارل أليرت ناخب بافاريا » وفردريك أوغسطس الثانى 
ناخب سكسونياء وناصر حزب قوى فى فيينا القضية البافارية » ولم يكن هناك 
تأكيد BLU‏ ستعترف بها ملكة علا » ولم تتوج ذا الوصف حى 4" 
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يونيو ۱۷١١‏ . أما خزانة الامراطورية فخاوية إلا من ٠٠١,٠٠١‏ فلورين » 
زعمت الاممراطورة أرملة شارل السادس ألما ملك لها . وكان الجيش مختل 
النظام c‏ وقواده تعوزهم الكفاية . وكان مجلس الدولة مؤلفآمن أعضاء 
مسين فقدوا القدرة على التنظم أو القيادة . وانتشرت الشائعات oll ol‏ 
سيزحفون مرة أخرى على d‏ بعد قليل . ١7‏ وطالب فليب الخامس ملك 
أسبائيا باحر ويوهيميا » وملك سرداينا بلمبارديا GZ‏ لاعترافهما ا 99 . 
أما فردريك الثانى الذى أصبح ملكا على بروسيا قبل تول ماریا تريز العرش 
eas‏ شبور فقط c‏ فقد بعث إلا يعرض الاعبر اف ما والدفاع lee‏ ودعم 
انتخاب زوجها امبراطوراً » شريطة أن تنزل له عن الشطر الأكير من 
سيلزيا » فرفضت العرض c‏ ذاكرة ما كان أبوها يرجوه من بقاء المملكة 
٥۰ PR TNCS SPP‏ غزافردريك Cue‏ 
ووجدت المملكة ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً نفسها تخوض حرباً مع أقوى 
دولة فى ألمائيا » ومع الرجل الذى قدرله أن يكون ael‏ قائد فى عصره . 
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: فردريك ولم الأول‎ ) by 
كانت أسرة هوهنتسارن قد بجحت فى رفع إمارة برندنبورج الناخبة‎ 
وأصبح أمير ها الناخب ملكا باسم فردريك‎ » ١1١١ إلى مملكة بروسيا فى‎ 
يرث ملكه بعد موه ابنه فردريك ولم الأول‎ ot الأول . وقد أوصى‎ 
وكان الملك الجديد » عن طريق زوجته صوفيا‎ . ) ٠١ - ۱۷۱۳ حكم‎ ( 
. ١1١5 فى‎ o del ارتى عرش‎ cli ورج الأول‎ f » دوروتیا‎ 
أملاك د بروسيا تشمل بروسيا الشرقية » وبومرانيا السفلى « وإقلم‎ cuts, 
« الحدود المسمى برندنبورج ( والحيط ببرلين ) وإقلم كليفز فى غرلى ألمانيا‎ 
ومدينة رافنزببرج فى وستفاليا : وكلها أخلاط مفككة من‎ c وكونتية مارك‎ 
غر قوات‎ lu البلاد تمتد امتداداً متقطعاً من الفستولا إلى الألب € ولا تربط‎ 
نحو ۰۰۰ر۴۳۰۰ زادوا‎ WES املك . وبلغ سكان « بروسيا » هذه فى‎ 
الاجماعى فكان إقطاعياً‎ Us أما‎ ٠ نماية القرن‎ d هر۸٠٠,٠٠١ إلى‎ 
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فى أساسه : فلاحون بدفعون الضرائب والفروض الإقطاعية » وطبقة وسطى 
ضعيفة . وطبقة نبلاء تطالب بإعفاثها من الضرائب عتا لأزوبد الملك بالعون 
الحزبى li ci.‏ قردريك d‏ الأول "ja de ste e el d‏ 
النبلاء بعض ما ole»‏ إلى eis‏ جيش دام pem‏ التاريخ السياسى لأوربا 
الوسطى طوال نصف قرن . 

كان فردريك ولم حا کا شاذاً شذوذ ابنه الأشهر منه ٠‏ الذى يرجع معظم 
الفضل فى انتصاراته اميش أبيه . ولم يوهب ااوااد ولا الولد شخصية جذابة 
ساحرة » ولم يسترضى أحدهما العالم يمال طلءته أو لطفل ابتساءته » بل 
واجهه كلاهما بسحنة آمرة صارمة تسوس الجيوش : كان الأب eas‏ 
بدينآً . له وجه متورد تحت قبعة مثلثة » وعينان تنفذان إلى صمم كل زيف 
وصوت يعان عن إرادة صاحبه . وفكان على استعداد لطحن كل مقاومة . 
,]5 كان ذا شبية طيبة دون أن يكون ذواق للطعام ٠‏ فقد طرد طاهيه 
الفرنسى ؛ وأكل طعام الفلاحين » وكان Ca‏ الكثير فى وقت قصير دون 
dul‏ يذكر لأنه كان فى شغل عن هذا بعمله . ورأى نفسه سيد الدولة 
وخادمها : فعكف على تصريف شون الحكر فى أمانة وباط . لأنه وج 
فما الكثير المعوج edd‏ ف ٠‏ فأقسم أن يقومه بالقوة . واختصر إلى النصف. 
عدد كبار الموظفين المغرورين الذين عطات سلطا" نهم المتضار بة عمل الحكومة؛ 
وباع ما ورڻه من مجوهرات . وخيول › 3 فاخخر . Jy,‏ مظاهر 
بيت الملك إلى بساطة بيت المواطن من أهل المدن c‏ وحمع الضرائب V‏ 
أمكن ثنميئها ٠‏ وخلف لفردريك الثافى حزانة بماوءة إلى حد مغر . 

وأراد من كل إنسان أن يكد ويكدح مثاه » فأمر موظى الإلديات ob‏ 
يراقبوا أخلاق السكان ن . ويبشروا بالجد والاقتصاد » وأن يؤدبوا المتشردين 
بالأشغال الشاقة وبسط إشراف الدولة على التجارة والصناعة ٠‏ ولكنبهما 
وجدتا التشجيع فى تحسن حال القنوات والطرق . وى ۱۷۲۲ أصدر الملك 
اليقظ أمراً بقرر ااتعا م الإلزائى ففرض على كل أبرشية أن مول Ca y‏ 
ما وافت سئة ١08٠‏ حبى كانت بروسيا تقصدر أوربا كلها فى التعليمين. 
الابتدائى والثانوى 9) . وألقيت البذرة لعصر كانط وجيته . 
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وحن تبين lo à‏ ث ولم أن الأتقياء من ااناس يعملون بأثبت ما يعمل 
الشكاك » أيد الحركة التقوية . ecd dud‏ 
الكلفنيين ol‏ يكفوا عن ااتبشير بكابة مذههم الجرى » وأمر اللوثرين بأن 
يستعهاوا الألمانية بدل اللاتينية فى ees yo‏ » وأن يقلعوا عن ارتداء المدرعات 
« والبطرشيلات » وعن رفع القربان أمام المصلين » باءتبار هذه كلها من. 
لفات البابوية NÉ‏ ال ا و M‏ 
على المجرة . رحب م فردريك ولم وأقرضهم JUI‏ رحلتهم الى قطعوا 
eh la‏ هيل . وأجر لم الأراضى ( ولم تكن من خيرة أرضه ) إلى أن 
727 أرضهم غلاتها . واستقدم خمسة عشر ألف مهاجر آخرين ٠ن‏ سويسرة 
والدويلات الألمانية . وهكذا ردث بروسيا إلى الحياة الاةتصادية بعد أن 
دمر ما حرب الثلاثين 

كانت الرغبة العارمة الى دفعت الملك إلى هذا النشاط هى تأمين الأمة 
ف de‏ لا يكف عن الحرب . فحين تقلد فردريك ولم السلطة كانت الخرب 
الشهالية الكبرى ما تزال مستقرة » تشتباث فما السويد » وروسيا وبولنده » 
والدمرك ٠ boss‏ وبعد قليل الجلر co‏ وكانت العبرة الواضحة من هذه 
الحرب آنه لا غي و كن تعرش وى el dass dug. eu‏ از زه 
وكان ملك بروسيا تواقاً إلى الحصول على ستن ثغرا لتجارة برلين » فاشتر اها 
بلغ ٠٠٠,٠٠١‏ طالر من الدول الى انتزعها من شارل dil‏ عشر . 
ولكن شارل رفض عقب عودته من تركيا أن بعترف dde‏ البيع لبضاعة 
Ey‏ فعرض d ds‏ أن يردها للسويد نظر is‏ طالر 
الى دفعها . ولم يكن شارل تملك ٠ JUI‏ ولكنه أصر على sal‏ داد سان » 
فأغانت: بروسيا الحرنت «le‏ 89لاو ( d] cael‏ أغواله Jue d‏ 
شارالز وند . وفر شارل إلى السويد ونصف MU‏ ضده؛ وأدركه الموت هناك . 
وعاد فردرياث ولم إلى برلين وستئن فى جيبه » وبريق الانتصار فى عيليه . 


بعد هذا أصبح اليش شغله الإدارى الشاغل . ولم يكن بالرجل العسكرى. 
ال عة IN‏ 3 ولا کان مقائلا قط c‏ ولم مخض حرباً بعد ذلك Tt‏ 4 ولكنه 
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عقد العزم على ألا مخوض أحد حرباً ضده وهو فى مأمن . فلقد كان هذا 
الرجل الذى بى uel‏ جيش فى ذلك القرن « من أعظم الملوك حباً للسلام e‏ 0 
وهو القائل أن مہدئی ألا أؤذى أحداً » على ألا أسمح بأن oa‏ لى أ (as‏ 09 
ومن ثم راح مجمع الجند » ويطلب أطول من جد مهم قامة فى ولع شديد ؛ 
وكان یکی للظفر عودته أن يرسل له إنسان رجلا طوله ستة أقدام على Ji‏ 
وكان الملك يسخو فى دفع تمنهم ويبتبج قابه لقوامهم الفارع . ولم يكن أكثر 
جنوناً بالجيوش من زملاثه الماوك c‏ إلا فما يتصل بطول الجندى . فقد كان 
لفرنسا مثلا فى ۱۷۱۳ من اند النظاميين ۱۹۰,۰۰۰ › ولروسيا Ctr‏ 
وللنمسا "90,6٠١‏ . ولكى يرفع فردريك ولم عدة جيشه إلى ١٠٠١م‏ 
فى باد لا يزيد سكانه على ثلاثة ملايين » جند الحند من اللحارج وفرض 
التجنيد الإجبارى فى أرض الوطن . وقاوم الفلاحون وسكان المدن الإكراه 
على الخدمة العسكرية c‏ فكانوا يؤخذون بالحيلة أو القوة ؛ وحدث مرة 
أن اقتحم ضابط من فرق التجنيد كنيسة وساق أطول الرجال وأقواهم رغم 
توسلانهم . " ( ولنذكر أننا نحن أيضاً نفرض التجنيد الإجبارى ) 
وكان الرجال إذا اتخرطوا فى سلك الجندية مجدون الرعاية الطيبة » ولكنهم 
أخضعوا لنظام قاس وتدريب شاق € وكان ال+لد هو العقاب حى لصغار 
الذنوب . 

وطبق التجنيد الإجبارى على النبلاء أيضاً « ففرض de‏ كل e dej‏ 
البدن أن حدم فى اليش ضابطاً ما دام يطيق الخدمة العسكرية . وكان هؤلاء 
الضباط يدر بوث تدريباً خاصاًء و خصهم اللاك بالتكر e‏ فأصبحوا طبقةحاكة 
محتقرون ااتجار € والمعلمين e‏ ورجال الدين c‏ والطبقات الوسطى عامة » 
وينظرون إلمهم ec‏ إلى طبقات دينا مستضعفة » وكثير] ماكانوا ec able‏ 
بوقاحة وتفاخر » أو بوحشية وضراوة . ولكنهم دربوا المشاة والمدفعية 
والفرسان فى تشكيلات دقيقة وحركات طيبة لم يعرفها قط cl‏ جيش حديث 
T‏ فى أغلب الظن . وشارك الملك ذاته فى هذه المناورات العسكرية » 
وأشرف على تدريب جنوده ى تدقيق وحب ؛ فلا ولى فردريك الثانى العرش 
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وجد نحت إمرته قوة من الرجال مهيأة للخدع الحربية والغنائم . متجاهلة 
فى لحظة كل دروس السلام الى تعامها الأمر من الفاسفة . 


( ب ) فرتز الصغير 


كان ١‏ جاويش تدريب الأمة البر وسية العظم ) ( مما وصف كارليل 
فردرياك ولم الأول ) 9 ؛ أباً لعشرة أطفال أكبر هم فلهامينا . وا مذكرات 
الى خلفتها عند وفاتها ( ١768‏ ) هى أكثر مصادرنا مباشرة ووثوقاً عن 
تاريخ a‏ الباكر . ورعا ایت ب ركيز dus‏ فى ذكر قسوة مربينها » 
وأنانية أمها الجافية . ووحشية أبها : وأوامره الاستبدادية فى أمر زواجها » 
ومعاماته الصارمة لافبى فرتز الذى أحبته مفخرة وعزاء لحياتما 9" . قالت 
« م يوجد حب نظير حبنا الواحد 5 لقد أحببت أحى حباً حماً وحاولت 
على الدوام أن أدخل السرور على قلبه » 9" , 

وكان فردريك . المولود فى Y£‏ بناير c ۱۷١١‏ يصغرها بثلاثة أعوام . 
ولم يرضى عنه أبوه ولا أمه . فقد جهدا ليصنعا منه قائداً وملكاً . أما هو 
فأبدى كل إمارة على أنه سيصبح شاعراً وموسيقياً . وبين أيدينا edel‏ 
الى أعطاها فردريك ولم لمعلمى ولده . قال : 

« اغرسوا فی ولدى ما يجب من محبة الله وحشيته el‏ هما الأساس 
والركن الركن لحر نا ارمق لادی . فلا تذكروا على مسمعه أبداً أى أديان 
زائفة أو ا إلخادية و أويوسة و سوسينية ٠‏ أو ما شاكل ذلك 
من أسماء لهذه السموم الى تستطيع إفساد العقل الحدث بسهولة كبيرة 
( وقد أصبح فردرييك كل هؤلاء ) MM an‏ ا 
من استئكار للبابوية وبصر ما تفتقر إليه من أساس وما ip‏ دن حف 

وليتعم الأمر الفر نسية والألمانية .... دوك اللاتينية ... وعلموه 
الحساب . والرياضة . وااأدفعية . والاقتصاد »> بتعمق ... وااتاريخ عل 
الأخص ... وكلا شب زيدوه علماً بالتحصينات » وتشكيل المعسكر » 
وغير ذلك من علوم الحرب . ولكى يدرب الأمير منذ صباه على أن يعمل 
ضابطاً وقائداً . . . اغرسوا فى ولدى الحب الصادق gl‏ الجندى a geil y c‏ 
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يأنه لما كان السيف هو الشى ء الوحيد الذى يكسب الأمير الشهرة والشرف « 
فإنه سيكون مملوقا مختقراً من حميع الناس إذا ل محبه ويلتمس فيه فخره 
الوحيد QO€U,‏ 

ولو فسح للأب فى أجله ما يكى لتاه فخراً بولده جندياً وقائداً . 
ولكن کل شىء بدا وكأنه يسر فى طريق خطأ خلال سنوات التلمذة تلك . 
فقد كان eol‏ ذكياً » ولكنه لم ميتم قط بالهجاء . احتقر اللغة الألمانية وأحب 
لغة فرنسا ol y‏ وموسيقاها وفنها . وأحب أن ينظ الشعر الفرنسى ٠‏ 
وواصل هويته تلك إلى آخر عمره . وكان الملك الشيخ يستشيط غيظاً إذا رأى 
ولده وبيده كتب فرنسية » ويزداد غضبه حين مجده يعزف على الفلوت . 
واه يوهان uM f‏ + عازف القلوت ق بلاط کسر تا ۾ Dia di‏ 
^ الصبى خفية بناء على طلب أمه . وكان كوائتش إذا سمع الملك يدنو 
eux‏ خر انة > ويقلب فردريك روبه الفرنسى إلى سيرة حربية » ولكن 
الأب كان ينور لمرأى الكتب الفرنسية ملقاة هنا وهناك + فأمر اللحدم أن 
يرسلوها إلى باع كتب ٠‏ فبيعها خير من حرقها . ولكن الخدم لم يفعلوا هذا 
ولا ذاك ٠‏ بل خبأوا الكتب c‏ وبعد قليل أعادوها للأمر . 

وبذل الشيخ قصارى جهده الذى اختلطت فيه عبة الأب بغضبه ليجعل 
الصبى مقاتلا . فاصطحبه ی رحلات صيده . وخشنه غياة الخلاء » وعوده 
Jada‏ والركوب الوعر » وألزمه العيش على الطعام از هید ) والنوم القليل c‏ 
وؤكل إليه أمور فوج فى جيشه » وعلمه أن يدرب جنده . وأن يرق بطارية 
مدفعية ) وأن alla‏ المدافع d.‏ فردريك هذا كله . وأبدى Tai‏ کافا 
من الشجاعة » ولكن الأب تبن بغضب ja‏ ايد أن الفتى » الذى بلغ الآن 
السادسة عشرة راح يكون صداقة حيمة هريبة مع ضابطين شابين هما الكبئن 
فو نكانى والملازم كابت . وكان کاتی واسع الاطلاع کشر cose JI‏ ؛ ورغم 
ما تركه de col‏ وجهه من ندوب »> فإن « مذيب عقله وسلوكه » 
UP‏ قالت فلهلمينا جعله » رفيقاً لطيفاً جداً ... وكان يفخر بأنه حر الفكر . 
ET‏ كاقل هو الذى دمر كل ou]‏ دیی Ó‏ صدر 2 E‏ 

ولم يسئطع فردريك ولم أن يستجيب هذه التطورات المنحرفة فى ابنه 
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البكر إلا بالغعضب والعنف . وكان ديدنه استعال العصا مع c ted‏ فهدد 
باستعالها لتأديب ولده . وكانت فلهلمينا لال ذلك تقاوم خططه لتزويجها 
لحليف سياسى قوى ؛ وبدا أن الولد والبنت أرسلهما القدر ليخيباكل أماله . 
« لد بلغت ثورة ol‏ على أخى وعلى مبلغاً جعله يقصينا عن حضرته فما عدا 
ساعات الطعام وغايت bad‏ أن الاك قذف رأس أخى يطبقه » 
وكان use‏ أن يصيبه NU‏ أنه حاد عنه » وى مرة أخرى قذف الطبق على 
وقد تجوت منه أنا ue Lad‏ حظى » ثم ابال على بوابل من السب والشم ... 
وإذ مررت أنا وأخى على مقربة منه لذرح الحجرة دفع نحونا عكازه ليضرينا . 
ولم يكن یری gl‏ قط دون أن este‏ بعصاه . وكثيراً ما قال d‏ فرتز إنه 
قد محتمل كل معاملة سيئة إلا أن يضرب . فإذا بلغ الأمر حد الضرب فإنه 
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وفى وسعنا أن نفهم بعض أسباب الغضب الذى استشعره الماك المسن . 
ذلك أنه كان قد تطلع إلى ترك ملكه هذا الذى أعاد ننظيمه لولد يواصل 
رعايته بيش > ويقتصد فى الثفقات c‏ ويبى الصناعات » ويصرف شئون 
الدولة بأمانة واجتهاد » وم يكن ER‏ أن نتوقع منه التنبق بأن ابنه هذا سيفعل 
هذا كله وأكر منه . فهو لم جد فى ١‏ فريدرش » غير فى وقح (Ox‏ 
بجمعد شعره کالفرنسین بدلا من أن يقصه كالجنود الروسيين ©" , 
ar y‏ الجنود والصيد » oe‏ بالدين in, ٠‏ الشعر الفرنسى VI TI‏ 
على الفلوت . فأى مستقبل sse‏ أن يكون لروسيا إذا حكمها هذا 
qa‏ الضعيف ؟ وحتى dU‏ للعفو بين الحين adl,‏ مكن أن يفسرها 
أبوه بأنها جين «نه . وذات مرة قال الملك لمن حوله بعد أن لكر iE‏ ولده 
إنه لو لى مثل هذه المعاملة من أبيه لضرب نفسه بالرصاص € ولكن فريدرش 
لا مملك الإحساس بالشرف وإنه على استعداد لاحوال"أى شىء 09 

وحاول الملك ‏ إذا صدقنا اللحر الذى أنباه فردريك إلى فلهلمينا ‏ 
أن بقتله فى بوتسدام فى ربيع ۱۷۳۰ . قال : 

أرسل فى طلى ذات صباح . فا إن دخلت الحجرة حى أمسك بناصيى 
um s‏ أرضاً . وبعد أن ضربى بقبضته Ge‏ إلى النافذة وربط de‏ 
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الستارة حول عنى — وأتبح لى لحسن الحظ وقت للموض والإمساك بيديه € 
و لكنه جذب Jal‏ بكل قوته حول pe‏ فشعرت بأننى gel‏ وعحت مستغيثاً . 
وجرى ابع ليسعفنى c‏ واضطر إلى استعال القوة d‏ 9 . 

وأسر فريدرش - الذى بلغ الثامنة عشرة إلى فلهلمينا أنه ينوى الهروب 
إلى o ll‏ مع dS‏ وكايت . فتوسلت إليه ألا يفعل » ولكنه أصر . وكتمت 
سره فى خوف » ولكن الملك الذى أحاط ولده بالجواسيس kde‏ 
المؤامرة » وقبض على aud‏ وابنته » ls de s‏ وكايت ( أغسطس ١/#٠‏ ) . 
وأطلق سراح فلهليمنا بعد حين وفر كايت إلى «e MI‏ ولكن فريدرش 
وكاق حوكا أمام مجلس عسكرى وحكي علہما بالإعدام ) أكتوبر ) . 
وأعدم dI‏ فى فناء قلعة کوسترین ( وهی OY!‏ كوسترزين فى بولنده ) 
وأكره فريدرش بأمر أبيه على أن يشبد منظر الإعدام من نوافذ زنزانته 
(5 نوفير ) . وفكر الملك فى قطع رأس ولده » وق جعل من يليه من أبنائه 
U,‏ للعهد . ولكنه خحشى الأصداء الدولية هذه الفعلة . فراض نفسه على 
الإبقاء على حياة فريدرش . 

ومن نوفير ۱۷۳۰ إلى فیرایر ۱۷۳۲ ظل الأمير يلزم کوسترن . فى عن 
محكم أول الأمر . ثم فى حدود المدينة لا برحها » تحت رقابة مشددة طوال 
الوقت » ولكن « برلين كلها أرسلت إليه المؤونة لا بل أفخر الطعام 
والشراب » . ”"" فى رواية فلهليمينا . وفى Yo‏ أغسطس 171 . بعد عام 
من الفراق c‏ جاء الملك ليرى ابنه » وقرعه ما شاء له التقريم . وقال له إن 
مؤامرة المروب لو جحت ١‏ لألقيت إلى الأبد فى مكان لا ترى فيه الشمس 
ib d‏ 09 وجثا فريدرش على ركبتيه uL)‏ الصفح من أبيه » 
وامار الشبخ ۰ وبكى ٠‏ وعائقه ؛ وقبل فريدرش قددى أبيه C9.‏ فأطلق 
سراحه » وبعث به فى جولة بالأقالم الروسية ليدرس اقتصادها وإدار تما . 
لقد غيرت سنوات صراعه مع أبيه تلك من خلقه وقسته . 

Ul‏ فلهلمينا الى أمبجها أن ترك سقف أبومها فقد قبلت يد هئرى 
ولى عهد بايرويت . وبعد أن تزوجا فى پرلن ( Y‏ نوفير 101 ) ذهبت 
إلى الجنوب لتصبح ( 1774 ) أمر à‏ بايرويت » ولتجعل بلاطها يزخر بالثقافة. 
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وق فترة سلطانها هناك تحول المسكن الأمرى » وهو قلعة إير مميتاج c‏ إلى قصر 
uo‏ ( شاتو ) من أ Je‏ القصور الريفية فى ألمانيا . 

وكان على فريدرش هو أيضاً أن ao‏ » رضى أم كره . وقد ساءه 
هذا الإلزام » وهدد قائلا « لو أصر الماك على هذا فسأتزوج طاعة له » 
ele‏ بزوجى إلى وکن من الأركان وأحيا كا أشتهى . » C‏ وعليه فقد 
قاد إلى مذبح الكنيسة ( ١7‏ يونيوسنة ١۷۳۳‏ ) إليزابث كرستينا « أمرة 
برنزويك - بيفرن الجليلة » وكان يومها فى الحادية والعشرين وهى فى الثامنة 
عشرة » « خيلة جداً » كما قالت أم فردريش لفلهلمينا ولكنها ‏ بليدة كحزمة 
من القش - ولست أدرى كيف ينسجم أخوك مع هذه الإوزة , . ١‏ 
ومع أن فردريك dei‏ فى سنوات لاحقة أن يقدرها تقديراً كبير؟ » إلا أنه 
فى هذه الفترة تركها أكثر الوقت وحيدة تلتمس لنفسما السلوى . وذهبا 
ليسكنا فى رايتزبرج c‏ على أميال شمال برلين . هناك بى الزوج الأعزب 
لنفسه حصنا يلوذ به » وأجرى التجارب فى الفيزياء والكيمياء » وخمع 
cal‏ والأدباء » والموسيقين ؛ من حوله » وتبادل الرسائل مع فولف » 
وفونآنیل » وموبيرتيوى » وفولتر . 

( ج ) الأمير والفياسرف : ( 1١ Wr‏ ) 

ورسائله مع فولتير من del‏ وثائق ذلك العهد كشفاً وإنارة : فهى AS‏ 
o9‏ رائع لشخصيتين بارزتين يتضاءل فيه فن أكبرهما سنا أمام واقعية الفى 
المتفتح . كان فولتر الآن فى عامه الثانى والأربعن c‏ وفردريك فى الرابعة 
والعشرين . وكان فولتر زعم الأدباء الفرنسين غر منازع » ولكن كاد 
يدير رأسه أن de‏ من da‏ عهد سرتنى العرش بعد حين اللحطاب التالى 
الذى كتبه من برلن فى أغسطس 175 وأرسله مع رسول خاص إلى الشاعر 
d‏ سيريه : 

سيدى : 

مع أنه لم يتح لى سرور التعرف إليك شخصياً op‏ ذلك JA‏ من 
معرفى بك من خلال آثارك . فهى كنوز عقلية إذا جاز القول € وهى تكشف 
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للقارىء عن مواطن حال عند كل قراءة جديدة لها ... ولو بعث الحلاف 
حول فضائل امحدثن والقدانى من جديد » لدان عظاء امحدثين لك c‏ ولك 
وحدك » بالفضل فى رجحان كفتهم ... فلم محدث قط أن dii‏ شاعر مسائل 
الميتافزيقا فى إيقاع منغم » وقد حفظ لك أنت شرف السبق فى هذا t. Jal‏ 

وواضح أن فردريك لم يكن قد قرأ لوكرتيوس بعد . رعا لضآلة إلمامه 
باللاتينية » ولكنه قرأ فولف » وأرسل إلى فولتر : 

١‏ صورة من elel‏ ودفاع السيد فولف » أشبر فلاسفة زماننا » الذى 
بم انماما Gas‏ بالمروق عن الدين والإلحاد eS‏ حمل اانور إلى أحلك أركان 
الميتافيز بقا ..., وقد طلبت ترحمة لكتاب فولف ١‏ رسالة عن الله . والنفس » 
dil‏ .... وسأوافيك ا» . 

هذا وإن ما تقدمه من عطف ومعونة لجميع من يكرسون أنفسبم للآداب 
والعلوم مجملى آمل أن تسلکی فيمن تراهم جديرين بإرشاداتك .... » 

'والظاهر أن فردريك كان قد “مع بعض ما شاع عن قصيدة Jd‏ 
« لابوسيل » : ( عذراء اللورين ) . 

سيدى ؛ لست أشتهى شیا اشتهانى لاقتناء خیع كتاباتك .... وإذا كان 
بن حطوطاتك ما تود o‏ عن أعين :2 Agel b‏ بالاحتفاظ به 1 
مكتوماً .., 

إن الطبيعة إذا شاءت كونت Cai‏ عظيمة ذات قدرات تدفع الآداب. 
والعلوم قدماً . وواجب الأمراء أن يكافثوا اللحهد النبيل الذى يبذله صاحب 
هذه النفس وليت « الحد » pages‏ لأ كلل نجاحك pn‏ 

وإذا أنى حظى أن ass‏ بالقدرة على الاستيلاء عليك . فعسانى 
فل الأقل أرى بوما مائذلك الرجل الذى طلا أطحيت ن جيك + و اوهل 
لك Ul c‏ . أنى مع كل التقدير والاعتبار الواجبين للذين يكرسون 
ao ver‏ اهر مهتدين d‏ ذلك مشعل GL‏ يا سيدى صديقك uel?‏ « 

فريدريث ولى عهد بروسيا 


وفى وسعنا أن نتصور شعور الاغتباط الذى قرأ به فولتر هذا اللعطاب » 
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وهو الذى لم يكبر قط de‏ الغرور » فراح يرشف رحيقه أمام المركيزة 
الغيور . وبادر بعد تسلمه بالرد عليه فى ۲۹ أغسطس ۱۷۳۹ : 

مولاى : 

لابد أن يكون إنساناً مجر دا من كل عاطفة ذلك الذى لا يتأثر تأثراً (Ju‏ 
بالحطاب الذى et‏ موم الملكى تشرینی به . فحببى dll‏ تزهو به زهواً 
Tus‏ ؛ ولكن use‏ للبشر » الى Vb ue‏ فى قلبى ٠‏ والى أجرؤ على 
اقول VG‏ أساس خلی » منحتى سرورا ael‏ نقاء وصفاء ‏ لأتى أرى 
أن فى Gall‏ الآن أميرا يفكر كإنسان » أميراً فيلسوفاً »> سوف يسعد الناس . 

واسمح لى بأن أقول أنه ليس على وجه الأرض إنسان لا يدين لك بالشكر 
على العناية الى Uds‏ لكى هذب بالفلسفة السليمة نفساً ولدت لتأمر وتنهى . 
إذ لم يوجد بن الملوك صالح إلا أولئك الذين بدأوا بمحاولة تعلم أنفسهم € 
ox‏ خخيار الناس من e‏ » وبحب ما هو cm‏ وعقت الاضطهاد 
واللحرافة . وإن T ul‏ يثابر على هذه الأفكار قد يعيد العصر الذهى إلى بلده! 
ترى لم لا يسعى إلى هذا اليد إلا قلة قليلة من الأمراء ؟ .... لأنهم يفكرون 
فى ملكهم أكثر ما يفكرونف النوع الإنسانى . أماحالك فنقيض هذا بالضبط ؛ 
( وما لم يخبر ضجيج العمل ولؤم البشر يوماً مامن هذا GU‏ الإلمى ) (») 
فإن شعبك سيعبدك » والعالم كله سيحبك » والفلاسفة الجديرين ذا الاسم 
سيؤمون ddl‏ € والمفكرين سينز امون حول عر شاك .... C$ aJ‏ 
الملكة كرستينا الشبيرة ملكها طلباً للآداب والفنون » فاملك إذن يا مولاى c‏ 
وستقبل الآداب والفنون ساعيه إليك ... 

ولست أجد من الشكر لسموك المعانى ما يكنى على إهدائى ذلك الكتيب 
عن السيد فولف . وإنى أحترم الأفكار الميتافزيقية » فهى أشعة من نور 
تتخلل الليل الدامس . وى ol,‏ أننا يجب ألا ننتظر من الميتافيزيقيا أكثر من 
هذا . ولا يبدو أن من الحتمل الكشف إطلاقاً عن الأصول الأولى للأشياء . 
فالفيران الى فرض Me‏ البقاء فى ثقوب صغيرة من بناء هائل لا تدرى هل 
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البناء خالد أم غير خالد » أو من بناه ؛ أو لم بناه . وما أشنا مبذه الفيران , 
والبناء الإلى الذى بنى الكون لم ينبىء o‏ منا قط يسره المكنون فيا أعلم .. 

'سأصدع بأمرك وأبعث إليك بتلك الكتابات الى لم تنشر . وستكون 
أنت يا مولاى خمهور dU‏ » وسيكون نقدك مكافأق c‏ فهذا من لا بقدر 
على دفعه من الملوك والأمراء إلا الأقلون . وأنا واثق من pe NS‏ ... 
db‏ فى الحق أراها سعادة غالية أن dT‏ لأقدم NESCIT‏ 
لولا أن الصداقة الى تبقيى فى هذه اللحلوة لا تسمح d‏ مغادر تما » ولاشك 
أنكم توافقون جوليان » ذلك الرجل العظم المفترى عليه LS‏ « على قوله 
١‏ ينبغى أن يفضل الأصدقاء دائماً على الملوك . » 

وثق يا مولاى أنه اا کات ركن الارن انى eet‏ فيه حياق » 
aot OB‏ ستكون ls‏ لك أى لسعادة شعب بأ كله . وسيعد (gi‏ نفسه 
واحداً من رعاياك c‏ وسيكون مجدك Ioue Vt‏ على reos.‏ أن تكن 
دام كا أنت » وأن يكون الملوك الآخرون مثلك ‏ وإنى مع عميق الاحترام 
حادم موم الملكى المتواضع جداً . 

فو لتر (f)‏ 

واتصلت الرسائل e os‏ ملوك زمانه و أعظم أديائه طوال اثذن 
وأربعن Uo‏ » مع انقطاعات id‏ تخلتها . وتكاد كل كلمة فى هذه الرسائل 
ex‏ قراءتها » لأنه لا يتاح نا as‏ امتياز الاسماع إلى رجلين كهذين 
يتحدثان هذا الحديث الحمم المدروس . ونحن نصد أنفسنا بصعوبة عن 
إغراء نقل ما فى هذه الرسائل من الأحكام المندرة » ومن آيات الذكاء ؛ 
ولكن بعض فقراتما تعيننا de‏ تصور هذين العملاقين المتنافسن » رب السيف 
ورب DE H5‏ : 1 


( » ) الاشاراث EN‏ حة الانجليز ية لرسائل الى قام بها رتشره أولدنجيّن بمئران : 
The Letters of Voltaire and Frederick The Great (New York 1927)‏ 
رسائل فولتير وفردريك الأكبر ( نيويورك € ۲۷ ) alo‏ نرکا بترة , 
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فهما بادىء ذى بدء يتفقان فى إعجاب الواحد مما بصاحبه . ففردريك 
.يعرب عن دهشته OS‏ فرنسا لم ou‏ الكاز الخبوء فى قلما ؛ » ولأنها تترك 
فو لتر ( يعيش وحيداً فى صحارى شامبين ... ومنذ OI‏ ستصبح سير يه 
( معبدى ) cd»‏ ورسائلك وحبى ا ١ v.‏ اترك وطنك الجاحد» 
وتعال إلى بلد يعبدك فيه أهله » .09 ويرد فولتر باقات الزهر del‏ 
منهاء فیقول ١‏ إنك تفكر كثر اجان » وفكتبا كبليى ye‏ تستعمل الفر uad‏ كأححن 
كتاينا . . ستكون برلين بفضل رعايتك ji‏ ثينة ألمانيا » بل رعا أوربا » 89 
06 متفقان على الربوبية » يؤكدان الإعان بالله ويعترفان cl‏ لا يعرفان 
عنه تعالى شيئاً قط وها بمقتان رجال الدين الذين يقيمون سلطامهم على 
ها OP y‏ هن TET‏ ذا . ولكن فردريك مادى صريح ( ١‏ الشىء 
المؤكد هو أنى » مادة » وأنى أفكر » CP‏ وجيرى خالص ؛ أما فولتر 
فليس مستعداً ille‏ عن فكرة حرية الإرادة . 9( وبنصح فردريك 
« بالصمت العميق إذاء القصص اللحرافية المسيحية » الى قدسها قدمها 
وغرارة ااناس السخفاء والتافهين » ?^ ولا 375 35 فرصة بلقن فبا 
قلميذه الأمير حب الإنسائية وكراهية اللحرافة » والتعصب 6 والحرب 
أما فردريك فلا يأحذ الإنسانية del‏ الحد الشديد : « إن الطبيعة تنجب 
بطبيعما اللصوص c‏ والحساد » والمزورين c‏ والقتلة € فهم يغطون وجه 
البسيطة » ولولا القوانين الى تقمع الرذيلة لاستسم كل فرد لغرائزه الفطرية 
Sau,‏ إلا فى نفسه » PP‏ .... والبشر بطبيعتهم ميالون إلى الشر » وهم 
ليسوا أخياراً إلا بقدر ما “بهذب الثربية والتجربة من عنفهم وطيشهم * , 

وقد تمزت السنوات الأخيرة فى تلمذة فردريك محدثين . فى ۱۷۳۸ 
انضم إلى حماعة الماسون ds  .‏ ۱۷۳۹ » وهو فى نشوة من تأثر فولثير 
ما يبدو » ألف Ges‏ ماه « الرد على كتاب الأمير لمكيافالى » حاسب فيه 
الفيلسوف aryl‏ حساباً aee‏ على ما بدا فى كتابه من ترير لأى دريعة 
إيراها الحا ضرورية لصيانة دولته أو دعمها . وقال الأمر الجديد » لاء 
فالمبدأ a‏ الوحيد للحكم هو ولاء الملك وعدله وشرفه . وقد أعرب الفيلسوف 
XL‏ عن ا<تقاره للملوك الذين يؤثرون « ae‏ الفاتمين المهلك على 32 
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الذى يكسب بالعطف والرحمة Jay ci.‏ ما اللنى يخرى | إنساناً بأن يطلب 
عظمته الشخصية بإشقاء ره من اناس وثدمير هم C9 uu‏ ومضى فردريك 
يقول : 

إن مكيافان لم يفهم طبيعة الماك الحقة . 0 
اصرف فيمن بدینون cR‏ إا هو أول خدامهم > ويفبغى أن ؛ 
الأداة لرفاهيتهم U‏ أنهم الأداة ده E‏ 

ثم أطرى فردريك الدستور E PATE‏ على الأرجح : 

يبدو لى أننا لو شئنا الإشادة بشكل من أشكال الحكم على أنه القدوة 
tJ‏ لكان هو الحكم الإنجليزى . JU‏ لمان هناك هو القاضى الأعلى للشعب 
adii;‏ على السواء » وللملك كامل القدرة على فعل الخير > ولا قدرة de‏ 
فعل الشر TO‏ 

ولسنا a£‏ فى هذه الآراء أى علامة من علامات عدم الإخلاص » 
فهى تتكرر المرة بعد المرة فى رسائل فردريك الى تنتمى هذه الفئرة . 
وقد بعث عخطوطة كتابه إلى فولتر ( يناير c ) 19/4٠ x‏ الذى طلب 
الإذن له بأن ينشرها . ووافق المؤلف الفخور على استحياء » وكتب فولتر 
ieduue‏ لس ل ل Ro‏ 
تجار ہا . وى أواخر سبتمير طلع الكتاب على الناس فجأة غفلا من اسم 
المؤلف بعئوان « المعارض لكبافللى ٠‏ . وسرعان ما كشف سر مؤلقه » 
وشارك القراء ud‏ ى الترحيب بمقدم ملك - فيلسوف . 

أما فردريك ولم الأول فقد ظل إلى uult‏ تقريباً على ما كان عليه 
طويلا » كأنه سنديانة كثيرة العقد . يوبخ ٠‏ ويندد » ويشرع القانون 
بطريقئه العجيبة . ولم يسالم العالم على مضض إلا حين أنبأه واعظ البلاط 
بدنو أجله » وبأنه جب أن يغفر لأعدائه إن أراد أن يغفر الله له . وأرسل 
فن adl.‏ الأمرة cule d‏ درك + ju c Sas axle,‏ هذا cedi‏ 
العنيد » رغم هذا كله ؛ أن محوى بن جنبيه مة ومات ملك € وسأل القواد 
الحيطان بسريره « ألست عظوظاً لأن لى ولداً أستخلفه » € "“ ولعل 
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الابن فهم الآن أكثر من ذى قبل إحساس أبيه الشيخ ob‏ الملك بجحب أن يكون 
له بعض الحديد ی دمه . 

وق ۱۷٤١ yb YA‏ أسلم فردريك ولم الأول روحه وعرشه وقد أبلاه 
النضال وما جاوز الحادية واللحمسين ¢ eM Ji,‏ لمعارض "ure‏ 5 
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كان فردريك GUI‏ فى الثامنة عشرة من عمره حين ولى العرش . 
وكان لا يزال ‏ كما رمه أنطوان بين قبل ذلك بعام ‏ الموسيى والفليسرف 
رغم دروعه الراقة : قسمات حلوة رقيقة » وعينان واسعتان مختلط فهما 
الزرقة بالشبية » وجبين عال ؛ ١‏ له أسلوب فى السلوك طبيعى جذاب » 
وصوت خافت سار . » C9‏ على حد قول السفير الفرنسى . وكان إلى ذلك 
الحق تلميذ فولتير ٠‏ وقد كتب له بعد ستة أيام من تقلده الحكم : 
مسح uc an‏ 
Bd Ro NE EE‏ 
عليه نزعة الشك » وصديقاً صدوقاً . وإنى أستحلفك At‏ أن تكتب d‏ 
ROO‏ لإنسان عادى » وأن تحتقر مثلى الألقاب والأسماء وكل مظاهر اازهو 
Al,‏ ,09 
وعاد يكتب إلى فولتر بعد ثلاثة أسابيعم : 
« إن ضخامة العمل الذى ألقاه القدر على عاتى لا يكاد يرك وقتا لحرنى 
الحقيق . وإنى أشعر أننى e‏ لبلدى . ومبذا المدف 
أعمل بكل طاقى EY‏ أسرع uera PE‏ لخر العام » ٠,‏ 09 


وقد صدق . فى غداة توليه العرش c‏ حين حكم من برد الربيع OU‏ 
الحصول سيكون متأخراً وهزيلا » أمر OU‏ تفتح عازن الغلال العامة » 
وأن يباع القمح للفقراء بأسعار معقولة . وف اليوم الثالث ألغى فى eh‏ 
أرجاء بروسيا اللحؤ إلى التعذيب فى If le‏ المحرمن ‏ قبل أن يصدر باكاريا 


n MS 


رسالته الحطرة بأربعة وعشرين عاماً € وينبغى أن نضيف أن التعذيب 
فى المحاكمات o],‏ أجازه القانون إلا أنه من الناحية العملية تقادم فى عهذ 
فردريك ولم الأول « ol,‏ فردريك انتكس لحظة إلى استعاله فى حالة 
واحدة عام 1/51( . O9‏ وق ١700‏ وکل إلى صموئيل فون کوکیی € 
كبر القضاة الروسيين » أن يشرف على إصلاح القانون الروسى اصلاحا 
شاملا . 

وظهر تأثر الفلسفة فى أعمال أخرى فام مها فى هذا الشمر الأول . 
فى jid P YY‏ فردريك أمرا بسيطا جاء فيه « مجب التسامح مع e‏ 
الأديان » وعلى الحكومة أن تتحقق من أن أحداً o‏ لا جور de‏ غيره » 
لأن Je‏ كل إنسان فى هذا الوطن أن يصل إلى السهاء بطريقته الخاصة » . B‏ 
ولم يصدر أمراً رسمياً عن حرية المطبوعات c‏ ولكنه أباحها عملياً » JU‏ 
لوزرائه a‏ إن الطباعة حرة » واحتمل فى صمت ملؤه الاحتقار cob‏ 
الانتقادات العنيفة الى نكرت فيد Gun ul bp. UD‏ شارا Gu‏ 
فى أحد الشوارع c‏ فأمر بأن ينقل إلى مكان يسبل فراءته فيه . JU,‏ 
Uf cud as a‏ وشعبى إلى اتفاق يرضينا خيعاً : يقولون ما شون » 
وأفعل ما أشهى »  .‏ ولكن هذه الحرية لم تكن كاملة قط ؛ فكلا ارئق 
فردريك £8 فى i‏ فى مدارج العظمة حظر النقد العلبى لتدابيره الحربية 
أومراسيمه الضرائبية . وظل ملكا مطلق السلطة وإ وإن حاول أن جعل تدابيره 
متسقة مع القوانين . 

وم TE‏ محاولة اتغيير هيكل اجتمع أو الحكومة الروسيين 1 
فظلت احالس والهيئات الإدارية کا كانت . إلا أن فرد ريك شدد الرقابة 
Me‏ وشارك ee‏ أكر فى أعمالها ؛ وقد أصبح عضواً فى جهازه البروقراطى. 
قال السفير الفرنسى ١‏ إنه يبدأ حكه بطريقة مرضية جدا Ced:‏ تلفت 
وجدت آثار بره برعيته وعطفه ET iple‏ ولكن هذا ac i‏ إلى 


3 uri حالا من اافر‎ d ؛ فظل الفلاح الر وسى‎ Axa HP 
. واحتفظ النبلاء بامتياز امهم‎ 


co NE ra 


وتضافر تأثر فولتر مع تقليد ليبنتس فى إحياء Rol T‏ برلين للعلوم 
إحياء ونا ف NE‏ فردريك الأول ( ٠۷١١‏ ) أهملها فردريك 
ولم الأول . أما فردريك الثانى فقد جعلها الآن أبرز الأكادكيات فى أوربا . 
وقد سلف القول بأنه رد فولف من منفاه TM NEP.‏ الأكادعية 
ولكنه کان طاعناً فى السن > ضعيف الساقين » فيه شىء من الحضوع 

للعقائد التقليدية . أما فردريك فأراد رئيساً لها من أصعاب « العقول القوبة » 
( أحرار الفكر ) » رجلا مواكباً لآخر تطورات العم » لا بعوقه معوق 
من اللاهوت . وعلا باقتراح من فولتير ( أسف عليه فيا بعد ) دعا 
( يونيو 174٠‏ ) بير لوی مورو دمويير توى » الذى كان الآن فى منتصف 
عمره » tle‏ لتوه من بعثة شبيرة إلى لايلاند لقياس درجة من درجات 
العرض . وحضر موبرتوى وأغدق عله فردريك العون والأبد » فبى 
ترا عظها وأجرى تجارب أحياناً فى حضرة اللاك والحاشية . وقد ذهب 
جولدسمث c‏ الذى لابد قد خمر حمعية لندن الملكية › > إلى أن أكادعية علوم 
Od‏ ) تفوق ul‏ أكادعية غيرها d‏ الوجود ) NI‏ 

els‏ هذا كله فولتر . فلا أتبحت لفردريك فرصة زيارة كليفز دعا 
الفيلسوف للقائه . وكان فولتدر يومها فى بروكسل » فانزع نفسه من م ركز ته 
الفكدة » وسافر ١5١‏ ميلا إلى « شلوس مويلاند ) . هناك رأى أفلاطون 
الجديد ديونيسيوسه أول مرة » وأنفق ثلاثة أيام ( M — ١1١‏ سبتمير (QV£*‏ 
فى نشوة غامرة لم يفسدها غير وجود ألجاروتى دموبيرتوى . وى خطاب 
للسيدة سيدفيل كتبه فى ١8‏ أكتوبر أبدى رأيه فى فردريك فقال : 

فى ذلك المكان رأيترجلا من ألطف الرجال ف الدنيا » هو زينة امحتمع » 
ولو لم يكن ملكا لسعى إليه الناس فى كل بلد » فيلسوف e‏ من الآزمت »> 
كله حلاوة » وكياسة » وسلوك کرم ؛ ؛ ينسى أنه ملك حين لى أصدقاءه . 
لقد احتجت إلى جهد من S8‏ لأتذكر أن الجالس عند أسفل سريرى ملك 
له جيش عدته ٠٠١,٠٠١‏ مقاتل . ٩۷‏ 

ولم يكن فردريك أقل اغتياطاً . فقد کتب إلى مساعده جوردان فى Y£‏ 
سبتمير يقول : 


— A لاا‎ 


رأيت فو لتر الذى كنت تواقاً إلى معرفته » ولكى رأيته uem‏ الربع OPEN‏ 
وعقلى .وجسدى متوتر الأعصاب ... إن له فصاحة شيشرون » ولطف 
بيانى » RE,‏ أجريبا » فهو باختصار مجمع شير ما ise‏ من الفضائل 
والمواهب من ثلاثة من أعظم القدماء , وعقله (s‏ عن ااتفكير » وكل قطرة 
مداد ھی رحيق ذكاء يقطر من قلمه ... إن لاشاتايه محظوظة بعيشه معها 6 
فإن فى وسع إنسان لم يؤت من المواهب غير ذاكرة قوية أن يؤلف كتاباً 
رائعً من الأقوال الحكيمة الى s‏ ها كيفما اتفق v.‏ 9 

فلا رجع فردريك إلى برلينلاحظ أن لديه جيشاً عدته ٠٠١٠٠١‏ مقاتل › 
وفى ٠١‏ أكتوبر مات شارل السادس وارئقت عرش إمبراطورية السا 
JA,‏ شابة لها جيش من الدرجة الثانية . فى ذلك اليوم ذاته أرسل فردريك 
إلى فولتر خطاباً Dux‏ بالشر » جاء فيه « أن موت الاميراطور بغر كل 
أفكارى السلمية » وأظن أن الأمور ستنحو فى شر يونيو نحو المدافع 
والبارود : o edel‏ والحلادق . بدلا من الممثلاث والمراقص والمسارح t‏ 
3l -—‏ مضطراً إلى إلغاء الاتفاق الذى كنا على وشك إبرامه . C9‏ 

وأحس فولتر ی قلبه وجعاً . أترى تلميذه هذا تاجر حرب كأى ملك 
آخر ؟ jl‏ دعوة فردريك إباه لزبارته d‏ برلين فقرر أن يرى ما هو 
مستطيع صنعه فى سبيل السلام وقد يستطيع فى الوقت ذاته أن يصلح ما فسد 
ew‏ وبين فرساى لأن الكردينال فلورى » الذى ظل قابضاً على دفة ١‏ 
فى فرنسا کان هو أيضا ينشد السلام . وعليه فى Y‏ نوفير كتب إلى Jis Sl‏ 
عرض خلماته عميلا سرياً لفرنسا c‏ فى محاولة لرد فردريك إلى حظرة 
الفلسفة . وقبل فلورى العرض » ولكنه وبخ الدباوماسى الجديد برفق 
على حملانه العنيفة على الدين ١‏ لقد كنت حدثاً » ورا طالث حداثتك بعض 
الشىء؛ . "" وفى خطاب آخر بنفس التاريخ ۱٤(‏ نوشر ) کتب الکر Jta»‏ 
اللطيف ينىء بتسلمه كتاب ١‏ المعارض لمكيافيل من مدام دشاتليه وأطراه 
وهو محدس بحكلة هوية مؤلفه : 

. «S, فهو جدير بان يكون أميرا إن لم‎ c كان مؤلف هذا الكتاب‎ U 
والقليل الذى قرأته منه يفيض حكة ومعقولية وفيه تعبر عن مبادىء جديرة‎ 


us AA كك‎ 


بالإعجاب الشديد » هما يؤهل مؤلفه لقيادة غبره من الناس » شريطة أن 
ؤت من الشجاعة ما مجعله يطبق مبادئه . فإذا كان قد ولد od‏ فقد دخل 
فى ميثاق جليل جداً مع الشعب ؛ وما كان الامر اطور أنطونينوس مكتسياً 
محمد AUCI‏ الذى محتفظ به جيلا بعد جيل لو لم يدعم بعد الة حك تلك الفضيلة 
السامية JI‏ ا ee‏ الملوك فى مثل هذه الدروس المئرة .. . وسوف 
أتأثر تأثراً لاحد له ]15 .استطاع صاحب الجلالة الروسى ae ol‏ فى مسلكى 
بعض التطابق مع مبادئه » ولک أؤكد لك على الأقل أنى أعتير طط fire‏ 
ael, AS‏ حكومة QQ0‏ 

وبعد أن رتب فولتر أداء فردريك لجميع نفقات رحلته عير GUT‏ 
لأول مرة » وأنفق زهاء أسبوعين مع col, d ell‏ وبوتسدام 
وبرلين ) ٠‏ توقبر إلى ۲ ديسمير ) وارتكب خط بإطلاعه فردربك على 
خطاب الكر دينال عن كتابه « المعارض لمكيافالى ) وتبين فردريك فوراً 
أن فولتر يلعب دور الدبلوماسى » ففسر مديح فلورى eel‏ على أنه 
ات د > وضايقه أن يرى نفسه معوقاً Jc‏ كتبه ى الفلسفة . 
وتبادل الشعر والأجوبة البارعة مع فولتر > ورفه عنه بعزفه على الفلوت € 
وصرفه دون شىء محدد أكثر من شكره على الكينين الذى لطف به الشاعر 
برداء الملك . وق YA‏ نوشر كتب فردريك إلى جوردان وهو يعبى فولتر 
دون أن يذكر امه صراحة ) .]2 eiua‏ الل شيش bis d‏ 
الذى لا بطفأ للغنى » فسيقبض ثلاثة آلاف Jb‏ » وهو ثمن غال يدفع 
لمهرج ؛ cao‏ بلاط Dd‏ ,0 ويبدو أن 
هذا المبلغ شمل نفقات رحلة فولتير  us‏ تطوع فردريك على الأرجح: 
بدفعها س وتكاليف نشر كتابه ) لمكيافللى » الى كان فولتر قد 
قدمها من جيبه الحاص . وهكذا إذا دحل JUI‏ من الباب خرج الحب من 
الشباك DRACU c‏ ا cQ‏ د 
ولا تكاليف کتاب كان m‏ أن برشو شو العالم at‏ . 

وغلب تأثير فردريك ولم الآن تعالم الفيلسوف . VS,‏ حلت فرص 


( م ٩‏ - قصة المضارة ج ۴۷ ) 


ÀY —‏ سم 


السلطة وتبعات الحم محل موسيق صباه وشعره وهو بعد أمير » ازداد 
فردريك بروداً وقسوة » لا بل إن المعاملة السيئة الى كان أبوه بصا عليه 
أغلظت جنده ومزاجه . وكان فى كل يوم يرى أوائك العالقة ال ٠٠١,٠٠٠١‏ 
الذين خلفهم له أبوه » وفى كل يوم كان عليه أن بطعمهم . فأى معى لتركهم 
يضدأون ويباون ف السم ؟ أما من db‏ يستطيع هؤلاء العالقة رفعه ؛ أجل » 
هناك سيليزيا » الى تفصلها بوهيميا عن الفسا » والأقرب إلى برلين Va‏ 
إلى فيينا ؛ وکان نہر الأودر العظم بحرى هابطاً من بروسيا إلى برزلا 
وعاصمة سیل ز یا الى لا تبعد عن برلن غير ۱۸۳ ميلا إلى الجنوب الشرق . 
فاذا يفعل الأساويون هناك ؟ إن cal‏ برندبتورج مطالب فى Vale‏ 
- ى الإمارات السابقة ‏ وهى بيجرندورف € وراتيبور . وأوبيلن » 
وليجننس ؛ وبرييج » وفولاو ؛ هذه كلها ألتما الفسا أو ثم التنازل ها عنها 
مقتضى ترتيبات لم تكن قط مر ضية لروسيا . إذن فالآن c‏ والوراثة الفساوية 
حل نزاع » وماريا تريزا صغيرة ضعيفة » وعلى العرش الروسى قيصر طفل 
هو إيقان السادس الآن هو اأوقت الام da‏ على تلك المطالب Ac Ja‏ ع 
و لتصحيح تلك الأخطاء القدمة ‏ ولإعطاء بروسيا وحدة وأساساً جغر افيا 
أعظ من ذى قبل . 

وى أول نوفير قال فردريك ايوديفيلز أحد مستشاريه : ١‏ حل لى هذه 
اال :إا ايحت لإنسان ميزة Je‏ ينتفع مها أو لا ينتفع f‏ إلى تيد 
بجيشى وبكل شىء آخر . فإذا لم أستعمله الآن كنت أملك فى يدى أداة 
عدعة الجدوى رغم قونها . وإذا استعملت جيشى قيل uil‏ أوتيت مهارة 
استغلال التفوق المتاح d‏ على dole‏ » ورأى بوديفياز أن هذا العمل سبعتر 
عملا غير أخلاق . فرد فردريك : ومبّى كانت الفضيلة معوقا للملوك ؟ 7( 
وهل فى وسعه أن بمارس الوصايا العشر فى عرين الذئاب ذاك الذى يسمى 
الدول العظمى € ولكن ألم يتعهد فردريك ولم بتأبيد « الأمر العالى » الذى 
ضمن لاريا تريزا تلك الممتلكات الى خلفها ها أبوها € إن هذا التعهد 
على أية حال كان مشروط بتأيبد الامراطور لمطالب بروسيا فى يوليش 


وبرج » وهذا التأبيد لم do c‏ العكس بذل لنافسى بروسيا . 
EN CE‏ الإهانة المؤلمة . 
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وعليه فى ديسمير أرسل فردريك مبعوثا إلى ماريا تريزا يعرض le‏ 
حمايته إذا أقرت مطالبه فى شطر من سيليزيا . وإذ توقع رفضها هذا الغرض c‏ 
فإنه أمر شطراً من جيشه يبلغ ثلاثين ألف مقاتل بالزحف . فعبر الحدود 
إلى سيليزيا فى 7 ديسمير قبل وصؤك مبعودث فردريك إلى فيينا بيومين . 
وهكذا بدأت الحرب السيلزية الأول ) ٤۲-۰‏ ) » وهی أولى مراحل 
ETT NM‏ 


لن نتتبع فردريك ف كل نحركاته العسكرية » لأن هذا الكتاب تاريخ 
تحضارة . ولكن مبمنا طبيعة الإنسان وسياسة الدول كما تكشف Gee‏ أقوال 
فردريك وأفعاله » والسياسات المتقلبة للدول . ولعل حقائق سياسة الفوة 
لم تقر فى أى حرب مدونة بأوضح مما تعرت فى هذه الحرب . 

اخترق اليش الروسى سيلدزيا دون أن يلي مقاومة تذكر . فأما cual‏ 
is‏ من السكان » وهم الذين عانوا بعض الاضطهاد فى ظل | 
الفساوى » فقد رحبوا بفردريك محرراً لم , (4") ut,‏ الكاثوليك فقد 
تعهد للم — وأو بعهده - بكامل الحرية فى ممارسة ديهم . وق Y‏ ينابر 
0١‏ استولى على برزلاو فى هدوء . وهو يؤكد لنا أنه ولم ينبب بيت » 
ول ہن مواطن » وقد أشرق النظام الروسی بكل dle‏ » ؛ 9 وكان هذا 
أرق وأرفق استيلاء على مدينة . وأمرت ماريا تريزا المرشال ناييرج بأن 
يجمع Dem‏ فى مورافيا ms‏ به إلى سيليزيا ؛ وفى ٠١‏ أبريل اشتبك هذا 
الجيش بقوة فردريك السيليزية الرئيسية فى مولفتش c‏ على عشرين ميلا جنول 
برزلاو . وكانت عدة جيش ايييرج ۸,1۰۰ فارس ۰ و 11,400 راجل t‏ 
و ۱۸ مدفعاً c‏ وعدة فردريك 4,٠٠٠‏ فارس و Votis‏ راجل € وستين 
dig c Dua‏ قروت هذه الفروق la. fel p‏ الفرسان 
الفساويون الفرسان العروسين الذين لاذوا بالفرار . وأقنع المرشال شفرين 
فردريك بأن يفر مع الفارين مخافة أن يؤسر ولا يفرج عنه إلا بفدية مدمرة . 
ولكن بعد أن ذهب الملك وفرسانه »> صمد المشاة الروسيون لجميع المجمات 


say. de 


سواء من الفرسان أو المشاة » UT‏ المدفعية الر وسبة فقد أعادت تعبئة مدافعها 
مدكات حديدية وألحقت من الأذى gu‏ بالفساوين ما حل ناسيرج على 
إصدار أمره بالتفهقر . فلا استدعى a‏ ثانية إلى ساحة القتال ed‏ 
وأحجله أن جد أن جيشه كسب المعركة . وأحس أنه أذنب لا اجن فحسب 
بل AU‏ ائيجية الناقصة c‏ فلقد s‏ رجاله الثلاثين d‏ سيليزيا قبل أن 
Vado Pan ap! DU d‏ ن eed‏ . وجاء 
فى ملكراته أنه y‏ فكر کشراً فى الأخطاء الى ارتكها c‏ وحاول إصلاحها 
فيا تلا ذلك . a‏ ولم يكن فى بسالته قصور مرة أخرى بعد هذا » وندر 
p ol‏ الاسر اتيجية . 

وتمى تبأ هز مة الجيش الفساوى إلى ماريا تريزا وهى تستجم عقب ولادة 
طفلها . وبدا أن أملها الوحيد ‏ 1 حالة الضعف الذى أصاب Vl ji‏ وماليها 
معقود على معونة من اللخارج . فلجأت إلى الدول الكثيرة الى تعهدت من 
قبل بتأييدها للأمر العالى الخاص Vf‏ . واستجابت انجلره فى حذر ؛ 
ue‏ فى حاجة إلى نمسا قوية تثبت لفرنسا ٠‏ ولكن Gel p‏ حاف على 
إمار ته الهانوفرية إن خاض الحرب ضد جارته بروسيا . وأقر الر لمان الر يطالى 
إعانة قدرها ۰۰۰ر٠٠۳٠‏ جنيه لاريا تريزا » ولكن e‏ الر يطانيين 
حثوها على أن djs‏ عن tole‏ السفلى ( الثمالية ) لفردريك تمن للسلام . 
وكان فردريك راضياً مبذا الحل . ولكن الملكة رفضته . أما بولنده » وسافوى» 
ela CS S albis ides duc idi y d dil‏ ف LUE‏ 
إبطاء أفقدها أثرها فى النتيجة . 

وكل ائتلاف يلد نقيضاً له . فا إن رأت فرنسا ذلك التقارب بين عدو le‏ 
القدمين Calls o £l‏ حتى بادرت بالتحالف مع بافاريا » وبرويسا ؛ 
وأسبانيا البوربونية . وقد رأينا أن فرنسا كان لدا مكيافللها » وهو بيل ‏ 
إيل » الذى اقترح هذه الآية من آبات اللصوصية السياسية . فعلى فرنسا الى 
تعهدث po‏ بالإفادة من مصيبة ماريا تريزا » وذلك 
بتأبيد شارل ألرت البافارى فى مطالبته بالعرش الإمير اطورى عن طريق 
زوجته . وعلى فرئسا أن تقدم له المال والجدند للمشاركة قى المجوم على Gl‏ ء 
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فإذا أفلحت الحطة قصر حكم ماريا تريزا على A‏ € والقسا di‏ « 
والأراضى المنخفضة الغساوية » وأصبح شارل إمير اطوراً كم بافاريا » 
Lal,‏ العليا c‏ والتترول c‏ وبوهيميا › وجزءا من سوابيا ul.‏ الابن الثاني 
للك اسبانيا فيأحذ ميلان » وعارض فلورى اللحطة » وتغلب بيل — ايل » 
وأرسل ليظفر بتأبيد فردريك للمؤامرة . ووقعت فرنسا وبافاريا على حالفهما 
فى تمفنبورج فى 18 مايو EY‏ . وأحجم فردريك عن الانضام فلم يكن 
فى وسعه أن يسمح لفرنسا بأن تقوى شوكتبها إلى هذا الحد » ولم يفقد الأمل 
فى الوصول إلى al‏ مع ماريا تريزا ٠‏ ولكن لا لم تعرض عليه سوى 
تنازلات تافهة » فقد وقع برزلاو ف ه يونيو حلفاً مع فرنسا ؛ وبافاريا c‏ 
وأسبانيا ؛ وأراد أن بشارك فى الغنيمة بنصيب إن قسمت المملكات A ael‏ , 
وتعهد كل طرف من الأطراف الموقمة على الحلف بألا تعقد حكومته صلحاً 
منفرداً سرياً . وضمنت فرنسا استلاء فردريك على بر زلاو وسيليزيا السفق t‏ 
ووعدت بأن نحث السويد على تعليق روسيا فى حرب تشغلها » ووافقت 
على إرسال جيش فر نسى لمنع قوات انجلر ه المانوفرية من المشاركة فى اللعبة . 


Ul‏ وقد تركت ماريا تريزا بغر حليف تقريباً » VB‏ صممث على 
الاستنجاد بنبلاء امحر العسكريين . وكان هؤلاء النبلاء » أو أسلافهم t‏ 
قد عانوا الأمرين من حكم الفسا ؛ فقد حرمهم ليوبولد الأول دستو رهم 
القدم وحقوقهم الموروثة » فلم يكن ee‏ إذن كبر مرر UM‏ حفيدته . 
ولكن حين ظهرت أمامهم فى مجلسهم النيالى ( الديث ) فى برسبورج 
gea ۱١ (‏ 41 ) أثر فهم الها ودموعها . وخطبت فيم باللاتبنية € 
el y‏ فت بأن حلفاءها تخلوا عنها » وأعلنت أن شرفها وعرشها يعتمدان الآن 
على بسالة وشامة الفرسان امحرين والأسلحة الحرية وما يروى من أن 
النبلاء هضوا باللاتينية « لمث فداء مليكنا » ( فهكذا موا الملكة ) إثما هو 
قصة حيلة هبطت الآن إلى مرتبة الأسطورة . 9 فقد ساوموا «as‏ 
واستلوا منها العديد من التنازلات السياسية ؛ ولكن حين جاءهم روجا 
فرالسيس ستيفن فى ۲۱ سبتمير ومعه مرضع ترفع لم بين يدا الطفل 
جوزف ذا الشهور السئة » استجابوا للنداء بشهامة » وهتف كثيرون ممم 
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. حيائهم ودماءهم فداء للملكة 0 وأقر المحلس التجنيد العفوى العام‎ ot 
وبعد تعطيل طويل ركبت قوة مجرية صوب‎ c الرجال لاسلاح‎ em ودعوة‎ 
EE عن‎ P ارب‎ 

ولو أن شارل co JE‏ واصل زحفه على Gu‏ لكان الوقت قد فات 
لتخليص هذه العاصمة . ولكن الى حدث أثناء ذلك ) 34 ome‏ ) 
أن سكسونيا انضمت إلى الحلف المعادى Cal‏ ؛ فخشى شارل الرت أن 
يستولى أوغسطس الثالث على بوهيميا , ونصح فلورى الأمر البافارى بأن 
يستولى على بوهيميا قبل أن يستطيع السكوسونى الوصول إلا . وحث 
فردريك شارل على مواصلة Cem JE‏ على فيينا . أما شارل الذى كانت فر Li‏ 
تموله فقد أطاع فرنسا . وخحشى فردريك أن تصبعم فرنسا بعد غلبة نفوذها 
فى بافاريا ويوهيميا قوة خطرة على أمن بروسيا » فوقع هدئة سرية مع 
٩ ) Cal‏ أكتوبر ١1/41‏ ) وزلت له ماريا تريزا م قتآً عن سيلدزيا dé‏ 
خرصا على إنقاذ بوهيميا . 

وأحدقث ثلاثة جيوش الآن براع : أحدها بقيادة شار J‏ ارت 
dil,‏ جيش فرنسى بقيادة Ja‏ - ايل . ثم عشرون ألف سكسونى . 
وسقطت العاصمة البوهيمية ذات الحامية الضعيفة بعد المجمة الأولى ( Yo‏ 
نوفير ) ولكن النصر كان كارثة على شارل . ذلك أنه وقد استغرقته الحملة 
على بوهيميا ترك إمارئه البافارية دون أن يدها بأسباب دفاع تذكر » 
ولم يدر edle‏ قط أن تستط.م بع ماريا تريزا الهجوم علا وم ا EN‏ 
من هذه NET D‏ الملكة أبدت من مرونة الحركة وسبولة 
التكيف ما أوقع الفزع ف قلوب أعدائها . Ad‏ استدعث عثيرة آلاف 
جندى عساوى من إيطاليا . وأحذت الفرق الحرية تصل | إلى فيينا . فأمرت 
على هذين الجيشين الكونت لودفج فون ٠ JA cS‏ الذى de‏ فنون الحرب 
de‏ بد أوجين P‏ سافوى ul.‏ وقد توفرت rd‏ القيادة القادرة » 
فقد فتحا بافاريا واجتاحاها دون مقاومة تذكر NY do s‏ فراير ۷٤۲١‏ 
استوليا على م ونخ عاصمتا . وفى هذا اليوم نفسه فى فرانكفورت ‏ أم مين 


توج شارل ألرت امير اطوراً على al‏ اطورية الرومانية المقدسة باسم شارل 
السابع . 


أما فردريك ٠‏ الذى كان يتحول مع كل ريح من رياح القوة » فقد 
دحل الحرب من جديد خلال ذلك . لقد جعل الهدنة مشروطة بكمان أمرها » 
ولكن ماريا تريزا كشفت أمرها لفرئسا . ووصلت إلى آذان فردريك هذه 
الممسات الدبلوماسية » فبادر reet‏ إلى حلفائه من جديد ( ديسمير 
١‏ ) . واتفق معهم على Xa‏ يقود مقتضاها De‏ حرق مورافبا إلى 
Cast‏ السفلق € pm‏ تلتى به الفوات السكسوئية والفرنسية البافارية » 
ويزحف الجميع معاً إلى فيينا . ولكنه كان يقود الآن عملياته وسط سكان 
معادين له عداء نشيطاً c‏ وكان الفر OU‏ امحريون بغر ون على خطوط مواصلاته 
مع سيليزيا ا فارتد ثانية era‏ برهيميا cin.‏ عل pln‏ من nh‏ + 
هجم على مؤخرته give‏ تمساوى بقيادة الأمر اللورينى شارل الكسندر 
( ۱۷ مايو ۱۷٤۲‏ ) . وكان هذا الأمير csl e»‏ ماريا تريزا » T‏ 
فى الثلاثين وواحداً م من ألمع وأشجع أمراء أمرته ٠‏ ولكنه لم يكن قريعاً 
لفردريك فق تكتيكات المعركة . وكان لكل منبما جيش dde‏ نحو Aj‏ 
وعشرين ألف مقائل . وعادت طلائع فردريك إلى ساحة القتال فى الوقت 
المناسب تماما » فوجه V‏ الكاملة ضد جناح مكشوف النمساوين » 
فتراجعوا نى تقهقر مننظم . ولحقت بالجيش حسائر فادحة » ولكن النتبجة 
أقنعت ماريا تريزا بأنه لیس فى استطاعتما أن pus‏ لكل أعدائها فى وقت واحد . 
فقبلت نصيحة المبعوثين الإنجلير الذين أشاروا علما بإبرام صلح واضح محدد 
مع فردريك » وى هذه المرة » وعقنضى معاهدة برلين ( YA‏ يوليو 
۲ ) نزلت له عن Udo‏ كلها تقريباً . وهكذا وضعت الحرب السيلزية 
الأولى أوزارها 1 


Ul‏ الجيشان الغساويان اللذان يقودهما كيفنمولر والأمر شارل الكسندر 
فقد زحفا الآن داخل بوهيميا . وواجهت الحامية الفرنسية فى براغ التطويق 
والتجويع . ورغبة فى تحاشى ١‏ قياس الحلف ,هذا لأحلام de‏ - إيل c‏ أمرت 
فرنسا المرشال مايبوا ob‏ يقود إلى بوهيميا ذلك الجيش الذى كان يشاغل 
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قوات جورج الثانى فى هانوفر . وإذ نحررت e Mél‏ على هذا (gom‏ 
Vj‏ دخلت الحرب بنشاط . وأقرضت ماريا تريزا erst‏ جنيه » 
وأرسلت ستة عشر آلف جندى إلى فلاندر الفساوية ؛ Jis Cada,‏ 
المتحدة 640,6٠٠‏ فلورين مساهمة منها فى نفقات الحرب . وأحالت الملكة 
QUI‏ جيوشاً . وسد أحد هذه الجيوش طريق مايبوا فى زحفه على بوهيميا . 
وتجمعت القوات العساوية aie‏ ازداد عددها » غير مرة حول براغ . 
وفر بيل - إيل ومعظ جنوده إلى مير بعد أن كلفهم هذا تنآ ie‏ . 
وأقبلت ماريا تريزا من فيينا إلى براغ ٠‏ وهناك توجت ge 1١ ( oed‏ 
۳ ) ملكة على بوهيميا . 

VP‏ الآن منتصرة فى كل مكان . وق شہر ماو هذا وافقت الأقالم 
المتحدة على أن Vat‏ بعشرين ألف مقاتل . وبعد شبر هزم حلفاؤها الإنجليز 
أعداءها الفرنسين d‏ ديتنجن . وكان لسيطرة البحرية الإتجليزية على البحر 
المتوسط أثر فى دعم قضيبا ف ٠ Ula]‏ فى ۱۳ Jede‏ انضم ملك سردانيا 
شارل إعانويل الأول | إلى حلف من العسا ٠ e jd y‏ ونال RE UA‏ من لباردية 
عن Gul‏ وتعهداً o dlc.‏ بأن تدفع له ٠٠١,٠٠٠‏ جنيه كل عام نظير 
fort‏ جندى € وهكذا اشرى الحند بالجملة . والملوك بالتجرئة . 
وداعبت الآن ١ا‏ داريا تريزأ الأحلام E‏ باسير داد سيليز يا Cv‏ بل eem‏ 
يافاريا » وال لزاس « واللورين . إلى اممراطوريئها . إذ كانت عنيدة وقت 
الانتصار بقدر ما كانت باسلة وقت الشدة . 


أما فردريلك فقد داعب السلام بر هة . ففتح دار أوبرا جديدة فى برلين » 
وقرض الشعر » Che,‏ أنامله بالماوت . وجدد دعوتاه لفواكر . ورد 
فولتشر بأنه ما زال وفيا de‏ . ولكن حدث عند هذا المنعطف أن الوزارة 
الفرنسية - الى راعها أن تعد فرنسا ؛ مم Jl‏ ; 
الفرنسية ی راعها أن eum doe i‏ اليه و 
والجمهورية ال هولندية ٠‏ وسافوى -. سردانية ‏ تذكرت أن عبقرية فردر يك 
وعمالقته سيكون عوناً مر حباً به s‏ وأن التباكاته لمعاهداته الى أبرمها مع 
فرنسا بمكن اغتفار ها إذا del‏ معاهدته مع Cal‏ € وان قد oe‏ إقناعه 
بان يرى فى سطرة الما اة , ن جديك حطر 2442 سلطانه على سيليزيا 
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بل de‏ برويشيا . فن يستطيع أن يوضح له هذا على أحسن وجه ؟ لم لاجرب 
فولتر > الذى بيده الآن دعوة من فردريك c‏ والذى يتوق دائماً لأن يلعب 
ووا 28 الف ياسة ؟ 

وهكذا عاد فو لتر داعية per‏ حرق d uu‏ مركبة يشب داخلها 
ويتأرجح ٠‏ وأنفق هناك ستة d‏ من yo‏ أغسطس [ إلى P Ww‏ 
۳ ) وهو حاول إقناع فر دريك خوض الحرب . ولم يستطع املك 
أن eb‏ بوعد c edle pal‏ اوري ا وان إلذاين eed‏ . ولكن 
تقدم حملات عام V4‏ أدخل ؛ ف قلبه الحوف على سلامته des‏ دوام 
مكاسيه ٠١ E‏ أغسطس بدأ الحرب السيليزية الثانية . 

وأراد أن يفتح بوهيميا . ولا كانت سكسونيا تقع بين od‏ وبراغ » 
فقّد سير (og‏ درسدن dx:‏ بذلك أوغسطس الثالث الغائب 
عن وطنه ...وما واف الفا نسنر دح كان رجالة الثانون الفا يدقن 
أبواب براغ . وى ١5‏ سبتمير استسلمت الحامية الفساوية . وبعد أن ترك 
فردريك LR‏ آلاف جندى لاحتلال العاصمة البوهيمية » b CA)‏ 
وهدد فيينا من جدبد . وردت ماریا تریزا بتحدى هذا اللاطر » فركبت 
على عجل إلى برسبورج وطلبت من الديت الحرى تجريدة أخرى من الجند » 
فجمع لها c 44,٠٠١‏ وبعد قليل زادهم ۳٠۰۰۰‏ آخرين . وأمرت الأمير 
شارل بالكف عن مهاحة الألزاس وقيادة الجيش المساوى الرئيسى Gs‏ 
لاعتراض زحف الروسيين . وتوقع فردريك أن الفرنسين سيطاردون 
الفساويين . ولكليم لم يفعلوا . فحاول أن يكره شارل على القتال ٠‏ غير أن 
الأمر جنه . ولكله دعم جهود المغرين لقطع خطوط اتصال ار وسيين 
2d ja ded‏ . وأعاد التاريخ نفسه + فقد وجد فردريك جيشه معزولا 
وسط سكان من الكاثو ليك المتحمسين re^‏ المعادين له عداء فيه دهاء 
وبراعة . وكانت الجنود امحرية ى طريقها للانضام إلى الأمر شارل . 
ونمى إلى فردريك أن سكسونيا دحلت الحرب صراحة فى صف EE‏ 
وحاف ذرديك أن يعزل عن عاصمته وعن مصادر تموينه > وأمر الحامية 
ار وسية بالتخل عن رع ؛ وی ۱۳ ديسمير قفل راجعاً إلى od à‏ » دون 
زهوه الماضى . بعد أن as‏ أن pul‏ قد مخدع , 
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وجرى تیار الحرب أشد ما يكون معاكسة له . فى ۸ يناير ۱۷٤١‏ 
وفعت e Al‏ 3 والأقالم المتحدة 6 وبوائده سكسونيا »ف وارسو 
ميثاقاً مع السا وعد qu‏ موقعيه OU‏ يرد لكل مہم كل ما كان «Sl‏ فى 
4 — ومعى هذا أن تعاد سيليزيا هر يا تريزا . ووعد أوغسطس الثالث 
Ol‏ يقدم ۳۰,٠٠٢‏ مقاتل نظر ١٠٠ر١١٠٠‏ جنيه من o dé‏ وهولندة : 
بواقع خمسة جنهات لكل نفس . وی ٠١‏ يناير مات شارل السابع بعد أن Ali‏ 
عرش al‏ اطورية برهة قصيرة جداً » وكان يبلغ الثامئة والأربعين » وقد 
أعرب حين حضره المنية عن أسفه لما ألحقه بوطنه من خراب من جراء 
تطلعه لعرشی الامر اطورية وبوهيميا » وطلب إلى ولده مكسمليان جوزف 
أن يقلع عن هذه الدعاوى ويسالم البيت المالك النساوى » وامتثل الناحب 
الجديد لانصيحة رغم اعتراضات فرنسا ؛ فى ۲۲ ابريل dE‏ عن كل 
دعاوى فى عرش الاممراطورية » ووافق على تأبيد الدوق فرنسس ستيفن 
فى مطالبته بالتاج الامراطورى . وحبت الجنود المساوية من بافاريا . 

وفكرت الملكة الآن لا فى اسار داد سيليزيا فحسب ٠‏ بل فى تقطيع 
أوصال بروسيا ضماناً ما من أطاع فردريك 00 . وقد أقلقها مؤقتاً انتصار 
الفرنسيين على Mule‏ الإنجليز فى فوئتنوا ( ١١‏ مايو VI, » ) ١1/48‏ 
d‏ ذلك الشبر أرسلت جيشها الرئيسى إلى سيليزيا وأصدرت إليه الأمر بالدخول 
d‏ المعركة . والتى الفساويون الذين عززهم فرقة سكسونية بفردريك 
ف هوهنفريدبيرج ( ٤‏ يونيو ٠۷١١‏ ) . هنا ألقذته براعته التكتيكية c‏ فقّد 
نشر خيالته ليستولوا على تل استطاعت مدفعيته أن تقصف منه مشاة العدو . 
وبعد ساءت من التقتيل انسحب العساويون والسكسون تاركين وراء 
أرعة CT‏ قتيل وسبعة آلاف أسير وكانت تلك المعركة الفاصلة فى الحروب 
السيليزية . 

وعادت o del‏ تطوع دبلوماسيما لمقضيات eJ‏ . فقد lea sl‏ 
غزوة ٠۷٤١‏ الاستيوارتية على حب 8 جندها من فلاندر . واستولى 
المرشال دساكس على المدينة تلو المدينة لفرنسا : uma‏ على القاعدة 
الإنجليزية الكرى فى أوستند ؛ وخشى جورج الثانى أن يصل الفرئسيون 
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المتتصرون إلى إمارته المحبوبة هانوفر . أما البرلان البريطانى الذى حلع 
ولبول لبه السلام فقد مل الآن e‏ كلفت الملايين من al‏ الغالية « 
فضلا عن آلاف الرجال الذين عكن تعويضهم POSER UE‏ 
ماري ريزا أن تصل إل تفاهم مع فرهريك تمكيا SHIP‏ 

من ال رکز على فرنسا الى نفخ فما العافية قائد كادت انتصارته تعدل غر Eum‏ 
ولكن اللكة «cl‏ فهدد ما o £l‏ سحب کا ل معونة وإنباءكل دعم die‏ » 
ولكنها أصرت على اأرفضص . فدعت الم ه فردريك إلى مؤثمر d‏ هانوفر » 
وهناك وقعت مع edit‏ صلحاً منفرداً ( ١؟‏ أغسطس ١1/45‏ ) . وقبلت 
انجلر o‏ عقتضى هذا الصلح شروط معاهدة برلين . الى أكدت ملكية بروسيا 
لسيليزيا » ووافق فردريك على ast‏ انتخاب الدوق فرانسس ستيفن 
امبر s. T ael‏ أكتوبر ٠‏ ف فرانكفورت . توج فرانسس إمبراطور » 
وأصببحت ماريا تريزا إمر اطورة . 


وأمرت قوادها بأن يواصلوا الحرب . فقاتلوا الروسيين d‏ زور 
بيوهيميا ( ۲۰ سبتمير ) وق هينرزدورف YE)‏ لوفير ) © وهزم 
D ael‏ مرتين رغم تفوقهم العددى . وتقدم خلال ذلك جيش بروسی 
ong‏ وبولد jul‏ امال ؤساق اق de, s [e ee‏ کلوف 
V6)‏ دسمر ) e‏ القوات الى نحمى درسدن . ودخل فردريك درسدن 
قادماً إلا d‏ النصر . دون مقاومة وى شبامة وسماحة ؛ فحظر أعمال 
est‏ للك . وطمأن أبناء أوغسطس الثالث الذين فروا إلى براغ . 
وعرض الإنسحاب من سكسونيا إذا انشم الملك الناحب إلى انجلره 
ی xe‏ اف بتدلك فردريك duel‏ وكف عن مساعداته لاريا تريزا » 
ووافق أوغسطس . ووجدت ماريا تريزا نفسها وحيدة بعد أن تخلت lee‏ 
اتجليره وسكسوايا . فأبرمت معاهدة درسدن ( Yo‏ ديسمير ۱۷٤١‏ ) 
الى ول ا سي لز يا ومقاطعة جلاتز لر وسيا ن 
السيلز ية الثانية أوزارها 

وفقدت حرب الوارثة xL‏ الآن معناها : ولكها استمرت ؛ 
فحاربت فرنسا e Mél, Ul‏ على السلطة فى فلاندر € وحاربت L3)‏ 
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وأسبانيا والفسا وسردينا على السلطة فى إيطاليا . وكان لانتصارات المساوين 
فى إبطاليا ما يقابلها من انتصارات oed ll‏ فى الأراضى المنخفضة . 
uat,‏ أكره الإعياء المالى » لا أى نفور من المذابح » المتخاصمين على 
الصلح cul.‏ حرب الوراثة الفساوية بنهاية مؤسفة بمقتضى معاهدة 
كس لاشابل ؛ بعد مفاوضات طالت من إبريل إلى نوفير ۱۷٤۸‏ + وثبت ہا 
استيلاء فردريك على سيليزيا » وكان هذا الكسب الم الوحيد الذى استطاعت 
أى دولة من الدول الظفر به لقاء ثمانية أعوام من التنافس فى التدمير . 
فردت فرنسا الأراضى المنخفضة الجنوبية إلى الفسا رغم انتصارات ساكس ؛ 
cà sel)‏ بالأسرة الهانوفرية المالكة فى الجلتره » ووافقت على طرد المطالب 
الشاب بالعرش من الأراضى الفرنسية . 

واستراحت الدول ثمانية أعو ام حى يستطيع مخاض النساء أن يعوض 


النقص ف الجيوش لخحولة جديدة فى لعبة الملوك . 


bs) — 8‏ فى أرض الوطن Wíeo:‏ مده : 

قفل الملك الظافر الذى أدركه التعب إلى برلين ) YA‏ ديسمير ١0/48‏ ) 
e‏ أن ٠‏ سيكون منذ اليوم سلام إلى آخر حیاتی ! » P‏ ونددت به كل 
أوربا خارج بروسيا ( وندد به بعض الناس داخلها ( لصاً غادراً c‏ وأعجیت 
به لصا ناجحاً . واستنكر فوليز مذاخه ولقبه « الأكير » 69 (أو العظم C‏ . 
وكان فردريك قد رد فى ١‏ على احتجاجات الشاعر فقال : 

f gu‏ من الزمن اتفق زملائى على أن يدمروا العام فيه . وجوانى 
أله ليس لى ol‏ علم به . ولكن القتال أصبح فاشية هذا العصر . وفى ub‏ 
أن أمده سيطول . وقد أرسل لى الأبيه دسان ‏ بيير » الذى مخصبى بشرف 
مکاتبی Us‏ خياد ف billy Vj) puo dE pii oo b‏ عليه 
إلى AN‏ 

وكل ما ua‏ الخطة لکی تجح هو موافقة byyl‏ و عة (T) iple 4M jj‏ 


وقد قدم لأوربا دفاعه فى كتابه الذى نشر بعد موته باسم « تاريخ 
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جيلى » ٠‏ واعتنق فيه ميدأ مكيافالى الذى غلب فيه مصلحة الدولة على مبادىء 
فضيلة الفرد . 

رما رأت الأجيال القادمة بدهشة ىهذه المذكرات روايات عن معاهدات 
أبرمت ثم نقضت . ومع أن هذه التصرفات سوابق كشرة » فإنها ما كانت 
تشفع للمؤلف لو لم يكن لديه مبررات أفضل يعتذر ہا عن سلوكه . إن 
مصلحة الدولة يجب أن تقوم قانوناً الملوك . ومجوز نقض الحالفات لأى من 
هذه الأسباب : 

(ideas تحن اك حلي‎ Y y aille ها‎ cade dio ipee 
حين تفرض‎ — Y وحين لا يكون أمامك سبيل إلا أن تسبقه إلى خداعه ؛‎ 
تعوزك الوسائل‎ oe — 4 . عليك قوة قاهرة تضطرك إلى نقض اتفاقاتك‎ 
لمواصلة الحرب .... ويبدو لى واضحا جلباً أن الفرد الذى لا يتولى منصباً‎ 
يجب عليه أن يوق بوعده بكل أمانة ... فإذا خدع استطاع أن يطلب‎ Ue 
حماية القوانين له .. ولكن إلى أى محكة يلجأ الملك إذا انملك ملك آحر المواثيق‎ 
مبولكن‎ dus dels De أجاف‎ I در‎ ROS Sp C d Udo a 
إلى‎ dil osx كارثة شاملة على أثم برمتها . وهذا كله‎ VE كلمة ملك قد‎ 
الملك معاهدة ؟؟‎ e سؤال واحد هو : هل من اللحر أن هلك الشعب أم أن‎ 
0 € وأى أبله متردد فى الجواب القاطع عن هذا السؤال‎ 

وقد وافق فردريك اللاهوت المسيحى على أن الإنسان بطبيعته شرير . 
فلا أعرب مفتش تعلم يدعى زولتسر عن الرأى بأن « ميل البشر الفطرى 
يتجه AE]‏ أكثر من الشر » رد الملك عليه قائلا « أواه ياعزيزى زولتسر » 
إنك لا تعرف هذا النوع الإنسانى اللعين . 0 *" . ولم يقتصر فردريك 
على مجر د تقبل تحليل لاروشفوكو طبيعة البشر على أنه أنانية خالصة » بل آمن 
ot‏ الإنسان لن يقربأى قيد على الجرى وراء مصلحته إن لم يكبحه C» MEE‏ 
من الشرطة فما دامت الدولة هى الفرد مضروباً فى أعداد كثرة : وليس هناك 
شرظة heel utl ue ea ido‏ كاذ Oi] Jue‏ إلى كبح uml‏ 
إلا أن تخاف سطوة غيرها من الدول . ومن ثم كان أول واجبات « خادم 
التولة الأول ٠‏ ر كاي فردريك نفسه ) أن ينظم قوة الأمة على الدفاع » 
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وهی تتضمن السبق بالمجوم — أى أن تفعل بالآخرين ما يبيتون أن يفعلوه 
بلك . وهكذا كان الجيش فى رای فردريك . کا کان فی رأى أبيه » أساس 
الدولة . لقد أرسى دعام اقتصاد تشرف عليه الحكومة aaa y‏ بعناية » 
ورعى الصناعة والتجارة » وبعث عملاءه إلى حميع أرجاء أوربا ليجابوا 
مهرة الصناع c‏ وامخترعين c‏ والصناعات » ولكنه أحس أن هذا كله لا غناء 
فيه آخر الأمر إن لم يصنع من جنوده أفضل جيوش أوربا تدريباً . وأضبطها 
نظاماً » وأجدرها بالثقة والاطمئنان . 


أما وقد ملك هذا الجيش ٠‏ ومعه بوليس حسن التنظم pO‏ 
حاجة إلى الدين معواناً على النظام الاجماعى . فلا سأله ولم برنزويك ألا يرى 
أن الدين دعامة من أفضل دعائم سلطة الحا . أجاب ٠‏ إننى أجد الكفاية 
ف النظام والفوانين .... ad‏ كانت الدول p‏ حكماً جديراً بالإعجاب oe‏ 
م يكن لدينك وجود » P‏ ولكنه قبل أى عون استطاع الدين بذله 
d‏ غرس المشاعر الفاضلة الى تعين على « اانظام » . وحمى جميع الأديان 
d‏ مملكته c‏ ولكنه أصر على تعيين الأساقفة ة الكاثوليك Y‏ سا فى سيليزيا . 
(كذلك أصر الملوك الكاثوايك على تعيين الأساقفة الكاثوليك . وعين الملو لك 
الإنجليز الأساقفة الانجليكان . ) وقرر أن يكون لكل إنسان الحرية فى أن 
يعبد كا يشاء . أو لا يعبد على الإطلاق . وشمل هذا الروم الكاثو ليك . 
والمسلمين c‏ والتوحيدين € والملحدين . على أنه كان هناك قيد واحد على هذه 
الحرية » فحين كان Jal‏ الديى ينقلب إلى السب أو cx‏ الشديدين . 
كان فردريك مخمدہ كا Luz‏ أى خخطر ode‏ السلام الداخل ia.‏ سئواته 
الأخيرة كان أقل تساعاً مع اجات على حكومته منه على cea‏ على الله , 

فأى رجل كان > مرهب أوربا هذا ومعبود الفلاسفة ؟ لم يزد طوله 
على خمسة أقدام وست بوصات . وليست هذه بالقامة الشاغخة . وقد غلبت 
عليه السمنة فى شبابه » ولكنه غدا الآن بعد عشر سنين من الحكم Pp‏ 
بحيلا » eae‏ » مشدوداً : وكأنه سلك من الحساسية والنشاط الكهربين . 
له عينان حادتان فهما ذكاء نفاذ متشكك . وله قدرة على الفكاهة » ونكته 
الذكية لا تقل حدة عن نكت فولتر . کان ی وسعه c‏ كإنسان لا يعارضه 
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أحد » أن يكون غاية فى اللطف » ولكنه كلكا كان صارماً » وندر أن خفف 
العدل بالرحمة » فكان يستطيع أن يناقش الفلسفة مع مساعديه وهو يرقب 
d‏ هدوء جنوده وهم يعانون الجلد وکان لكلبيه لسان لاذع جرح أصدقاء ه 
أحياناً . وهو شديد الشح عادة » كرم بين الحن والحين . وإذ ألف أن يطاع c‏ 
فقد أصبح مستبد الطبع » لا يكاد يطيق rel‏ اضاً » وندر أن يلتمس النصيحة» 
ولا يعمل ہا إطلاقاً . فيه وفاء لأخصائه c‏ ولكنه محتقر النوع الإنسانى . 
نادر الحديث مع زوجته ؛ يضيق علما فى النفقة » ومزق فى وجهها الكشف 
الذى دونت فيه Miel‏ فى مسكنة . 4۷ وكان عادة لطيفاً ,15,5 
لشقيقته فلهلمينا : ولكنبا هى أيضاً وجدته أحياناً متحفظاً فاتر العاطفة ,09 , 
Ul‏ غير ها من اانساء . باستثناء الأمرات من زواره + فقد باعد ها بيهن 
وبينه ؛ دل يكن به ميل للطائف الأنثى ومفائئها . سواء الجسدية أو اللحلقية » 
وقد أبغض ثرثرة الصالونات . وآثر الفلاسفة والشبان ملاح الوجوه » Ta‏ 
ما حب أحد هؤلاء إلا مسكئه بعد العشاء .9 ور عا كان حبه للكلاب 
أكثر حى من حبه لهؤلاء . وكان أحب رفاقه إليه فى أخريات عمره كلابه 
السلوقية الى كانت تنام فى فراشه + وقد أمر بإقامة أنصاب على قبورها » 
وبأن يدفن مجوارها .07 a3‏ وجد أن من العسر عليه أن يكون fat‏ 
اا و وا و اه ۰ 

١١ . أصيب بنوبة فالج وظل فاقد الوعى نصف ساعة‎ ٠۷٤۷ dy 
بعد هذا قاوم ضعف صحته بالعادات الثابتة والحمية : ينام على حشية رقيقة‎ 
d العا ال . وكان يقنع‎ dad فوق سرير سيط قابل‎ 
« ف اليوم » فيستيقظ فى الثالثة‎ C. منتصف عمره هذا بالنوم م مس ساعات أو‎ 
اانه قير‎ Qus Nds dose oat أن‎ cet) 
واجباته أن يوقد له ناره وعلق له يته ؛ وكان محتقر‎ al - خادم واحد‎ 
ولم يعرف عنه‎ . eoe ee الملوك الذين لا يستغنون عن مساعدين‎ 
» روبه‎ D نظافة الشخص أو أناقة الملبس . فكان ينفق نصف يومه وهو‎ 
ونصفه فى سثرة الحارس . يبدأ فطوره بعدة أكواب من الماء » ثم عدة أقداح‎ 
ثم يتناول بعض الكعلك . ثم كثيراً من الفاكهة . وبعد الفطور‎ ٠ من القهوة‎ 
. .يعزف على الفلوت . متأملا شئون السياسة والفلسفة وهو ينفخ آليته‎ 
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وق نحو الحادية عشرة من كل صباح محضر تدريب جنده وعرضهم . 
وكانت وجبة الظهير ة الرئيسية ab‏ عادة با مداولات . ثم ينقلب بعد الظهر 
مؤلفاً » فينفق ساعة أو ساعتين فى كتابة الشعر أو التاريخ € وسنجده مؤرساً 
متاز؟ لأسرته ولجيله . فإذا فرغ ساعات للإدارة روح عن نفسه بالحديث 
مع العلاء c‏ والفناننن ‏ والشعراء . والموسيقيين . وف السابعة مساء قد 
يشارك فى حفلة موسيقية عازفاً على الفولوت . LE‏ الثامنة والنصف نحل موعد 
حفلات عشائه المشبورة ى سانسوسى عادة ( بعد مايو ۱۷٤١۷‏ ) ؛ يدعو 
LU]‏ أخص أخصائه . وكبار زواره . وأقطاب أكادعية برلين . وكان يطلب 
ecl‏ أن يكونوا على يهم ٠‏ وينسوا أنه ملك . ويتحدثوا دون خوف » 

وهو ما فعلوه فى كل موضوع إلا السياسة . وكان فردريك نفسه يتكلم d‏ 

إسهاب » des‏ > وذكاء . يقول أمير لين وكان حديثه موسوعياً » فالفنون 
الجميلة » والحرب . والطب . والأدب . والدين » والفلسفة . والأخلاق »› 

والتاربخ والنشريع . تعرض على بساط البحث كل فى HP nop‏ 
وم ينقص الحفل غير مفخرة واحد حى يصبح مأدبة للفكر . وقد أقبل فى ٠١‏ 

يوليو ۱۷۵۰ . 


5 فولتر فى Wes : UU‏ ٤ه‏ 
لقد رضى حى هو عن استقباله . فقد peel‏ فردريك العادات الغالية 
فى الترحيب به . كتب فولتر لريشليو يقول « تناول يدى ليقبلها » وقبلت 
Ul‏ يده » وقلت إنبى عبده M Da‏ له سكل Lordi iso‏ 
فوق الجناح الملكى مباشرة . ووضعت خيول الملك ومركياته » وحوذيوه › 
ومطبخه » نحت تصرفه . وأحاط به أكثر من عشرة حدم يغالون فى العناية 
به » وخطب وده عشرات الأمراء . والأمرات ١‏ والئبلاء » والملكة 
اما . وقد عينه الملك كبيرا لأمنائه NET‏ عشرون ألف فرنك 
ف السنة › ولكن أهم واجباته كان تصحيح الفرنسية ى شعر فر دريك وكلامه . 
ولم يتقدمه فى حفلات العشاء غر الملك . وذهب زائر GUT‏ إلى أن مطار (ele‏ 

أطرف ألف مرة من أى كتاب » . 60 
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وقد JU‏ فولتير بعد ذلك مستحضراً هذه الأحاديث ١لم‏ محظ مكان آخر 
فى الدنيا حرية أكير فى الحديث عن خرافات الإنسان . » 09 

وقد انتشی b b‏ مبذا كله . فكتب إلى دارجنتال ( سبتمير ۱۷۵۰ ) 
يسول : | | 

إنى أجد مرفأ ULT‏ إليه بعد ثلاثين عاماً من العواصف . أجد Ae‏ 
ملك » وحديث فيلسوف » وخلالا لطيفة لإنسان محبوب » كلها مجتمعة 
فى رجل ظل ستة عشر Ule‏ يتوق إلى تعزيى عن clue‏ حظى وتأميى 
من أعدائى ... هنا أطمئن إلى مصير هادىء إلى اللهاية . وإذا جاز للإنسان أن 
ی إلى أ اتن عدا octies ud‏ ا 

وكتب إلى مدام دنيسيطلب إلا أن تحضر وتعيش معه فى فردوسه . 
على أنها xe‏ آثرت باريس والعشاق الأصغر » فحذرته من إطالة المكث 
فى برلين . وقالت فى خطاءبا إن صعبة السلطان لايؤمن جانهاء فهو يغير رأيه 
وید اسه وغل المرء أن يكون على حذر دا عن أن يعار قل ii‏ 
أو إرادته . وسيجد فواتير نفسه إن عاجلا أو آجلا خادماً وسميناً أكثر منه 
صدا ۷7 

وأرسل الفيلسوف الأحمق الحطاب إلى فردريك فكتب له هذا الرد 
) ۲۳ أغسطس ) وهو كاره أن يفقد الغنيمة الى تريد الظفر مما : 

قر c‏ الحطاب الذى كتبه ابن esi‏ من باریس . وإلى لأقدر لها الود 
الذى تكنه لك . ولو كنت مكان مدام دئيس لفكرت كا تفكر v, ul.‏ 
ما أنا . Gp‏ أفكر بطريقة أخرى . وإنه ايحزننى أن أكون سبباً فى تعاسة 
عدو » فكيف إذن أبغى بلية رجل أقدره . وأحبه » يضحى من أجلى ببلده 
وكل ما هو عزيز على الإنسانية » لا با عزيزى فولتير » لو أنى تبينت أن 
إنتقالك إلى هنا سيلحق بك أقل أذى لكنت أول من يثنيك عنه . وإنى لأوثر 
سعادتك على سرورى المفرط بتملكك . ولكنك فيلسوف . وكذلك أناء 
فأى شى ء إذن أكثر طبيعية c‏ وبساطة » وتمشياً مع نظام الأشياء » من أن 
عنيح فلاسفة خلقوا ليعيشوا معاً ؛ تر بطهم دراسات واحدة » وميول واحدة ) 

(م ۷ قصة الحضارة (TYE‏ 


٩٩۸‏ س 


وطريقة تفكير مشامة » عنح بعضهم بعضا هذا الإشباع لرغباتهم ؟ 
إنى موقن بأنك ستكون سعيداً جداً هنا » وأنك ستعد أباً للأدب ولأصعاب 
الذوق » وأنك واجد فى كل التعزيات الى بمكن أن يتوقعها رجل له كفايتك 
من رجل يقدره . مساء اللخير . 0 

وم يقتضى تدمير هذا الفردوس من أكر الفيلسوفين سنا أكثر من 
أربعة أشبر . لقد كان فولتير مليونيرا > ولكنه c‏ لم يطق أن يفوت عليه 
فرصة قد تضخم ثروته . ذلك أن بنك سكسونيا كان قد أصدر أوراقاً 
”ميت y‏ شبادات إيراد » »> هبطت إلى نصف A‏ الأصلية . وقد b M‏ 
فردريك فى معاهدة درسدن دفع ثمن الأوراق الى اشئراها الروسيون € 
عند استحقاقها بقيمتها الإسمية ذهباً » واشترى بعض الروسيين الحبثاء بعض 
هذه الأوراق بثمن مخس فى هولنده ثم صرفوا VE‏ كاملا فى بروسيا . 
ونی مايو 1744 حظر فردريك هذا الاستتراد إنصافاً لسکسونیا . ونی ١‏ 
نوفير ۱۷٤۸‏ استدعى فولتر فى بوتسدام مصرفياً oue‏ يدعى أبراهام 
هرش . وف رواية هرش أن idi‏ طلب إليه أن يذهب إلى درسدن 
ge‏ له gs‏ ۰ أيكوسا 554 بسعر خمسة وثلاثين ف i‏ 
من قيمما الإمعية . وزعم om‏ أنه نبه فولتر إل ada f‏ الأوزاق اة 
لا مكن جلها قانوناً إلى بروسيا » وأن فولتر وعده eet DU‏ » وأعطاه 
خطابات due‏ على باريس Cod:‏ . وضمانآ ذه المبالغ أودع هرش لدى 
ud‏ ماسات قدرت من قبل ۱۸,٤۳۰ giae‏ أيكوسا . ولکن فولتر ندم 
على هذه الاتفاقات بعد رحيل تميله ؛ وقرر هرش بعد وصوله إلى درسدن 
ألا مضى فى تنفيذ العملية c‏ وأوقف فو لتر الدفع على خطابات التحويل : 
وعاد المصرق إلى برلين . ويفول هبرش إن فولتر حاول أن يرشوه 
ليسكت » بشراء ماسات Lug‏ ثلاثة آلاف ايكوس . وتنازعا على تقدير 
القيمة وأمسك فولتر برقية هرش وصرعه + "© فلا لم يتلق ترضية 
أكثر من هذا جعل السلطات تقبض عليه » وعرض الأاع [eM‏ 
٠١ (‏ ديسمير ) . وفضح هرش خطة ud‏ لشراء الأوراق السكسونية 
فأنكرها فولتير زاعا أنه أرسل هرش إلى درسدن لشراء فراء c‏ ولكن أحد 
d‏ يصدقه . 
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فلا سمع فردريك هذه الورطة بعث برسالة غاضبة من بوتسدام d]‏ 
فولتەر فى برلين ( ulus Y£‏ ۱۷۵۱ ) : 

€ ومواهبك‎ c وقدرت عبقر يتك‎ € aas سرنى أن أستقبلك فى‎ ad 
وعلدلك . وكان لی ما ييرر اعتقادى بأن رجلا فى مثل سنك أعياه النضال‎ 
. عرفا آمن‎ 
... وكان فى من الضعف‎ c بألا كلف فريرون بكتابة الأنباء من باريس‎ 
ما جعانى أمنحك سؤلك » مع أنه ليس من حقك أن تقرر أى الأشخاص‎ 
مجحب أن أستخدم . وقد شعرت بأن باكولار دارنو ( شاعر فرنسى فى بلاط‎ 
والرجل الكرم السمح كان يعفو عنه » أما المنتقم‎ c فردريك ) أساء إليك‎ 
فيطادر أو ائات الذين بطيب له أن يبغضهم 2 ومع أن دارنو لم يسىء إلى‎ 
فإلى طردته سبيك ... ثم كانت لك مع بودى خصومة هى‎ c بشىء‎ 
أقذر الحصومات فى الدنيا »> وقد أثارت فضيحة رهيبة فى طول المدينة‎ 
وعرضا . ومسألة شبادات الإبراد تلك معروفة جيدا فى سكسونيا حى لقد‎ 
. شكر الى مها شكاوى مرة‎ 

sb‏ من جھی كنت aile‏ على الهدوء والسلام d‏ ہیی حى وصلت ؛ 
وإفى أنذرك بأنك إن كنت مولعاً بالدس والتآمر فقد أخطأت اختيار من 
بعينك عليه . GB‏ أحب الناس المسالمين الهادثين الذين لا يشيعون فى سلوكهم 
انفعالات الدر اما المأساوية . فإن sel‏ مت العيش عيشة الفلاسفة » فسيسرى 
أن ألقاك » أما إن أسلمت نفسك لكل سورات غضبك وانفعالك ودخلت 
gi E‏ ارات ان حمر إل الراك جنا + وخر لك 
dgio‏ برلن . 

RAE CLA,‏ لصالح فواتتر . وأرسل إلى الملك اعتذارات ذليلة 
وعفا عنه فردريك . ولكنه نصحه بأن « يكف عن الشجار » سواء مع 
العهد ead‏ أو الحديد . » O77‏ وبعدها أنزل 35 بيتاً ريفياً لطيفاً 


LA 


يسمى ١‏ بيت 5 € ويقع قرب سانسوسى . وأرسل له الملك تأكيدات 
باحتر امه الحدد » ولكن حاقة فولتر لم تذهب به إلى حد الثقة مها . وبعث له 
الملك الشاعر قصائد يطلب إليه “بذيب فرنسيتها » وأضى فولتير نفسه فما 
كثيراً وأغضب كاتا بإدخال تغرات حادة علما . 


ونظم فولتير الآن قصيدته المسماة « فى القانون الطبيعى ) : وقد حاولت 
أن a‏ الله فى الطبيعة » مقتدية فى ذلك بطريقة الكسندر بوب على ues‏ . 
al;‏ من هذه القصيدة مضموناً قصيدة « عصر لويس الرابع عشر » الى 
أكلها وصقلها خلال تلك الأشبر المقلقة م نشرها فى برلين ( ١181١‏ ) . 
وكان حريصاً على الفراغ من طبعها قبل أن يضطر لسبب ما إلى الرحيل عن 
GUT‏ لأا لن تكون مأمن من الرقابة على المطبوعات إلا فى رعاية فردريك . 
كتب إلى ريشليو فى ١‏ أغسطس ١‏ تعلم جيداً أنه ليس هناك ( d‏ باريس ) 
رقيب صغر واحد للكتب لايعشر تشويه على أومصادرته حسنة أوواجبا ٠٠‏ 
وحظر بيع الكتاب d‏ فرئسا . وأصدر تجار الكتب d‏ هولنده 
وانجلتره طبعات مسروقة لم ينقدوا d‏ علا شياً ؛ فإذا عرفنا هذافهمنا 
حبه للال فهماً أفضل . لقدكان عليه أن حارب « تجار الكتب الأوغاد » ٠'١‏ 
لأ رسال الي cab Sly‏ چ 


و «عصر لوي الرابع عشر » أكثر أعمال كفولتر دقة وأمانة فى الإعداد 
فقد labos‏ له فى ۱۷۳۲ ۰ dolus‏ ۱۷۳۲ ء sl‏ جانباً فى YA‏ ثم عاد 
إليه فى ٠۷٠١‏ . وقد قرأ له مائى «ale‏ وتلالا من المذكرات غير المنشورة » 
واستشار عشرات الئاس ممن بقوا على قيد الحياة بعد العصر العظم » ودروس 
الأوراق الأصلية الى كتها أبطال العصر أمثال لوفوا وكولبير . وحصل من 
الدوق دنواى على الخطوطات uli‏ خلفها لويس الرابع عشر ٠‏ ووجد وثائق 
هامة لم تستخدم إلى ذلك الحين فى دار محفوظات اللوفر . ?7 ووازن 
بن الأدلة المتضاربة ممكة وعناية » وحقق مرتبة عالية من الدقة . لقد حاول 
مع مدام دشاتليه أن يكون Ve‏ ففشل « والآن اتجه إلى كتابة التاريخ › 
وكان نجاحه فى ذلك ثورة . 


ب ٠١١‏ ب 


وقد أعرب قبل ذلك بزمن طويل عن هدفه فى خطاب a ۱۸ à JE‏ 
۹4 : « أن هدق Di‏ ليس التاريخ vm‏ والحربى »> بل تاريخ 
الآداب والفنون » تاريخ التجارة » تاریخ ل 
تاريخ العقل الإنسانى . « وأعرب عنه إعراباً أفضل حى من هذا فى حطاب 
كتبه لتيريو فى 175 . يقول : 


حين طلبت حكايات ونوادر عن عصر لويس الرايع عشر لم أكن أقصد 
المللك ذاته بقدر ما أقصد الآداب والفنون الى ازدهرت فى عهده . وإلى 
لأوثر تفاصيل عن راسين وبوالو » وكينو ولول € ومولیر € ولوبرون › 
وبوسويه » وبوسان » ودیکارت » وغيرهم » لا عن معركة ستتكركى . 
لم يبق من أوائك الذين قادوا الجيوش والأساطيل إلا اسمهم » ولا ثمر 
ec‏ النوع الإنسانىمن ماثة معركة كسبت c‏ أما الرجال العظماء ء الذين ذكر نهم 
فقد جهزوا مباهج صافية باقية لأجيال لم تولد . فقئاة تربط بين حرين C‏ 
أو لوحة بريشة بوسان » أو مأساة رائعة » أو حقيقة عاط عنها اللثام « 
هذه كلها أشياء أثمن ألف مرة من حميع حوليات البلاط » وكل قصص 
الحرب . وأنت تعلم أن العظاء من الرجال هم الأوائل فى نظرى » أماوالأبطال» 
فهم الأواخر eel gud ao gel eges.‏ . 
أما الذين مخربون الأقطار فليسوا أكثر من أبطال . ©" . 


ورا رفع فولتير الأبطال العسكريين من مكانهم فى المؤخرة إذا أنقذت 
انتصار ہم الحضارة من الطمجية € ولكن كان Q^‏ الطبيعى أن AE‏ الفيلسورف 
الذى لم يعرف سلاحاً غير الألفاظ متعة فى رفع أضرابه إلى مكان مرموق » 
واسمه حر بیان لنظريته لآنه لم يزل بعد قرنين من الزمان أبرز الأسماء فى 
ذكرنا لعصره . وكانت نيته فى الأصل أن مخصص الكتاب برمته للتاريخ 
الثقاى Mg.‏ ت عليه مدام دشاتلیه بكتابة « تاريخ عام » للأثم ؛ وعليه 
فقد ألف فصولا فى السياسة c‏ والحرب c‏ والبلاط c‏ ليجعل املد تتمة 
متجانسة لكتاب أكر عنوانه « مقال فى التاريخ العام » كان يتخلف تحت 

قلمه . ولعل هذا هو السبب فى أن التاريخ dl‏ غير دمج Seius‏ 
كن db e d nu‏ أقسام 
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عن العادات « خصائص ونوادر » » والحكومة » والتجارة » والعلوم € 
والأدب » والفن › والدين . 

وتطلع الكاتب المطارد خلفه فى إعجاب إلى عهد كان الملك فيه يكرم 
الشعراء ( إذا لم محيدوا عن الجادة ) ؛ ورعا كان تشديده على دعم لويس 
الرابع عشر للآداب والفنون هجوماً جانبياً على عدم اكتراث لويس الحامس 
عشر Ee‏ هذه الرعاية . أما وقد برزت OVI‏ عظمة العصر الماضى نى هذه 
الذكرى المموهة « وأغفل ذكر استبداده وغارات خياليه على البيوت » 
op‏ فولتر راح يضى 5 من الكمال على الملك الشمس ويطرب لانتصارات. 
القواد الفرنسيين - وإن وسم بالعار تدمير البلاتبنات . ولكن النقد QE‏ 
رأسه أمام هذه الحاولة الحديثة الأولى لكتابه التاريخ المتكامل . وقد أدرك 
المعاصرون الفطنون أن هذه بداية جديدة ‏ فهى التاريخ يرجم لحضارة » 
التاريخ الذى حوله الفن والنظرة الصحيحة أدباً وفلسفة . فا انقضى عام 
على نشره حی كتب إيرل تشسر Ala‏ لولده يقول : 

لقد أرسل إلى فولتر من برلين كتابه « تاريخ عصر لويس الرابع عشر » 
وقد جاءنى فق أواله » ذلك أن اللورد بولتروك علمى مؤخراً كيف ينبغى 
أن يقرأ التاريخ . وها هو ذا فولتر يريى كيف ينبغى أن يكتب ... إنه 
تاربخ الفهم الإنسانى + بقلم عبقرى لينتفع به الأذكياء من الناس .... وقد 
تحرر مؤلفه من الأهواء الدينية والفلسفية والسياسية والقومية أكثر من أى 
مؤرخ صادفته إطلاقاً . ومن ثم فهو يروى هذه الأمور كلها بصدق ونزاهة 
على قدر ما تسمح له بعض الاعتبارات الى لا مفر Glo‏ من مراعاتما . )9( 

وكان فو لتر خلال جهوده الأدبية برما بوضعه القلق فى بلاط فردريك + 
ذلك أن لامترى . الرجل المادى النزعة المرح الطبع الذى كان کشر ما يقرأ 
للملك c‏ نقل فى أغسطس ٠۷١١‏ إلى فولتر ملاحظة أبداها مضيفهما : 
١‏ سأحتاج إليه ( أى فولتير ) سئة أخرى على الأكثر ( مهذبآ لفرنسية الملك ) € 
إن الناس يعتصرون اللرتقالة ثم يلقون قشر تا » . O79‏ ويتشككك البعض 
فى صحة نسبة هذه الملاحظة إلى فردريك » إذ لم يكن فى طبعه أن يفضى بسره 
لأحد على هذا النحو . ولم يكن مستحيلا على لامترى أن يتمنى إقصاء فولتر 


ةا أن 


عن حظوثه . كتب فوتير إلى مدام دنیس فى Y‏ سبتمبر يقول « بذلت قصارى 
جهدى لکیلا أصدق لامتری c‏ ولكنى ما زلت حائراً أ . ؛ ثم كتب إلا 
فى ۲۹ أكتوبر يقول « ما زلت أحلم بقشرة البرتقالة تلك . .. وما أشهى 
بذلك الرجل الذى كان يسقط من برج فلا وجد نفسه مرتاحاً فى الهواء قال 
لا بس هذا الوضع لو دام . ۾ 099 . 

وكان فى GUT‏ رجل فرنسى آخر شارك فى المهزلة . وقال فردريك 
إنه لابد من زوال واحد من رجلين فرنسیین فى بلاط واحد (M‏ 
ذلك أن موبرتوى عميد أكادمية برلين » كان لا يتقدم عليه مقاماً بين ضيوف 
M‏ فى سانسوسى غر فولتر ؛ وكان كلا الرجلن ضيفاً e‏ الجوار ؛ 
ولعل فولتر لم ينس أن مدام دشاتليه كانت يوما ما مغرمة موبرتوی . da‏ 
أبريل we‏ أقام فولتير وثمة دعا ld]‏ موبرتوى ul‏ الدعوة . وقال له 
d‏ إن كتابك « عن السعادة » أمتعى Ts‏ » بإستثناء بضعة غوامض 
سئناقشها معاً ذات مساء . ) وعبس موبرتوى وقال « غوامض » € قد يكون 
Bie‏ خوافقق Es‏ فو لتر يده على كتف العام 
وقال « سيدى العميد » إننى أقدرك » فأنت نت رجل p‏ تريد الحرب . 
فلتخوضها إذن » ولكن دعنا الآن نأكل شواء الملك . » 09 وكتب 
Ji‏ دارجنتال ( ٤‏ مايو ) يقول « لم يؤت موبرتوى من أداب السلوك 
ما يفئن كشيراً . إنه يقيس أبعادى بربعيته فى خشونة ؛ ويقولون أن معلوماته 
LIRE‏ إنه رل هه يعن TRETEN TET‏ 
ثم كتب إلى ابنة أخته دنيس فى Y£‏ پوليو يقول « لقد أشاع موبر توى 
cam, "E‏ ر diet‏ » املك رديئة جداً » وأنى قلت لبعضهم وأنا 
أتسلم بعض أشعار الملك ( ألايتعب من إرسال غسيله القذرإلى لأغسله ) ؟ 1( 


وليس من المؤكد أن موبرتوى حمل هذه الشائعة إلى فردريك » ولكن فولتر 
ظنه مؤكداً » فعقد النية على الحرب . 


وكان من cule]‏ موبرتوى فى dl‏ ( ميدأ الحركة الدئيا « — أى أن 
كل النتائج فى عالم الحركة تنجز بأقل قوة تكنى لأحداث النتيجة . وقد تعر 
m‏ كوينيج » الذى دان لموبرتوى بعضويته فى أكادمية برلن > على 


ت 


وثيقة قيل V]‏ نسخة من خطاب غر منشور كتبه Ad‏ » وسبق فيه إلى وضع 
هذا s adl‏ وكتب كوينيج مقالاعن هذا الكشف » ولكنه عر ضه على موبر ثوى 
قبل أن ينشره » وأبدى استعداده للعدول عن النشر إذا اعبر ض عليه العميد . 
غير أن موبرتوى وافق على نشره ٠‏ ربا ما بعد أن اطلع عليه على عجل . 
وطبع مقال كوينيج فى عدد مارس 1/01 من مجلة ) 0 
الى تصدر فى ليزج . فأثار نشره ضجة . وطلب مويرتوى إلى كوينيج 
أن يقدم خطاب ad‏ | إلى الأكادمية ٠‏ ورد كو ينيج بأنه لم ير غير نسخة منه 

بن أوراق صديقه هنتسى الذى s‏ فى ٠ W£4‏ وأنه نقل نسخة عن هذه 
oca‏ وهو die Sicca steep ceo se DEDI a‏ 
واعتر ف ol quus‏ الأصل لا مكن العثور عليه الآن لأن أوراق هنتسى 
تبددت بعد موته . وعرض موبرتوى الأمر على الأكاديمية ( ۷ أكتوبر 
١ ) ۱‏ فأرسل سكرتيرها إلى كوينيج أمرا نمائيً بإبراز أصل الطاب > 
فلم يستطع . وعليه فى ۳ أبريل cm ۱۷٣۲‏ الأكادعية بأن خطاب 
eun Mad‏ مزيف . ولم محضر مور توف ds‏ الل uS‏ تك y‏ 6 
سببته إصابة بالسل .0 وأرسل كويئيج استقالته من الأكادعية » 
وأصدر « نداء إلى الشعب » ١0/817 oux)‏ ) . 


وكان كويفيج قد أنفق مرة عامين فى سيريه ضيفاً على فولتر ومدام 
دشاتليه . وقرر فولتر أن يضرب ضربة دفاعاً عن صديقه القدم ضد عدوه 
الحالى . فى عدد YA‏ سبتمر من مجلة ١‏ المكتبة العقلانية » ظهر مقال بعنوان 
ورد عضو ف أكاد مية برلين على عضو d‏ أكادعية باريس » دافع من جديد 
عن كوينيج وخلص إلى أن : 

« السيد موبرتوى مذنب أمام الدوائر العلمية الأوربية لا بالانتحال 
lal,‏ فحسب . بل باستغلال منصبه اصادرة النقاش Ll‏ . واضطهاد 
رجل شريف .. وقد احتج عدة أعضاء من أكادميتنا على هذا الإجراء 
الفاضح » ولولا خشيتهم من إغضاب الملك لتركوا الأكادمية LEM‏ 

وكان المقال غفلا من الإمضاء » ولكن فردريك عرف لمسة فولشر 
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الغادرة . وبدلا من أن يقذفه بصاعقة ملكية » كتب رداً وصف فيه الرد 
المذكور بأنهر خبيث ءجبان » ted‏ ووسم فيه كاتبه بأنه « دجال لايستحى » » 
« ولص قبيح » و ١‏ هلفق للطعون الغبية ٠»‏ 00 وكان هذا الرد أيضاً غفلا 
من التوقيع » ولكن صفحة الغلاف كانت تحمل الأسلحة الروسية ومعها 
النسر » والصولجان » والتاج . وأحس فولتر أن كرياءه قد جرحت » 
وم يكن فى طاقته قط أن يترك لعدو الكلمة الأخيرة » ولعله وطن النفس 
على أن مختصم الملك . وکتب gll‏ دينس ) ۱۸ أكتوبر WoY‏ ) يقول 
« لست أملك صوجاناً » ولكنى أملك قلماً . » ثم استغل غاية الاستغلال 
نشرموبرتوى مؤخراً ( درسدن » 1787) لسلسلة من « الرسائل » اقترح فما 
حفر ثب فى الكرة الأرضية » إلى مركزها إن أمكن » لدراسة تركيبا › 
ونسف هرم من أهرام مصر للكشف عن أسرار هدفها وتصميمها » وبناء 
مدينة لا يتكلم الناس فما غير اللاتيئية حى يقضى الطلاب فما عاماً أو عامين 
ويتعلموا تلك اللغة كما تعلموا لغدّهم القومية » وألا ينقد الطبيب أجره إلا بعد 
شفاء المريض € وأن جرعة كافية من الأفيون قد تمكن متعاطها من التنبؤ 
بالمستقبل c‏ وأن العناية الصحيحة بالجسم قد تتيح لنا إطالة العمر إلى مالا 
au‏ .09 وانقض فولتر على هذه الرسائل انقضاضة على فريسة سلة » 
مغفلا بعناية أى فقرة فما إدراك سلم أو أى نحات من الفكاهة ثم قذف 
بالباق فى مرح على قرون دعابته الذكية . وهكذا كتب فى نوفير WoY‏ 
» خطاب الدکتور أكاكيا > طبيب البابا المقم . » وكلمة Diatibe‏ 
( ومعناها الآن هجاء ) كانت qe‏ يومها خخطاباً » أما adkakia‏ 
فكلمة يونانية معناها « غرارة أو غفلة » . وقد بدأ الطبيب المزعوم 
فى براءة ظاهرة بتشككه فى أن يكون رجل عظم كعميد أكادمية برلن 
مؤلفاً لكتاب ذا السخف . وعلى أى حال « ليس فى عصيرنا هذا ما هو 
أشيع وأعم من أن يزيف مؤلفون صغار جهل عل العالم » تحت Mel‏ 
مشهورة ؛ US‏ غر جديرة بالمؤلفين المرعومين . فلابد أن هذه الرسائل 
فى من هذا co pali‏ من اليف > ol die d‏ كن اة العلامة قد 
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كتب هذا المراء . وحص الدكتور أكاكيا بالاحتجاج على ذلك الاقتراح 
بعدم نقد الطبيب أج ره إلا بعد شفاء المريض — وهو اقتراح رعا كان عس 
وترأ متعاطفاً فى صدر od‏ الموجع » ولكن ١‏ أينكر الموكل على اميه 
أتعابه الى يستحقها لأنه خحسر قضيته ؟ إن الطبيب يعد مريضه DU‏ يعينه 
لا OU‏ يشفيه . وهو يبذل ما فى وسعه وينقد أجره على هذا الأساس » » 
وكيف يكون شعور عضو S I‏ دعية إذا اقتطع قدر معين من الدوقاتيات 
من راتبه السنوی نظر كل غلطة ارتكها » أو كل قول كيف فاه به » حلال 
العام ؟ وراح الطبيب يفصل ما اعتيره فولدر أغلاطا أو بغافات فى أعمال 
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ولم يكن هجاؤه هذا بالراعة الى ماما الناس عموماً » S3‏ شير منه معاد 
وبعض ما فيه من نبش عن الأخخطاء تافه غير كر م ؛ ونحن حى حقدنا فى أيامنا 
هذه بأدب أكثر . ولكن فولتر سر بتمثيليته هذه سروراً لم يستطع معه أن 
يقاوم مبجة رؤيئها مطبوعة . فأرسل مخطوطة ما إلى ناشر فى لاهاى e‏ 
وأرى الملك فى الوقت نفسه مخطوطة أخرى . واستمتع فردريك بقراءة 
امجاء ( أو هكذا قبل ) وكان بينه و بین نفسه يوافق على أن موبرتوى فيه 
أحياناً غرور لا يطاق c‏ ولكنه uc‏ فولتير عن نشره » وواضح أنه وجد 
فى النشر مساساً بكرامة أكادعية بر لين وسمعتها | . ومح له فولتير بأن Bie‏ 
c dba‏ ولكن الحجاء نشر رغم ذلك d‏ هولندة caet Tele ag‏ 

اداه مرح ل ا 
ووصلت نسخة مها ليد فردريك c‏ فأعر ب عن غضبه بعبارات جعلت 
فولتير يفر إلى مسكن خاص ف العاصمة . Yi do‏ ديسمير WeY‏ رأى 
من نافذته جلاد الدولة الرسمى حرق كتابه على الملا . da‏ أول ينابر ٠۷١۴‏ 
رد لفردربك مفتاحه الذهى بوصفه Cl‏ القصر »> وصليب الاستحقاق 
الذى شبلعه عليه . 

وكان الآن مريضاً حقاً » »> تلهب الحمرة جبينه » وترهق الدوستتاريا 
أمعاءه » وتترى الحمى جسده . فلزم فراشه فى Y‏ فيراير ولم يبرحه طواله 


ب ٠١‏ سه 


أسبوعين « وبدا عليه ما قال زائر عاده فى مرضه « كل مظهر الميكل 
العظمى . » C‏ ورق له قلب فردريك » فأوفد طبيبه الخاص لرعى 
الشاعر . فلا تحسنت ee‏ كتب إلى الملك يستأذنه فى زيارة بلومبيير 6 deb‏ 
مياهها تشى حمرته . وأمر فردريك سكرتيره 0b‏ يرد عليه VU)‏ " ) « بأن 
d‏ انتطاعه أن يرك هله القدمة roe‏ يقاء + وأنة لأ ساحن iss‏ 
مياه بلومبيير » ولكن عليه أن يتكرم قبل رحيله بأن يرد إلى ... جلد 
القصائد الذى عهدت به إليه . » ١١‏ وى الثامن عشر من الشبر دعا 
الملك فولتر للعودة إلى مسكنه القدم فى سانسومى . وأتى فولتر » ومكث 
تمانية أيام c‏ وبدا أنه أصلح ما بينه وبين الملك — ولكنه احتفظ بقصائد 
el‏ . وف Y‏ مارس ودع فردريك » وتظاهر كلاهما بأن الفراق إلى حين . 
وقال الملك « cel‏ بصحدك قبل كل شىء » ولا تنس أنى أنتظر عودتك 
بعد استشفائك بالمياه ... رحلة طيبة ! » 09 ولم يلتقيا بعدها قط . 

وهكذا انہت هذه الصداقة is jul‏ > ولكن العداوات السخيفة 
استمرت . فقد انطلق فولتير مع سكرتيره ومتاعه يتأرجح فى مركبته إلى 
الأمان فى لييزج السكسونية . هناك تلكأ ثلاثة أسابيع محجة ضعف T‏ 
وأضاف مزيداً إلى « الحطاب » . وأ ١‏ أبريل ao‏ رسالة من موبرتوى 
يقول فا : 

تقول الجرائد إنك تخلفت فى ليزج لمرضك ؛ ولكن معلوماتى الحاصة 
تؤكد d‏ أنك لا تمكث هناك إلا لطبع مزيد من القذف فى .. إننى لم سىء 
إليك قط c‏ وما كتبت Sas‏ ولا قلت شيا قط . لقد كنت على الدوام 
أراه YT UT‏ يليق o‏ أن أرد على السفاهات الى رحت تذيعها عى ... ولكن 
إذا صح أن فى نيتك العودة إلى مهاحتى فى مسائل شخصية ‏ ... فإنى أنذرك 
بأن فى من العافية ما مكنى من العثور عليك أنى كنت » صب جام غضى 
وانتقامی dde‏ . )4( 

ورغم ذلك طبع فولتر« الحطاب » المنقح » وطبع معه رسالة موبوتوى . 
وأصبح الكتيب c‏ الذى تضخم الآن حى بلغ خسن صفحة . حديث القصور 
.والبلاطات فى GUT‏ وفرنسا . وكتبت فلهلمينا من بايرويت إلى فردريك 


NA -‏ س 


. تعترف بأنها لم تملك نفسها من الضحك على اللحطاب‎ ) ٠۷١۳ ابريل‎ YE) 
€ وكهدا كما ظن البعض‎ s أما موبرتوى فلم ينفذ تهديده » كذلك لم ممت‎ 
فلقد عمر ست سنوات بعد الدكتور أكاكيا » ومات بالسل فى بازل‎ 
. Wet عام‎ 

وف ۱۹ أبريل رحل 9 od‏ إلى جوتا » ونزل فندقاً عام ہا » ولكن 
سرعان ماأقنعه دوق ودوقة ساكس — جونا بالنزول ضيف علهما فى قص رهما 
وما كان بلاطهما الصغير م بالثقافة » فقد حمعت الدوقة الأعيان والأدباء c‏ 
وقرأ لم فولتر شيئاً من أعماله » حى من قصيدة « لا بوسيل المرحة » . 
م مضى إلى فرنكفورت - أم على مين » وهناك أدركته Rl]‏ الانتقام . 


ذلك أن فردويك 'حين og‏ أن فولتر يواصل الحرب الى شنها على 
FUERTE TERR‏ ا قد يذيع على الناس القصائد 
الى كتما الك » والى لم ترل نسخة منها ‏ طبعت سراً ‏ فى حوزة فولتر وهى 
قصائد فى بعضها خروج عن اللياقة : وبعضما بعكم بالمسيحية . 
وبعضها يتحدث عن الأحياء من الملوك edm‏ فيه من الدعاية أكثر 
نما فيه من الاحترام »> فمن شأنها أن تنفر منه قوى نافعة . وعليه 
ققد أرسل إلى فربتاج » المقم البرومى فى فرانكفورت . يأمره حبس فولتر 
" يسم « ذلك Jg‏ العظمى ٠‏ الشيطانى » قصائد الملك وشى الأوسمة 
الى خلعها عليه إبان ٠‏ شمر العسل » . وكانت فرانكفورت ١‏ مدينة حرة » » 
ولكها تعتمد على رضى فردريك oe‏ لم تجرؤ معه على التدخل فى هذه 
الأوامر ؛ أضف إلى ذلك أن فولشر كان من الناحية الرسمية لا يزال فى حدمة 
ملك بروسيا وى أجازة ممنوحة منه . ومن ثم قصد فربتاج فى أول يونيو 
فندق الأسد الذهبى الذى وصل إليه فولتر البارحة » وطلب إليه d‏ أدب 
أن يسلمه الأوسمة والقصائد . وسمح فولتير Ob gil‏ يفتش Ael, aeta‏ 
الأوسمة الملكية » أما قصائد الملك فقال إنها على الأرجح فى صندوق أرسله 
pocos? di‏ فربتاج بوضعه نحت الحراسة حى يعاد الصندوق من 
con^‏ . وق ٩‏ يونيو تعزى الفيلسوف المغيظ بوصول مدام دنیس € 
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الى أعانته على التنفيس عن غيظه . وقد راعها هزاله « كنت على يقن من أن 
هذا الرجل ( فردريك ) قاتلك  !‏ وى 18 يونيو وصل الصندوق » 
P‏ فيه على الحلد الحتوى على القصائد » des‏ للمقم > ولكن فى اليوم 
ذاته وصل توجيه جديد من بوتسدام يأمر فربتاج بالاحتفاظ « بالوضع 
الراهن » لحن وصول أوامر أخرى . فحاول فولتير المروب بعد أن عيل 
صيره » وق uy ٠١‏ ترك حقائبه مع ابنة أخته وفر هو وسكرثيره خلسة 
من فرانکفورت . 

ولكن فربتاج لحق مهما قبل أن te‏ الحدود الأدارية للمديئة » وعاد 
ہما إلما وأودعهما ميدن فى فندق العنزة » لأن « صاحب فندق الأسد 
أى اا فو لتر 0 TI‏ عنده ببب شحه الذى لا يصدق » QT?‏ 
d)‏ رواية فربتاج ) . واستولى آسرو فولتر على نقودهكلها » des‏ ساعته » 
وبعض جواهره الى يتحلى ما » وصندوق نشوقه ‏ الذى رد إليه سريعاً 
بناء على توسله لأنه قال إنه لا غنى حياته عنه . وى ١؟‏ يونيو وصل خطاب 
من فر دريلك يأمر بالافراج عن فولتر . ولكن فربتاج رأى أن الأمانة فى أداء 
الواجب تقتضيه أن ينىء الك ممحاولة فولتر الهروب » فهل يطلق سراحه 
رغم ذلك ؟ ونی ه يوليو وافق فردريك على الإفراج عنه » وأطلق سراحه 
بعد اعتقاله خمسة وثلاثين يوماً . وی ۷ يوليو غادر فرانكفورت إلى Ce‏ 
وعادت مدام دنيس إلى باريس » بأمل الحصول على إذن لفولتير بدخول 
فرنسا . 

وكان نبأ اعتقاله قد ذاع » فاحتفل به القوم وأشادوا به حيما ذهب » 
لأن فردريك لم ee‏ أحد غير أخته فلهلمينا » أما فولتر فهو رغم شيطنته 
كلها كان أعظم الأحياء من الشعراء » والمسرحيين » والمؤرخين . وبعد أن 
قضى ثلاثة أسابيع فى ميئز رحل zl d‏ كبطانات الأمراء إلى مانام 
وستراسہورج ( ١6‏ أغسطس إلى Y‏ أكتوبر ) حيث أمتع روحه بفكرة وجوده 
على أرض فرنسية . ثم مضى إلى كولار ) Y‏ أكتوبر ) حيث زارته فلهمينا 
فى طريقها إلى مونبليه وطيبت خاطره « بالأنعامات ) واسترد من عافيته 
ما أوحى إليه ببعض رسائل ظريفة لمدام دنيس الى كانت تشكو ورماً 
فى :ل لما : 
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بالله با طفلى العزيزة ما الذى تريد ساقاك وساقاى أن تقول € لو tel‏ 
كانت معاً لما شكت مرضاً ... إن فخذيك لم Ue‏ 5 . فهذان olii‏ 
اللذان سيقبلان بعد قليل يلقيان الآن معاملة QT . à x‏ 


وكتب فى im‏ أكثر تواضعاً إلى مدام بومبادور يتوسل بنفوذها على 
لويس الخامس عشر لسمح له بالعودة إلى باريس . ولكن fU‏ لصا 
T‏ لاهاى كان قد نشر طبعة مشوهة سماها « موجز التاريخ العام ) اختصر ما 
eus‏ « مقال التاريخ العام ١ "m‏ مقال فى العزف » الذى لم یتمه فولتير t‏ 
وقد احتوى نقداً جارحا للمسيحية . وبيع الموجز بسرعة فى باريس . وقال 
لويس الحامس عشر لبومبادور « لست 9 أن dl‏ فولتر إلى باریس Pi‏ 
وطالب اليسوعيون فى كولار بطرده من تلك المدينة > فحاول أن 
يسترضى أعداءه الكنسيين بتناوله القربان فى عيد القيامة . وكانت النيجة 
الوحيدة لهذا العمل أن انضم أصدقاؤه لليسوعيين فى رميه بالتفاق . وكان 
تعقيب مونتسكيو « انظروا إلى فو لتر الذى لا يعرف أين يضع رأسه ) 
ثم أضاف ١‏ أن النفس الصالحة أغلى Ge‏ من النفس الجميلة . » QYD‏ 


Sá,‏ الفيلسوف المشرد . بعد أن سدت فى وجهه المسالك » فى الرحيل 
عن أوربا والإقامة فى فيلادلفيا . وكان em‏ بروح , بن وجهود فرالكلن 
الذى وحد مؤخراً بين الرق والكهرباء ولولا أن odi‏ يسبب Ts d‏ 
لا يطاق لقضیت بقية مری بين كويكرلى بنسلفانيا . ) ©" da‏ ۸ یونیو 
٤‏ غادر كولمار ووجد ملجأ فى دير سنون CER BER‏ . هناك علم 
أن دوم أوجسّن کالیه رئيس للدير ٠‏ وأن مكتبة الدير اثلا عشر ألف مجلد ؛ 
ووجد فولتر السلام وسط الرهبان ثلاثة أسابيع . وى Y‏ يوليو رحل إلى 
Jen gh‏ > وشرب من مياهها ف حاتمة المطاف . ولحقت به هدام دئيس 
هناك » وظلت منذ ذلك o‏ سيدة ) ex ) All» Mistrest‏ على M‏ . 
c dd cial,‏ وهاه إل كو كار ili ce a La s‏ إلى 2.9 
ومكث فہا ليلة » ثم إلى ليون الى أقام bete‏ ( ۱۱ نوفير إلى ٠١‏ ديسمير). 
ونزل أسبوعاً ضيفاً على صديقه ومدينه القدم الدوق ريشليو » م Je‏ 
di‏ لق ر ر وده إل اوه 
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ليون وتلق كل ماخلعته عليهمن تكرم . وأخرجت بعض تمثيلياته على المسرح 
ا حى »> ورفع تصفيق الاستحسان معنويته . وفكر فى الإقامة ى ليون » 
ولكن رئيس الأساقفة تنسان اعترضء» فرحل فولتر علا . وأيقن أنه قد 
بقبض عليه فى أية لحظة لو مكث فى فرنسا . 7 

وعليه فى ختام ۱۷۵٤ ele‏ > أو مطلع عام ۱۷۵١‏ » عبر جبال الجورا 
وألى عصا التسيار فى سويسرة . 


e‏ م 
الوم لا کم 
سو يسر ة وفولتر ¥6 ~— مه 


: ) فيللا المباهج ( ليدليس‎ — ١ 


على طريق لبون » خارج أبواب جنيف مباشرة ولكن فى حدودها 
الإدارية c‏ وجد فولتر فى خاتمة المطاف مكاناً يستطيع أن يرقد فيه CA‏ 
مطمئناً c‏ هو فيللا فسيحة تسمى سان جان » ذات حدائق مدرجة بط 
إلى مبر الرون . ولماكانت قوانين الجمهورية تحرم بيع الأرض إلا لار وتستنت 
السويسريين » فقد قدم فرنك لشراء الملك ( فراير ٠۷١١‏ ( 
بواسطة وكالة لابا دجرانكور وجان روبر تروئشان! uL‏ وبكل حماسة 
أهل امان اشترى دجاجات وبقرة » وزرع حديقة محضر » وغرس الأشجار. 
لقد أنفق من عمره ستين عاماً حتى تع vl‏ « يجب أن £3 حديقتنا ) . 
وخطر له أن فى وسعه الآن أن ينسى فردريك . ولويس الحامس عشر > 
وبرلان باريس » والأساقفة » واليسوعيين . ولم ببق إلا مغصه ونوبات 
صداعه . وبلغ ابتهاجه ببيته الحديد ميلغاً جعله يسميه « ليدليس » أى المباهج 
وكتب إلى تریو يقول ; « إن لى من السعادة ما مخجلى » . © ولا كانت 
استاراته الذكية تأيه jen‏ مثرف ٠‏ فإنه أشبع رغبته فى العيش القرف . 
فاحتفظ dno‏ جياد e‏ مركبات c‏ وسائق 6 وجوذى Jes‏ أجل جياد 
لعربة » وتابعين » وخادم خاص » وطاه فرنسی ؛ وسكرثير s‏ ونسئاس ‏ 
كان بحب أن بقارن بينه وبين الإنسان . وتربعت على عرش هذه الؤسسة 
هدام دئيس » الى "vr‏ مدام cj oe de‏ البيت ق ٠۷١۷‏ ذه 
العبارات : 


( * ) كان هناك آفراد كثيرون باءم ترونشان ؛ أهمهم : )١(‏ جان روبير » المصرى 
والمدير العام لجنيف (Y) ٠‏ با كوب » عضو المجلس» MNT (v)‏ والمصور(؛)تيودرر: 
٠ cai‏ و « ٽرونشان » هنا يقصد به تيودور » مالم ينص عل غير هذا : 

ما زال البيت موجودا )46( > وقد نقصت مساحته كرا € ولكن مديئة Due‏ 
Rid‏ به معهدا ومتحفا لفولتير . 


uox 


« امرأة قصيرة سميئة » مدورة كالكرة ٠‏ تناهز الحمسين € . قبيحة 6 
طيبة » كذابة دون قصد ودون حبث » لیس فہا ذكاء ومع ذلك عه 
لها نصيباً منه ... تكتب الشعر رتناقش فى منطق وى غير منطق ... دون کشر 
ادعاء أو غرور c‏ وأهم من ذلك كله دون أن تسىء إلى أحد .. تعبد خالا » 
بوصفه خالا وبوصفه إنساناً » وفولشر نحما . ويضحك علا » ويعبدها . 
إن هذا البيت» باختصار t‏ مأوىمجمع بين النقائض ء ومشهد عتم المتفر (om‏ 


ووصف زائر آآخر هو الشاعر الصاعد مارمونتيل : المالك الحديد فقال 
« کان فى فراشه حين وصلنا . فد ذراعيه وعائقبى وبكى فرحا ... ثم قال 
« هأنت تجدنى مشرفاً على الموت . فتعال وردلى إلى الحياة . أو تلق آخر 
آنفاسی ) ... وبعد لحظة قال ( سأنبض وأتتاول الغداء .عك م 

وکان ئی فيللا المباهج هذه عيب واحد ‏ وهو برودتما فى الشتاء » 
وفولتر محتاج إلى الحرارة لشدة هزاله . وعليه فقد وجد قرب لوزان خحلوة 
صغيرة تدعى مونريون يقبا موقعها من ريح الشمال . فاشتراها »> وأنفق 
فا بعض شبور الشتاء خلال هه/ا 1‏ لاه . وی لوزان ذانها اشرى 
( يونيو لاه/ا١‏ ) على نہر جران شين bua‏ لو کان فى إيطاليا لسمى قصراً » 
له نمس عشرة نافذة تطل على البحبرة . ٠‏ هناك ودون أى معارضة من رجال 
الدين أخرج تمثليات أكثر ها من تأايفه . وكتب بقول « إن الحدوء شىء حميل . 
ولكن الملل ينتمى إلى نفس الأسرة . ولكى أرد عى هذا القريب القييح 
اتا 

وهكذا » فى غدوة ورواحه » بين جنيف ولوزان عرف سويسرة . 


: ) المقاطعات السويسرية ( الكانتونات‎ ٠ 
تساءل صموئيل جونسن « بأى سياسة عجيبة » أو بأى توافق‎ ۱۷٤۲ فى‎ 
سعيد بين المصالح » أمكن نجنب الفتن العنيفة فى دولة تتألف من شى‎ 


. لفن » يضم مطلفات صغيرة لفولتيز‎ Oe (1480 ( هو الآن‎ )١( 
) "0 (م م -قصة الحضارة ج‎ 
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امشتمعات Cue y‏ الأديان » رغم أن فى أهلها من الولع بالحرب ما بجعل 
من تقریر P‏ جيش ومن حشده شيئاً واحد ؟ (0) . 

هذا المركب الغريب من ثلاثة ة شعوب » وأريع لغات » ومذهبين » 
ظل فى سلام مع العام الحارجی منذ ٠١٠١‏ . فبمقتضى شرب امن Bill‏ 
^ بان اللصوص أمسكت الدول عن m‏ » ولقد كان مطمعاً غاية 

فى الصغر ( بلغ ۲۲۷ ميلا فى أقصى طوله » و ۱۳۷ ئی أقصى عرضه ( 
فقراً جداً فى موارده الطبيعية » شديد الوعورة ى أرضه c‏ اتصف أهله 
بشجاعة تثبط همة المعتدى . واستمر السويسريون ينجبون حرة dl‏ 2 
فى أوربا » ولكن الاحتفاظ ہم كان َال الكلقة ع ات انوا و رون 
لشى الحكومات بسعر معلوم للهندى . وق ۸ كان هناك ستون ألفاً من 
هؤلاء الجنود « الجوالن » فى خدمة الدول الأجنبية . وقد أصبحوا فى بعضها 
جرع Ds‏ من Cx Sedit‏ 1985 أنهي اللارين ie cota‏ 
الفرنسيين وأحوزهم ael iA ADS ll cl reed‏ ارس 
السويسرى لاحر رجل مہم دفاعاً عن لويس السادس عشر فى ٠١‏ أغسطس 
۲ . 

وق Wie‏ كانت ثلاث عشرة مقاطعة تؤلف الانحاد السويسرى : 
أبنتسيل c‏ وبازل c‏ وجلاروز » وشافهاوزن » وزيورخ - وكانت فى Vel‏ 
ألانية وبروتستئتية ؛ ثم لوسرن » وشفينس » وزولوتورن » وأوثترفالدن » 
وأورى » وبنسوج — US,‏ ألائية وكاثوليكية » ثم برن » وكانت AM‏ 
وفرنسية » بروتستلتيةوكاثوليكية ؛ م فريبورج » وكانتفرلسية وكاثوليكيو. 
وى ۱۸۰۳ غم الانحاد إليه مقاطعات أراجاو c‏ وسانت جالن € وتورجاو 
aul)‏ وبروتستنتية ) » وتيتشينو ( إيطالية وكاثوليكية ) » وقو ( فرنسية 
وبرونستنتية ) . وى 18١5‏ أضيفت ثلاث مقاطعات جديدة هى جنيف 
( فرنسية وبروتسئئئية تتقلب الآن كائوليكية بسرعة ) » وقاليه ( فرنسية » 
وألانية ؛ وكاثوليكية ) والإقلم المعروف oil‏ باسم جريزون وللألمان 
باسم جراوبوندن تغلب عليه الروتستئتية » ويتكل الألمائية أو الرومانش » 
وهى لاتينية أثرية . 
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وكانت سويسرة جمهورية النظام € , i lS)‏ تكن latae ibl At»‏ 
المعروف c‏ فى كل مقاطعة تنتخب أقلية من السكان الذكور البالغن » 
الذين ينتمون p à»le‏ العريقة > Ce‏ كبيراً أو ibis Cea‏ 
يتألف من نحو cle‏ عضو c‏ ومجاساً Lao‏ يتألف من أربعة وعشرين 
إلى أربعة وستين عضواً . وكان الحلس الصغير يعين مجلساً خاصاً أصغر منه 
وعمدة وهو أكر موظى المقاطعة . ولم يكن هناك فصل للسلطات > فامحلس 
الصغير هو أيضاً الحككة العليا . وقصرت المقاطعات الريفية ( وهى أورى C‏ 
وشفيتس » وأونتفالدن . وجلاروز ١‏ وتسوج وأبنتسيل ) حق الانتخاب 
على الأسر الوطنية c‏ أما غيرها من المقيمين cle‏ مهما طال مقامهم › 
فيحسمون بوصفهم طبقة تابعة . O‏ ومثل هذه الأولجركيات كانت شائعة 
فى سويسرة . فلوسرن مثلا قصرت صلاحية التعيين فى الوظائف الحكومية 
على تسع p ey‏ أسرة + [i‏ اشح d p‏ ديه بدحول هذه الدائرة 
إلا إذا انقرضت إحدى الأسر القدمة . 9" ونی برنكانث "74 أسرة صالحة 
للتعيين فى الوظائف» ولكن نحو تمان وستين منها فقط هى الى تقلدت المناصب 
بصفة دائمة . وى ١789‏ لاحظ المؤرخ الروسی نيكولاى کارامزین أن 
"m‏ زيورخ ١‏ يفخرون بلقهم فخر ملك بتاجه » لأن « أحداً من الأجانب 
لم حصل de‏ حق المواطنة منذ نيف و ٠٠١‏ سنة . » 40 ( وعلينا أن نذكر 
أنفسنا بأ نكل الد عقر اطيات تقريباً أو الأولحركيات » o‏ الأقليات يمكن تنظيمها 
as a‏ والسلطة » أما الأغلبيات فلا ) . 


وكان فى حكومة المقاطعة نزوع إلى النظام الأبوى الذى يتطلب الطاعة 
لأولى الأمر . مثال ذلك أن احالس فى زيورخ أصدرت القوانين المنظمة 
للأكل c‏ والشرب ٠‏ والتدخين . وقيادة العربات c‏ وحفلات الزفاف « 
والاباس . والتزين » وقص PUTET‏ العمل » ونوعية المنتجات € 
وأسعار الضروريات ٠»‏ وكانت هذه الأوامر من مخلفات القوانين البيئية 
أو النقابية القدمة c‏ والواقع أن « معلمى » النقابات الحرفية الاثبى عشرة 
eas d‏ كانوا يكتسبون عضوية امحلس الصغر cM ( Gu‏ أن هذه 
المقاطعة كانت إلى حد كبر di. el dee cora. ls dps‏ الث 
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أن شواطىء محرة زيورخ das‏ فكرة جذابة مثالية عن أروع وأسمى 
حضارة ) . )0 " 

أما « مدينة وحمهورية » برن فكانت أكير وأقوى المغاطعات . فهى 
تضم ثلث سويسرة c‏ و تتمتع بأغى اقتصاد » وحكومتها عط الإعجاب 
عموماً لا تتميز به من تدبير وكفاية ؛ وقد شبها مونتسكيو بروما فى أزهى 
عصور الجمهورية . أما ولم كوكس » وهو قسيس dla‏ ومؤرخ عالم » 
فقد وصف المديئة كا ١5 T,‏ سبتمير ۱۷۷۹ مبذه العبارات : 

حين دخات برن أدهشى ما تميزت به من نظافة dle)‏ . شوارعها 
الرئيسية عريضة طويلة + ليست مستقيمة » بل متعظقة ا تعطا فا ها واد 
بوا تكون مهاثلة » وهى مبنية حجر تغلب عليه الشببة ومن نحتها البواكى . 
ويحرى وسط الشوارع بر نشيط c‏ ماؤه شديد الصفاء » d‏ مجرى صخرى » 
وهناك افورات عديدة تضى على المدينة حالا يعدل نفعها لأهلها . ويكاد 
مر آر محيط بالمدينة » إذ يلتف مجراه فوق قاع سغرى أوطا شرآ من مستوى 
الشوارع .. والريف احاور غى بالزرع ٠‏ فيه تنويع لطيف من تلال 
ومروج cue,‏ ومیاه ٠‏ وتر سم على a‏ البعيد سلسلة شديدة الانحدار 
من جبال الأاب الوعرة Ee‏ بالثلوج . 239 , 


ED E EN‏ . فهذا 
الفردوس الأرضى كان عند محذاء الضفة السويسرية لبحيرة جنيف من 
أرباض مدينة جنيف حى لوزان ( العاصمة ) ويصل شمالاإلى se‏ نيوشاتل . 
على هذه الضفاف الجميلة والتلال الزاخرة بالكروم استمتع فولتر وجيبون 
بحياة غاية فى التحضر € وشب روسو وتعذب € واختار بيت جولى الفاضل 
d)‏ كلارنس » قرب فيق ) . وقد خضع الإقلم لسيادة برن فى ٠١۳١‏ » 
ففقد مواطنوه حقهم فى تقلد المناصب الحكومية » واشتد تر مهم f‏ 
البعيد عہم » وتكررت ورانهم دون جدوى . 

وكانت المقاطعات شديدة الحرص على استقلالها الذانى . كل منها تعتر 
نفسها دولة ذات سيادة » ها الحرية فى حوض الحرب أو إبرا م الصلح 
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أو الدخول فى أحلاف أجنبية c‏ مثال ذلك أن المقاطعات الكائوليكية ارتبطت 
بفرنسا طوال حكم لويس AME‏ عشر . ورغبة فى التخفيف من الصراع 
OM‏ المقاطعات كانت كل منها ترسل مندوبين عنها إلى مجلس سويسرى 
( ديت ) ينعقد فى زيورخ . ولكن هذا المحلس الاتحادى ( الكو نجرس ) 
كانت سلطاته محدودة جداً » فهو لا يستطيع فرض قراراته على أى مقاطعة 
ترفضها . وجب أن توافق خيع المقاطعات على هذه القرارات لكى تكون 
قانونية . وكانت حرية التجارة مقبولة من حيث adl‏ » ولكن حروب 
المكوس بن المقاطعات انلبكت هذا المبدأ . ولم تكن هناك عملة مشتركة € 
ولا إدارة مشتركة للطرق الى :ربط المقاطعات . 


على أن الحياة الاقتصادية زكت رغم العوائق الطبيعية والحواجز التشريعية. 
وكان رق الأرض قد زال فى بضع مناطق على الحدود الألمانية أو الفساوية » 
فملك الفلاحون كلهم Gus‏ الأرض الى يزرعونما . وكان الفلاحون 
ففراء فی « مقاطعات الغابات » ( وهى أورى. وشفايقس . وأوثثر «OU‏ 
ولوسرن ) وذلك لظروف جغرافية + أما حول زيورخ فازدهرت أحوالم i‏ 
وق برن حع العديد من الفلاحين ثروات بالفلاحة الى اتسمت بالعناية 
والمثابرة . وقد اضطر كثير من السويسرين إلى الجمع بين الزراعة والصناعة 
لطول الشتاء وصعوبة النقل ؛ فالأسرة الى تغزل القطن أو تصنع الساعات 
تزرع gal‏ أو تغرس الكروم . واشتهرت فريبورج ME‏ الجروبير 
(جرافيرا) » وزبورخ بدنتللها » وسانت جالين بقطما » وجنيف بالساعات ؛ 
ونيوشاتل بالدنتيللا > وسويسرة كلها بالأنبذة . وكانت المالية السويسرية 
ue‏ فى ذلك الحين مثار حسد أوربا » والتجار السويسريون d Odes‏ كل 
بلد . وأثرت بازل من الاتجار مع فرنسا وألمانيا » وزيورخ من JN‏ 
مع ut‏ والعْسا . ونافست بازل وجئيف ولوزان € أمستر دام ولاهاى 
مراكز للنشر . وبعد أن أشاد هاللر وروسو HÀ mE Jie‏ السويسرية 
المتألق وجلال الألب ON P cadi pO‏ السياحة الاقتصاد 
Ad jo e TX‏ 
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أما مستوى الأخلاق فلعلة كان ى سويسرة أرق منه فى أى بلد آخر 
باستثناء اسكندناوة » حيث أنتجث الظروف المماثلة نتائج ممائلة . فكانت 
أسرة الفلاح مثالا لحد c‏ والعفة » والوحدة » والتدبير . وكان فى المدن بعض 
الفساد فى السياسة وبيع المناصب € ولكن حى فى هذه الأماكن أعانت 
ME‏ ولدها المناخ القاسى » والإقلم الجبلى » والاداب اللروتستتتية › 
على الاستقرار الخلى . وكان اللباس محتشما سواء عند الأغنياء أو الفقراء . 
وظلت قوانين الإنفاق صارمة مرعية الجانب فى سويسرة ١‏ , 

أما الدين فكان نصف الحكم ونصف الصراع . فالحضور إلى الكئيسة 
إجبارى c‏ والمدن من الصغر بحيث يستحيل على الحوارج المتمردين أن La‏ 
ملاذا لم فى زحمة الجاهير . ويوم الأحد يوم تعبد لاهوادة فيه ٠‏ ويروى 
إن الحانات d‏ زيورخ كانت از بالمزامير ترتل فما فى يوم الرب 29 . 
ولكن المأهبين المتنافسن ‏ الكلفى والكاثوليكى ‏ ضربا أسوأ أمثلة 
السلولك » لأنهما أطلقا العنان a‏ والكراهية وقيدا العقل بالأغلال . وحظرت 
بعض المقاطعات الكاثوايكية كل عبارة إلا الكاثوايكية . وبعض المقاطعات 
الروتستنتية كل عبادة إلا الروستنتية . ٠"‏ وحرم القانون الخروج 
على الكنيسة الرسمية وتأليف مذاهب مستقلة . do‏ لوسرن عذب ياكوب 
شمدلن فى 1747 ثم شنق محاولته تنظم حركة « تقوية » مستقلة عن الكئيسة . 
وكان حلف ين الالتزام بالكلفنية شرطاً لشغل المناصب السياسية أو الكنسية 
أو التعليمية ف المقاطعات الروتستئتية CD.‏ وفرضت الكنيسة والدولة 
رقابة شديدة على المطبوعات . وق مقاطعات الغابات تضافر فقر الفلاحن. 
والعواصف . وانزلاقات الأرض ٠‏ واميارات الثلوج ٠.‏ وآفات "T‏ : 
والفيضانات € والرهبة من المبال المحيطة بالسكان ‏ كلها اجتمعت لتولد 
فهم خوفاً خرافياً من الأرواح الشريرة الساكنة فى القمم المحملقة والرياح 
المدومة . ولكى يقهر الفلاحون المكروبون أعداءهم الحار قبن للطبيعة كانوا 
يتوسلون إلى قساوستهم أن مخرجوا الأرواح النجسة و منحوا قطعانهم الركة 


فى elo‏ دينية . وقد uel‏ حرق المهمين بالسحر فى جنيف عام 1589 . 


ب ۱۱۹ س 
وی برن عام 158٠١‏ » وق زيو رخ عام ۱۷١١‏ » وف المقاطعات الكاثوليكية 
عام ۲ »۰ ولكن امرأة d‏ جلاروز قطع رأسها عام WAY‏ وکانت 
Ea‏ صرت sb‏ , 09 


وانبثق النور وسط هذه الظلمة بفضل المدارس الحكومية والمكتبات 
العامة . وكانت جامعة بازل تعانى اضمحلالا من جراء التعصب الدينى » 
فلم تكد تقدر منجزات يوهان وياكوب ودانیل برنوللى » وأكرهت ليونارد 
أويلر على الهروب إلى قاعات أكثر سماحة لضيوفها . ولكن سويسرة رغم 
هذا أنجبت الأدباء والشعراء والعلاء ی تناسب كامل مع عدد سكانها م 
وقد ذكرنا من قبل العالمين الزيورخيين يوهان ياكوب بودمير ويوهان 
ياكوب برايتنجر » وقد كان لها أثر دائم على الأدب US‏ لأنهما عارضا 
إعجاب جوتشيد المفرط ببوالو والأشكال الكلاسيكية ؛ ودافعا عن حقوق 
الوجدان » والعناصر الغيبية» بل اللامعقولة» فى الأدب والياة ؛ وأشادا بالشعر 
الإنتجلزى وفضلاه على الفرنسى » وقدما شيكسبر oda‏ لقراء الألمانية c‏ 
ta,‏ الأغانى القدمة ( ٠۷١١‏ ) وشعراء العصر الوسيط الغنائيين الألمان 
minnesingers‏ وانتقل مذهم إلى ليسنج » وكلوبشتوك » وشيلر » والشاب 
جوته » وفتح الطريق لحركة الرومانسية فى GUT‏ ولإحياء enl‏ بالعصور 
الوسطى . وسار على هذا الدرب شاعر زيورخى يدعى سالومون eer‏ » 
وأصدر قصائد « رعوية » ( ١055‏ ) فما من فتنة الريف ما جعل أوربا 
بأسرها تثرحمها c‏ وشعراء مثل فيلاند وجوته محجون إلى بينه . 

وأنبه سويسرى القرن الثامن عشر ذكراً بعد جان جاك روسو هو الريشت 
فون هاللر الرنى » dae‏ الشعراء والعلاء فى بلده وعصره . درس d‏ برن » 
وتوبدجن c‏ وليدن c‏ ولندن c‏ وباريس c‏ وبازل » القانون ell,‏ 
والفسيوجيا والنبات والرياضة . فلا عاد إلى برن اكتشف جبال الألب . 
وأحس انها وجلال خطوطها c‏ فتدفق شعراً . وأصدر وهو بعد فى الحادية 
والعشرين ( ۱۷۲۹ ) Tale‏ من الشعر الغنائى ماه « الألب » ذهب كوكس 
المتحمس له إلى أنه شامخ خالد كالجبال الى بتخی ہا . 09 وكان الكتاب 
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và الألب لا‎ due لروسو فى كل شىء تقرياً . دعا العالم للاعجاب‎ Te 
من علو شاهق ملهم وشهادة بعظمة الله ؛ وأزرى بالمدن لأنما أوكار للثرف‎ 
بالفلاحين وأهل الجبال‎ HOPED والكفر تقضى إلى احلال الجسم‎ 
والنساء‎ Ji: coul, . eciale واعتدال‎ eeu لصلاية عودهم ومتانة‎ 
والأطفال أن يركوا المدن ومخرجوا ليعيشوا فى الخلاء عيشة أبسط وأعقل‎ 
. وأصح‎ 

ولكن de‏ هالار هو الذى أذاع شهرته فى أوربا . فی 10/5 عرض 
ide‏ جورج الثانى أستاذية النبات والطب والجراحة فى جامعة جوتنجن . 
وهناك ظل يدرس سبعة عشر عاماً » بكفاية حملت أكسفورد وهاللى على 
دعرته » وأر اده فردريك M‏ كر أن تخلف موبرتوى se‏ لأكادعية برلن » 
وحاولت كاترين الثانية إغراءه بالذهاب إلى سانت بطر سبو ر ج وأرادت 
جوتنجن أن تعينه عميداً لها . ولكنه بدلا من هذا كله قفل | إلى برك واشتغل 
طبيباً » واقتصادياً . ورئيساً لمقاطعته ‏ وعكف فى مثابرة وجد على رائعة 
من روائع القرن العلمية هو كتابه « الأأصول الفسيولوجية لجسم الإنسان » 
الذى سئلتق به ثانية فى مكان لاحق . 

وظل طوال هذه السنين . وطوال اشتغاله ذه العلوم Vae ٠‏ ,^ 
صادق فى عقيدته الدينية ونزاهة صارمة فى أخلافه . فلا قدم فولتر ليعيش 
فى سويسره خیل فالار أن الشيطان رفع رايته فوق جنيف ولوزان . وقد زار 
كازانوفا كلا من هاللر وفولتر فى c ١5١‏ وكان ينافس هاللر فى تذوقه 
لمال . فانستمتع مرة أخرى برواية كازانوفا لغامرته المزدوجة : 

كان هاللر رجلا كبر الجسم والعقل ٠‏ طوله ستة أقدام ٠‏ عريضاً فى 
mene‏ . وقد هش us QUU‏ وفتح لی 
عقله » وأجاب عن كل أسئنى فى دقة وتواضع . .. فلا أخير ته أننى أتطلع 
إلى لقاء المسيو فولتر ٠‏ قال ge up‏ تماماً ف Dual, c dde als‏ درن 
مرارة « أن المسيو فولتر رجل يستحق أن pod e‏ أن کدرا 
من الناس وجدوه ael‏ عن بعد » وهذا يناقض قوانين الفزياء . » 
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وبعد بضعة أيام زار كازانوفا فولتتر فى فيلته المباهج » : قلت له : 
مسيو فولتير . هذا اليوم مفخرة حياتى الكبرى . لقد كنت تلميذك طوال 
عشرين عاماً . وإن قلى ليطرب لرؤية معلمى . 

وسألى م EE‏ 

قلت « من روش . إنى لم أرد أن أبرح سويسرة دون أن ن أرى هالار .. 
ولقد احتفظت بلك كأنك النقل أحم به طعا . ) 

« هل سررت من هاللر ؟ » . 

ad «‏ أنفقت معه ثلاثة من أسعد أيام حياتى . » 

« إلى أهيعك » 

« يسرنى أنك تنصفه . ويؤسفى أنه لا ينصفك إنصافك إياه » . » 

« آھا ! ر مما کان كلانا عط , , ٩۷‏ 

وف هلا/ا١‏ . نشر هاللر آخر كتبه وكأنه eo‏ على العام كلمته الأخيرة » 
واسم الكتاب « رسائل تتناول عدة محاولات أخيرة للفكر الحر .. ضد الوحى»؛ 
وهو محاولة جادة لمعارضة كتاب فولتر « أسئلة فى الموسوعة . » وكتب 
رسال مؤقرة و هه تدعام" و شيدق الاد وان إل أن 
يستعيد « تلك السكينة الى هرب حين تدنو العبقرية » . ولكلها تقبل على 
الإمان الا + وعندها سن أشهر رجل فى أوربا أسعدم كذلك » MW‏ 
على أن هاللر نفسه لم يظفر ede‏ السكينة قط . فقد كان برما فى المرض لفرط 
إحساسه DU‏ « كان فى سنواته الأخيرة يدمن تعاطى الأفيون الذى لم يكن له 
من أثر إلازيادة ضجره الفطرى لأنه لم يكن سوى ماطف وقى (AN‏ .09 
وكان يعانى من حوف الجحم . ويلوم نفسه على فرط ما بذل « لتباتاى وغر ها 
هن الحماقات . » 07 وقد أدرك السكينة فى ۱۲ ديسمير ۱۷۷۷ . 

: لد جليف‎ Y 

لم تكن جنيف فى هذا القرن مقاطعة داخلة فى الاتحاد » بل حممهورية 
قائمة VAL‏ — المدينة وما وراء البحبرة - تتكل الفرنسية وتدين بالمذهب 
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الكلفنى . وقد وصفها دالامبير فى مقاله عا فى ١‏ الموسوعة » وصف معجب 
مها كما رآها فى ۱۷۵٩‏ : 

من العجيب أن مديئة لا يزيد سكانها على ۲٠,٠٠٠١‏ نسمة وتشمل رقعما 
أقل من ثلاثين قرية » قد حافظت على استقلالها . وهى من أ كار امحتمعات 
ازدهاراً فى وربا . وھی ی غناها نحريما وتجارما تری كل ما حوها يشتعل 
دون أن بمسها من ذلك أذى . فالأزمات الى تضطرب مما وربا ليست بالنسبة 
لها غير apte‏ تتفرج عليه دون أن تشارك فيه . وهی مع ارتباطها بفرنسا 
برباط الحرية والتجارة s EU, c‏ برباط التجارة والمذهب الايى € 
تبدى رأمبا بإنصاف فى الحروب E‏ تخوضا هاتان الأمتان الواحدة ضد 
الأخرى » ولكبها أحكم من أن تنحاز Max‏ . وهى تصادر QE»‏ 
على حميع ملوك أوربا دون تملق . أو إساءة » أو خشية . ٠‏ 

وكانت هجرة الميجونوت من فرنسا نعمة على جنيف . eed‏ جلبوا 
ii‏ مدخ ر امهم ومهارامم c‏ وجعلوا Xu‏ عاصمة صناعة: الساعاث ف العام 
بأسره . وقد قدرت مدام دبينيه عدد المشتغلين بتجارة المحوهرات بستة 
E‏ جاك نكر وزيراً لمالية لويس السادس عشر . وألبر 
جالاتان وزيراً لحزانة الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئيس جف رسن . 

وكان الحكم ف oum‏ امتيازاً طبقياً شأنه فى كل المقاطعات . فلا يقبل 
فى الوظائف العامة غير السكان الذكور الذين ولدوا فى جنيف لاباء وأجداد 
Ao ir coal‏ ا ل illia‏ 
c Jed‏ وأصحاب الحوانيت ومعلمى الحرف . وأعضاء المهن . وكان 
الأشراف والبورجوازيون . الذين قل أن جاوز عددم ألفاً T‏ 
جتمعرن كل سنة فى كتدرائية القديس بطرس لينتخبوا Cle ١‏ كيرا » 
من مائی عضو ١‏ ومجلساً Cue‏ من حمسة وعشرين Jis Ld uh‏ 
امحلسان أربعة مأمورين pua et‏ لعام واحد » رؤساء تنفيذين الدولة ٠‏ 
وهئاك طبقة ثالثة مجردة من حق P EM‏ المستوطئون » اللملحدرون 
من آباء أجائب ٠‏ وطبقة رابعة ^ ١‏ الأهالى » المولودون ف جيف لجنيفيين 
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غير وطنيين . هؤلاء « الأهالى » الذين ألفوا ثلاثة أرباع السكان لم يكن d‏ 
من الحقوق المدنية غير دفع الضرائب » فهم لا يستطيعون الاشتغال بالأعمال 
التجارية أو المهن ولا بوظائف الجيش أو برآسة حرفة فى نقابة . ولقد دار 
التاريخ السياسى هذه الجمهورية حول صراع البورجوازيين لحصول على حق 
شغل وظائف الدولة » وصراع الطبقتين الدينيتين محصول على حق التصويت . 
وى WYN‏ امتشق مواطنو المدينة الحسام ليقاتلوا طبقة الأشراف c‏ وأكرهوها 
على قبول دستور جديد يقضى لجميع ااناخبين بالحق فى أن ينتخبوا أعضاء 
فى المحلس الكبير . IA,‏ المحلس حق إصدار القرارات الہائية فى مسائل 
خرف والسلم . والأحلاف والضرائب ٠‏ وإنكان التشريع لا يقدم إلا من 
Ue‏ الصغير > أما « الأهالى » فقد سمح لهم بالاشتغال ببعض od!‏ مع 

بقائهم محرومين من التصويت . وظلت الحكومة أو ليجاركية » ولكا كانت 
تدار يكفاية c‏ ومحصنة نسبياً ضد الفساد . 


وكان بلى طبقة الأشراف ف النفوذ مجمع القساوسة الكلفينين . فقد نظم 
هذا المجمع شئون التعلم ٠‏ والأخلاق « والزواج » ولم يسمح بأىتدخل d‏ 
سلطته من السلطة العلانية . ولم يكن هنا أساقفة ولا رهبان . وقد أشاد 
الفيلسوف دالامبر بفضائل الاكلروس الجنيى ووصف المدينة بأمها أشبه 
بجزيرة من SET‏ والعفة . ET I‏ للفوضى LAE‏ الى فشت بين 
فرنسى الطبقة العليا . أما مدام دبينيه فبعد أن مارست العديد من العلاقات 
الغرامية » امتدحت « العادات الصارمة ... لشعبحر c‏ هو عدو للآرف . أ١‏ 

ولكن رجال الدين زعموا أن شباب جنيف يفسد فى الكبارمبات » 
وآذا الضلرات العائاية فلص > وان ااناس ير ثرون ف الكينة ء وأن بشن 
المصلن المتواجدين فى المؤخرة يأخذون أنفاساً من «بيبامهم» ليستعينوا مها على 
ابتلاع العظة . *) وشكا الوعاظ من عجزهم عن توقيع العقوبات 
إلا الروحى مها . ومن إغفال تحذيراتهم وإنذاراتهم إغفالا متزايداً . 

وقد أمبج فولتر أن a‏ العديد من رجال الدين الجنيفين متقدمين نوعاً ما 
ف ec‏ . فقد أتوا ليستمتعوا بضيافته فى فيللا المباهج c‏ واعتر فوا له سراً 
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1 نهم لا يحتفظون من عفيدة كلفن القائمة إلا بالقايل . وقد أشار أحدم ؛ 
i 9t‏ فى كتابه « التعلم المسيحى » ob ) ۱۷۵٤ y«‏ يببى الدين على 
العقل حن مخاطب م » أما p‏ عامة الناس ... فن المفيد أن تشرح ثم 
هذه الحفائن يعض ار ق الشعبية ببراهين تصلح ... لإحداث أثر أكر 
فى عقول ger‏ 09 وكتب فولتر إلى سيل ( ۱۲ ابريل ۱۷۹۹ ) 
يقول dici‏ جنيض كلفن - بل على العكس + فهى بلد Jie‏ 
بالفلاسفة . و «المسيحية المعقولة » الى نادى مہا لوك هى دين كل 
القساوسة تفريباً » وعبادة كائن ef‏ عبادة مقتر نة بنسق أخلاق » هى دين كل 
الفضاة Gs‏ ""وأضاف فولتر إلى تنديده بدو ركلفن فى إعدام سرفيتوس 
العبارة الآنية : فى y‏ مقال عن الأعراف » (Vo)‏ 

« يبدو أن ترضية تقدم اليوم لرماد سرفيتوس . فإِن رعاة الكنائس 
AG y y‏ المثقفين . . قد اعتنقوا آراعه ( الترحيدية ) . » 09 

أما دالامبر » فبعد أن زار cu, CA‏ فو لتر ) Mon‏ ( . وبعد 
أن تحدث إلى EE‏ وتبادل ارأی مع فواتير . كتب للمجلد 
السابع ( ٠۷١۷‏ ) من الموسوعة مقالا عن جنيف أثى فيه على تحرر 
إکلر وسا فقال : 

١‏ إن العددين منهم لا يؤمنون بلاهوت المسيح الذى كان زعيمهم كلفن 
شديد الغرة فى الدفاع عنه والذى أمر بسببه حرق سرفيتوس .. وجهم الى 
هى أحد أركان إماننا لم تعد كذلك عند الكثر ين من قساوسة جنيف e).‏ 
يقولون أن من الإهانة لله أن نتصور أن هذا الكائن الذى يفيض طيبة وعدلا 
فى طاقته أن بعاقب Use‏ بألوان من العذاب الأبدى ... وهم يعتقدون 
أن هناك عقوبات نى حياة أحرى . ولكنها مؤقتة . فالمظهر الذى كان من 
al‏ أسباب انفصال الروتستنت عن كنيسة روما . هو اليوم العقاب الوحيد 
الذى يسم به كثر er^‏ لخاطىء بعد موته . وهذه لمسة جديدة تضاف إلى 
تاربخ تناقضات البشر . 

والخلاصة أن ASIE‏ من رعاة جنيف لا D goo‏ بغر السو سنيانية الخالصة, 
ویرفضون کل ما يسمى أسراراً ٠‏ ويتصورون أن أول lu‏ للدين الحق هو 


zoe. 
ألا يطلب إلى الناس الإعان بشىء بناقض العقل ... وهكذا نرى من الناحية‎ 
حميع الذين‎ ov العملية أن الدين اختزل إلى عبادة إله واحد » على الأقل‎ 
O9 » . لا ينتمون إلى طبقات العوام‎ 


فلا قرأ رجال الدين الجنيفيون هذا المقال انزعجوا كلهم — الحافظون 
منْهم لوجود أمثال هؤلاء المهرطقين على المابر الكلفنية » والمتحررون 
لفضح هرطقانهم الحاصة على هذا النحو . وقامت Xd‏ بفحص الرعاة 
المشبوهين فأنكروا بشدة مزاعم دالامبير » وأصدرت lust d‏ رسا 
جديداً للسنية الكلفنية  "١‏ 

على أن كلفن نفسه كان من بواعث هذه الاستنارة الشائنة الى أطراها 
دالامير . oy‏ الأكادمية الى أسسها أصبحت الآن من أروع المؤسمات 
التعليمية فى أوربا . لقد علمت طلاما المذهب الكلفى 6 Ia‏ لم تغل 
فى تعليمه € وزودتهم بدراسات ممتازة فى الأدب الكلاسيكي » وأعدت 
معلمين أكفاء لمدارس جنيف - وتحملت الدولة ez‏ النففات . وأعارت 
مكتية تضم ۰ ale‏ الكتب اهر ٠‏ وقد وجد دالامبير a‏ الشعب 
أفضل تعلما منه فى أى بلد آخخر UO,‏ 


وأدهش كوكس أن يسمع تجاراً يناقشون الأدب والسياسة بلكاء . 
وف هذا القرن أسبمت جنيف ف العلوم ممنجزات شارل بونيه فى الفسيولوجيا 
وعل الف 0 وات اوراس دسو سر فى الأرصاد الحرية والجيو لجا . 
أما فى الأن فقد أعطت العالم فنانما جان إتين ليوتار : بكل ما فى كلمة العطاء 
من معبى . ذهب إلى روها بعد أن درس ف جنيف وباريس 6 فصور هناك 
QUI‏ كلمنت dell‏ عشر وكرادلة كثرين ٠‏ ثم إلى الاستانة حيث عاش وعمل 
حمس سنوات . ثم إلى cob‏ وباريس ٠‏ والجلئره . وهوائده » حيث كسب 
قوته من صنع اللوحات الشخصية . والصور بالباستل : وبالمينا » وباخفورات 
والصور de‏ الزجاج. وقد رسم صورة أمينة غايةالأأمانة لنفسه MC E‏ 
ظهر فا أقرب من فولتر إلى القردة العليا . 


٣۲ا‏ ت 


أما فى ميدان الأدب فلم توفق جنيف توفيقاً يذكر . ذلك أن الرقابة 
اليقظة على المطبوعات خنقت نقت الطموح والأصالة الأدبيين . فحظرت الدراما 
باعتبارها مباءة للفضائح . وحن أخرج فولتر مسرحيته « زائر ئر » أول مرة 
فى ٠۷٠١‏ فى قاعة الاستقبال بفيللا دليس » تذمر رجال الدين » ولكنهم 
تساحوا فى الجر عة باعتبارها عيبا خاصاً فى ضيف كبر . ولكن حين نظم 
ud i‏ فرقة من الممثلن من شباب جنيف c‏ وعرض سلسلة من المثليات € 
طالب المجمع الكنسى ( ۳۱ يوليو ٠۷١۲‏ ) الحلس الكبير بتطبيق مراسم 
۲ و ۱۷۳۹ الى نحظر كل عروض للمسرحيات عامة كانت أو خاصة » 
وأمر الرعاة ales en‏ من 4 d‏ آدوار ى المامى بيت السيد 4d do‏ & 
وأعلن فولتتر aug‏ » ولكنه p‏ المسرحيات نى بيته الشتوى بلوزان . 
ولعله هو الذى أوعز لدالامبر بأن يضمن المقال المذكور الذى كتبه عن 
جنيف نداء لرفع هذا الحظر : 

لیس السبباستّبجان جنيف المسرحيات فى ذاتما » بل S‏ (كا يقولون) 
تخشى الميل إلى التترج . والانحلال c‏ والأباحية الى تنشرها الفرق المسرحية 
بين الشباب c‏ ومع ذلك ٠‏ أليس فى الإمكان علاج هذه المساوىء بقوانئن 
صارمة مرعية التنفيذ ؟ ... إن الأدب نى هذه الحالة سينيض دون أن يزيد 
الرذيلة وستجمع جنيف بين حكة إسبرطة وثقافة x‏ 


ولم يستجب المجمع الكنسى هذا النداء » ولكن جان جاك روسو رد عليه 
( كما سارى ) فى خطابه المشهور « حطاب إلى مسيو دالامبير عن المسرحيات » 
)۱۷۸( . وبعد أن اشترى فولتر إقطاعة فر نيه تخطى الحظر ببناء مسرح 
' ف شاتلين « على أرض فرنسية ولكن مجوار حدود جنيف . هناك أحرج 
الفثيليات c‏ واستقدم لحفلة الافنتاح أكير dit‏ باريس » هئرى لوی لوكان . 
وحظر رعاة جنيف حضور المثليات » ولكن الحفلات وجدت إقبالا شديدا 
من aM‏ حى أن قاع المسرح كان يغص باانظارة قبل بدء الر نامج 
بساعات فى هذه المناسبات » حن يكون مقرراً أن يظهر لوكان على المسرح . 
وكسب المقاتل العجوز آخر الأمر معركته » فى 155 ucl‏ امحلس الكببير 
حظر حتت cll‏ 
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: التاريخ الجديد‎ — t 

وصف شاهد Ole‏ حضر أداء لوكان دوره ى مسرحية d)‏ 
« سمير ol‏ ظهور المؤلف فى المسرح Í : JUS‏ 

كان فولتر نفسه جزءاً لا یسان به فى العرض » وهو جالس فى صدر 
بنوار أول > فى مواجهة حميع النظارة » يصفق كن به مس » مبدياً استحسانه 
ثارة بعصاه وتارة بعبارات الإعجاب « ليس فى الإمكان أبدع ما كان ! 
آه » رباه » ماكان أروع تمثيل هذا الجزء ! » ... وبلغ من عجزه عن السيطرة 
على حماسته أنه ما إن ترك لوكان خشبة المسرح ... حى جرى خلفه ... 
ولامكنتصور مفارقة أدعى الضحكمن هذه» فقد أشبه فولتير واحداً منشيوخ 
الكوميديا ‏ مجواربه المطوية على ركبتيه » والرى الذى يرتديه — زى 
د أيام زمان الحلوة » وهو لا elle‏ فوق ساقيه المرتعشتين إلا بالتوكؤ 
على عصاه € وكل أمارات الشيخوخة مرتسمة على مياه » فحذاه غائران 
متغضتان c‏ وأنفه مستطيل » وعيناه أوشكتا أن ينطىء بريقهما » " . 

وبين المسرحيات والسياسة ٠‏ والزوار » وفلاحة حديقته » وجد متسعا 
من الوقت ليككل فى فيللته Coss ٠‏ عملين كبيرين وینشرها . وقد ساءت 
سمعة الأول لما قيل عن خروجه عن اللياقة » أما الثانى فقد فتح عهداً جديداً 
فى كتابة التاريخ . 

كان محتفظ بقصيدته « لابوسيل » منذ ۱۷۳۰ باعتباها Qa y‏ أدبياً . 
ويبدو أنه لم يكن فى نيته أن ينشرها › LO‏ تكتف gt‏ بعذراء أورليان 
) جان دارك ( البطلة » بل هاحمت عقيدة الكنيسة الكاثوليكية c‏ واجراتمها € 
وشعائرها » وأخبارها . وأضاف الأصدقاء والأعداء إلى Ub bz‏ المتداولة 
بيهم نتفاً فہا من البذاءة والمرح ماکان حى فولتر لیکتبه . والآن Weed c‏ « 
بعد أن وجد المدوء والسلام فى جنيف » ظهرت فى بازل طبعة مسروقة من 
القصيدة . فحرمها البابا . وأحرقها بر لان باريس € وصادر تما شرطة جنيف › 
وزج بناشر باريسى فى سفيئة الأسرى والعبيد لأنه أعاد إصدارها فى ٠۷١۷‏ . 
وقد أنكر فولتير أنه كاتما : وأرسل إلى ريشليو » ومدام بومبادور » وبعض 
b‏ الحكومة » نسخاً من نص مهذب نسبياً » وى WAY‏ نشر هذا النلص » 


— NA - 


فلم يناكده أحد بسببه . وحاول أن يكفر عن اساءته لحان دارك بتصويرها 
صورة أكر انصافاً وجدا فى كتابه « مقال عن الاعراف 4 ©" . 

وقد قصد UL Lue‏ أن يكون رائعته الكر ى . وكان أيضاً ‏ ععبى من 
ae T jT c dti‏ العشيقة الى استعاد ذكراها . ذلك أنه تقبل الاحتقار الذى 
صبته مدام دشاتليه على من عرفت من مؤرخين محدثين على أنه a£‏ له : 
قالت « ماذا همنى » أنا المرأة الفرنسية الى تسكن ضيعئها هذه أن أعرف 
أن get‏ خلف هاكون de‏ عرش السويد » وأن عمان كان ارق J xb jf‏ $ 
ul‏ قرأت بلذة تاريخ اليونان والرومان ٠‏ ولقد قدموا لى صوراً رائعة 
اجتذبتى » ولكنى لم أستطع إلى الآن أن أكمل قراءة أى تاريخ مطول 
لأمنا الحديثة . ولا أكاد أرى نى هذه التواريخ شيثاً غر dall‏ والنشويش : 
فهى حشد من الأحداث الصغيرة الى لا ترابط بينها ولا تسلسل »> وألف 
معركة لم تحسم Let‏ . لقد زهدت فى دراسة تغرق العقل دون أن تثيره . ١‏ 

ووافقها فولتر على هذا الرأى » ولككنه كان يعرف أن هذا ليس إلا gU‏ 
كا يكتب » . ولقد أسف على مسخ الأهواء الحاضرة للاضى » فى هذا المعى 
« ليس التاريخ إلا مجموعة حيل ندخلها على المونى ES,‏ ومع ذلك فإن 
due]‏ التاريخ معناه أن تكرر إلى مالا مباية أخطاءه . ومذامحه Zur‏ 
وهناك ثلاثة مسالك تفضى إلى هذا المنظور الفسيح السمح الذى يسمى 
الفلسفة : أوها دراسة البشر فى الحياة عن طريق التجربة » dili,‏ دراسة 
الأشياء d‏ المكان عن طريق العلم » والثالث دراسة الأحداث فى الزمان 
عن طريق التاريخ . وحاول فولتير أن يسلك المسلك Bl‏ بدراسة نيوتن ؛ 
ثم adl‏ الآن إلى الثالث . ومنذ عام ١78‏ وضع هذا المبدأ xad‏ « بجحب أن 
بكتب المرء التاريخ مفلسفاً » ,79 ade‏ فقد عرض على المركيزة ما يلى : 

لو أنك تخرت من بين هذا القدر الوافر من المادة الغفل الى لم تتشكل » 
ما تبنين به صرحا لاستعالك الخاص » ولو أنك رغم اسقاطك كل تفاصيل 
الحروب ... وكل المفاوضات التافهة الى لم تكن سوى ألوان من اللحبث 


(») الظاهر أن فنيلون » لا فولتير > هو القائل أن « التاريسخ ليس الا شرافة Un‏ 
عليها » . (vv)‏ ولكن الاتفاق ليس واضحا . 


- MAI 


واللؤم لاغناء فما ... واو أنك رغم احتفاظك بتلك التفاصيل الى تصور 
العادات c‏ استطعت أن تؤلى من تلك الفوضى صورة عامة واضحة المعالم ؛ 
ولو أنك اكتشفت ف الأحداث « تاريخ العقل البشرى » أفتعتقدين عندها 
أنك ضعيت وقتك هباء ؟ » 59" , 


وظل عاكفاً على مشروعه هذا على مراحل متقطعة مدى عشرين Ule‏ 
يقرأ بنهم » ويسجل المراجع » ومجمع الملاحظات ؛ حى إذا جاء عام 
YA‏ وضع لمدام دشاتليه « مجملا للتاريخ العام ) t‏ و íi — ۱۷٤١‏ 
طبعت أجزاء منه فى صحيفة « لام ركر دفرانس » . وق Wes‏ أصدر 
« تاريخ الحروب الصليبية € ؛ وى *هلا١ e‏ ى لاهاى c‏ ظهر Jas ١‏ ) 
فى جلدين » ٠۷٠١ dy‏ ى ثلاثة » وأخيراً نشر اانص الكامل نيف d‏ 
Wen‏ فى سبعة مجلدات بعنوان « مقال فى التاريخ العام » » وكان يشمل 
« عصر لويس الرابع عشر » وبعض فصول تمهيدية عن الحضارات الشرقية . 
dy‏ 19/57 أضاف y‏ خلاصة لعصر لويس الرابع عشر » وثبتت طبعة ١759‏ 
العنوان UII‏ للکتاب MIS‏ : « مقال فى أعراف الام وروحها منذ شرلان 
حى أيامنا هذه « وكلمة الأعراف moeurs.‏ لم تكن تعنى العادات والأخلاق 
فحسب » بل التقاليد والأفكار والمعتقدات والقوانين . ولم de‏ فولثر 
دائماً كل هذه المواضيع : ولا دون تاريخ الثقافة » أو العلم > أو cA‏ 
أو الفن € ولكن كتابه كان فى جموعه تناولا U je‏ لتاريخ الحضارة من أقدم 
العصور حى زمانه . والأجزاء الى عالجت تاريخ المشرق مقدمات موجزة € 
ul‏ القصة الأ كل فتبدأ بشرلمان » حيث Cal i‏ كتاب بوسويه « حديث 
فى التاريخ العالمى c‏ ( ۱۹۷۹ ) . كتب فولتير يقول « أريد أن أعرف ما ھی 
الحطوات الى انتقل مها البشر من الهمجية إلى المدنية » - وهو يعى JUNI‏ 
نا العصون NEED TERT‏ 

وقد (gl‏ على بوسويه ad a‏ كتابة « تاريخ عالى » . ولکنه اعرض 
على تصور هذا التاريخ Gy‏ للہود والمسحيين c‏ ولليونان والرومان 


( م LA‏ قصة الحضارة ج (CIN‏ 


AN 


eoe d‏ بالمسيحية على الأخص . وهاجم إهمال الأسقف بوسويه 
للصين والهند c‏ وفكرته عن echec A‏ جرد زنادقة همج , وأقر بالجهد 
الفاسى الذى بذله سلفه فى البحث عن موضوع موحد أو عملية رابطة d‏ 
التاريخ » ولكنه لم يستطيع موافقته على أن التاريخ مكن تفسيره T‏ 
تسيره العناية الإلهية » أو برؤية يد الله فى كل حدث كبير . فلقد رأى التاريخ 
— بدلا من هذا المسرة البطيئة المترددة الى es‏ ما الإنسان » بفضل 
الأسباب الطبيعية والجهد البشرى » من الجهل إلى المعرفة » ومن المعجرات 
إلى c de‏ ومن الحرافة إلى العقل . ولم يستطيع رؤية أى AA] 3s‏ فى دوامة 
الأحداث . وقد جعل من الدين المنظم شخصية ١‏ الشرير ) فى قصته » 
رما انتقاضاً على بوسويه لأنه بدا له على العموم حليفاً للظلامية » ميالا إلى 
الطغيان c‏ مشر عرب . وهكذا دفع فو لتر حر صه على استنكار التعصب 
والاضطهاد إلى الغلو فى ed.‏ قصته من جانب » غلو بوسويه فى تحميلها 


وفى منظوره العا مى الجديد الذى أتاحه له تقدم الجغرافيا بفضل تقارير 
الرواد » والمبعوثن الديئين » والتجار » والرحالة » اتخذت أوربا مكاناً 
أكثر تواضعاً فى لوحة التاربخ الواسعة . فقد أعجب فولتر بتلك « المحموعة 
من المشاهدات الفلكية الى تجمعت خلال ألف وتسعمائة سنة متعاقبة فى بابل » 
والى نقلها الاسكندر إلى اليونان » (؟) uale,‏ إلى أنه لابد أن دجلة 
والفرات قد lue‏ عحضارة عريضة راقية » لا تظفر عادة بأكثر من حملة 
أو ode‏ فى تواريخ كتاريخ بروسويه . JU.‏ أكثر Hl‏ الحضارة 
فى الصين وانتشارها وتفوقها € وذهب إلى أن هذا « يرفع الصينيين فوق 
كل ed‏ الأرض » . ومع ذلك فإن هذه الأمة وأمة المند» أقدم الدول الحية ... 
ol‏ اشر عتا كل الآداب والفنون تقريباً قبل أن نعرف واحداً مها » كان 
" الإغفال حى يومنا هذا فى توارمخنا الى نزعم e ze UI‏ 
وقد طاب لهذا المقاتل عدو المسيحية أن جد ويقدم للقراء الكشر من الحضارات 
العظيمة الى سبقت المسيحية بزمن طويل c‏ والى لم يكن لها أى de‏ بالكتاب 
المقدس » ومع ذلك cuz‏ الفنانين c‏ والشعراء » والحكماء > والقديسن € 


OW I‏ ب 


قبل مولد المسيح بأجيال كثيرة . وقد أمبج عدو السامية al M‏ » الحائق « 
أن مختزل Tas‏ ذلك الدور الذى قامت به مبوذا فى التاريخ . 

على أنه بذل بعض الجهود لينصف المسيحيين . فليس كل البابوات d‏ 
صفحاته أشراراً » ولا كل الرهبان طفيلين . ولم يضن على رجل كالبايا 
اسكندر الثالث بكلمة طيبة » فقد « ألغى العبودية الإقطاعية .... ورد 
حقوق الشعب » وعاقب لؤم الرءوس المتوجة » . ”“ وأعجب بالشجاعة 
المائلة « الى اتصف ما بوايوس الثانى » وعظمة آرائه » ©“ وتعاطف 
مع جهود البابوية لإقامة سلطة أخلاقية تكبح حروب الدول ومظالم الملوك . 
واعترف DU‏ أساقفة الكنيسة » بعد سقوط الدول الرومانية الغربية » كانوا 
أ كفاً الحكام فى ذلك العصر الذى كان يضم أوصاله بعدما أصاما من تفكك.ثم : 

« فق تلك العصور الطمجية » والناس غاية فى البؤس » كان من التعزيات 
الكبرى أن ae‏ المرء فى الديورة ملاذاً آمناً من dil‏ واا usa P‏ 
ولا نكران فى أن الدیر كان يضم فضائل عظمى » فلم يكد يوجد دير لم نحو 
أفراداً جديرين بالاعجاب يشر فون الطبيعة البشرية . وقد طاب للكثرين 
جداً من الكتاب أن ينبشوا عن المفاسد والرذائل الى لوثت أحيانا بيوت 
التقوى والصلاح هذه 4 (FU.‏ 

ولكن فولتير » الذى تورط مع الموسوعين المتحفزين للمعركة ى حرب 
مع الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا »> أكد بوجه عام على أخطاء المسيحية 
فى التاريخ c‏ وهون من اضطهاد روما للمسيحيين » وسبق جيبون إلى اعتبار 
هذا الاضطهاد أقل تكراراً وفتكاً من اضطهاد الكنيسة المهر طقن . م سبق 
جيبون Cal‏ إلى الآول بأن الدين الحديد أضعف الدولة الرومائية . وذهب 
إلى أن القساوسة اغتصبوا السلطان ببث التعالم السخيفة بين JU‏ والسدج € 
وباستعال قوة الطقوس xe ull‏ لإماتة العقل وتقوية هذه الأوهام . uas‏ 
البابوات بام بسطوا نفوذهم وحمعوا cul, Ji‏ باستعال وثائق J^‏ 
« هبة قسطنطين » الى يسم الناس عموماً الآن بأنها زائفة وصرح بأن محكمة 
التفتيش الاسبانية » ومذمحة الأليجنس المهر طقين c‏ هما أحط ما وعى التاريخ 
من أحداث . 
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وبدت له العصور الوسطى فى العام المسيحى فاصلا مقفراً ببن جوليان 
ورابليه» Sd‏ كان من أولمن اعترفوابدين الفكر الأوربى لعل العرب وطبهم 
وفلسفتهم . وأشاد بلويس التاسع مثلا del‏ للملك المسيحى € ولكنه لم ير 
نبلا فى col s‏ ولا فهماً فى الفلسفة المدرسية ( الكلامية ) » ولا عظمة 
فى الكتدراثيات القوطية التى أنكر ها VN‏ خليط غريب من الجخلافة nl s‏ م» 
ول يكن متوقعاً من روحه المطاردة أن تقدر دور العقيدة والكهانة المسرحيتين 
فى تشكيل الحلق والفضائل وحفظ النظام والسلام ف المختمعات » وتشجيع 
كل الآداب والفنون تقريباً » e],‏ الموسيى الرائعة » (ee y‏ حياة الفقراء 
بالمراسم والأعياد والثراتيل والأمل . ولا عجب » فلقد كان إنساناً وض 
حرباً » ولا يستطيع إنسان أن يقائل ما لم بتعا الكراهية . والغالب وحده هو 
الذى يستطيع تقدير عدوه حق قدره © 
أكان uas‏ فى وقائعه ؟ عموماً c‏ ولكنه ارتكب أحطاء بالطبع c‏ 
وقد نشر الأبيه نونوت مجلدين بعنوان « أغلاط فولتر » » وأضاف بعضاً 
من أغلاطه هو .0 ولكن روبرتسن » وهو مؤرخ كبر » أعجب بدقة 
فولتر عموماً فى مثل هذا الميدان الشاسع . “ OUT‏ فولتير يغطى هذه 
المواضع الكشرة فى هذه الأقطار الكثيرة خلال قرون 855 3 فهو لم يدع 
أنه aus‏ بالوثائق الأصلية أو المصادر المعاصرة » ولكنه استعمل مر اجعه 
الثانوية بتمييز ووزن حكم للشواهد . ورسم لنفسه قاعدة ھی التشکك فى أى 
شهادة تناقص « الحسن المشتر ك » أو اللخيرة العامة للنوع الإنسانى . ولا ريب 
ف أنه كان معترفاً ئی أبامنا هذه ob‏ غرائب عصر ما قد تقبل فى العصر الذي 
يليه على T‏ أمور عادية »> ولكنه وضع هذا dl‏ المادى » وهو « أن عدم 
التصديق هو الأساس لكل أنواع المعرفة » . “ وهكذا سبق بارتولد 
نيبور فى رفضه الفصول الأول للبى eS‏ من قبيل الأساطير » sea‏ من قصة 
رومولوس » ورموس » RS,‏ الى كانت لها الم الرعوم » ca y‏ مزاعم 
eel) c "‏ تاسيتوس بالمبالغات الانتقامية في وصفه لرذائل طبباريوس € 
وكلوديوس ¢ )2324 > وكاليجولا ؛ وارتاب d‏ هبرودوت وسوتليوس 
لأمهما مروجان للشائعات والأقاويل c‏ وذهب إلى أن فى يلوتارخ من الولع 
بالنوادر مالا بجعله موضع الثقة الكاملة. ولكنه قبل تيوسبديدس € وزينوفون» 
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ويوليبيوس 3 QUUM‏ جديرين بالئقة : وتشكاك d‏ الأخبار الى كتب 
الرهبان » ولكنه أثثى على دوكانج ونللمون « المدقق » ومابيون , العميق ) 
ورفض أن يواصل التقليد القدم » تقليد الحطب الحيالية » أو التقليد الحديث» 
تقليد « اللوحات ( jul‏ ية . وأتزل مكان الفرد فى الخحرى العام للأفكار 
والأحداث 4 وكان الأبطال الوحيدون الذين e d‏ أبطال العقل . 


وقد ألمع od à‏ فى « المقال » وفى غيره إلى فلسفته فى التاريخ دون أن 
يصوغها . وكتب ) فلسفة للتار, بخ » وقدم ما لطبعة من « المقال ) فى ١58‏ . 
وكان ينفر من « مذاهب » الفكر > ومن كل الحاولات JE zo Y‏ الكون 
فى صيغة أو قانون » ويعرف أن الحقائق أقسمت أن تكون eas‏ أبدياً 
للتعميات . ولعله أحس أن أى فلسفة للتاريخ ينبغى أن تلى سرد الأحداث 
وتلبع منه » لا أن تسبقه وتقرره . على أن استنتاجات عريضة البعئت من 
روايته للتاريخ EE‏ الحليقة » بآلاف ox al‏ € 
والطبيعة البشرية فى جوهرها واحد d‏ كل زمان ومكان » ET‏ شى 
العادات والتقاليد (dae‏ تعديلا منوعاً » وأن المناخ والحكومة» والدين» هى 
العوامل الأساسية الى تقرر هذه الاختلافات « وأن دولة العادات والتقاليد 
أوسع os‏ من دولة الطبيعة » ?0 والاتفاق والمصادفة ( فى نطاق السلطان 
الشامل للقوانين الطبيعية ( يلعبان دوراً هاما فى توليد الأحداث « والتاريخ 
لا تصنعه عبقرية الأفراد بقدر ما تصنعه الأفعال الغريزية الى تؤثر مما 
الجاهير البشرية فى بيشلا ؛ وهكذا تلتج »> جزءاً فجزءا » العادات » 
والأخحلاق c‏ والاقتصاديات « والقوانين » والعلوم c‏ والفنون والآداب 
الى تصغ حضارة وتبعث روح العصر . ١‏ إن هدف الرئيسى هو lo‏ ملاحظة 
روح العصر » لأنه هو الذى يوجه أحداث العالم الكبرى , ) 09 

والتاريخ فى حملته Uc‏ رآه فولدر فى ١‏ تلخيصه C‏ قصة مرة محزنة 
( كا يكتب عموماً) . 

« لقد اجتزث الآن المشبد الضخم لاثورات الى عرفها العام من عهد 
شار لان ؛ فإلام كان اتجاهها ؟ إلى الراب c‏ وعسارة ملاين الأنفس ! 
فكل حدث كبير كان نكبة كبرى . ولم حفظ لنا التاريخ وصفاً لعصور السا 
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والطمأنينة c‏ فهو لا يروى غير الغارات المدمرة والكوارث ... والتاريخ كله 
بإجاز » ليس إلا سلسلة طويلة من أعمال القسوة العقيمة ... مجموعة من 
ii‏ راثم » والماقات » والنكبات c‏ التقينا وسطها بين الحبن والحن ببعض 
الفضائل ٠‏ وبعض الأأوبقات السعيدة » شأننا حين Gu 61 uet uy‏ 
مبعثرة فى sd P‏ مقفرة .. . وما أن الطبيعة ألقت فى قلب الإنسان الأثانية 
والكيرياء وحميع cala‏ قلا cae‏ إذن b alus‏ بسلسلة من lel‏ 
والكوارث لا تكاد تنقطع . ) CV‏ 

وهذه صورة مقبضة جداً وكأن صاحما رسمها فيا بين أيامه النكدة 
فى برلين » أو وسط ضروب الإهانة والقهر الى لقما فى فرنكفورت . dela‏ 
الصورة كانت تصبح أكثر إشراقاً لو أن فولشر أنفق صفحات أكثر على رواية 
تاريخ الأدب « c dli‏ والفلسفة » والفن . أما والصورة قائمة إلى هذا 
الحد » فإنا نتساءل : ما باله قد جشم نفسه كل هذه المشقة لبر مها Me‏ 
الاسباب الشديد € ولعله کان جیب : لكى يصدم القارىء حى يتنبه ضميره 
وفكره » ومز الحكومات حى تعيد صياغة التعام والنشريع لتكون ناساً 
أفضل . صحيح أننا لا نستطيع أن نغير الطبيعة البشرية » ولكنا نستطيع أن نعدل 
(CU uar‏ بتقاليد وعادات أصح بح وشرائع أحكم . وإذا كانت الأفكار 
غيرث العالم » فلم لا تصنع الأفكار الأفضل yy‏ 
فى النهاية من تشاؤمه بالأمل فى نشر التعقل عاملا Tube‏ من عوامل c di‏ 
بالبشر . 

وسرعان ما نقد الناقدون ما فى « JUS‏ الأعراف » € من عيوب . 
فلم يقتصر الأمر على نونوت : بل إن لارشير » وجيليه » وكثر ين غر هم 
نددوا بأخطاء الحقائق الى وردت فيه + ولم يعسر على اليسوعيين كشف 
التحامل الذى شوهه . واتفق معهم مونتسكيو فى هذه الناحية فقال « إن Joh‏ 
يشبه الرهبان الذين لا يكتبون من أجل الموضوع الذى يعالجونه . بل جد 
طائفتهم ؛ إنه يكتب من أجل E‏ ورد فولتر على نقاده uL‏ 
as‏ على أخطاء المسيحية لأن غيره ما زالوا يدافعون عنها ؛ ثم استشهد 
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بأقرال مؤلفين معاصرين امتدحوا الحروب الى شنت على الالبيجنس € 
وإعدام هس » بل مذعة القديس برتلميو c‏ فالعالم حتاج ولا ريب إلى تاريخ 
يدمغ هذه الأفعال بالاجرام ضد الإنسانية والفضيلة . 09 — ورعما (bs‏ 
فولتير فى فهم وظيفة المؤرخ رغم كل فكرته i dl‏ عن الكيفية الى ينبغى 
أن يكتب ما التاريخ ؛ فلقد جلس فى مجلس القضاء EV‏ کل شخص وکل 
حادث » ويصدر الأحكام كأنه « لحنة أمن عام » التزمت à Sala y glue‏ 
ودفعها قدماً . وقد حكم على الناس لا بلغة زمانهم الفاسد ومعرفهم المحدودة € 
بل ى ضوء المعرفة الأوسع الى توافرت منذ أن ماتوا . وقد ألف فولتر 
« المقال » فى أوقات متفرقة على مدى عشرين عاماً » وسط الكشر من 
المغامرات والشدائد الى شتتت انتباهه » لذلك افتقر هذا الكتاب إلى اتصال 
الرواية ووحدة الشكل » ولم يدمج أجزاءه CU‏ كل مهّاسك . 

ولكن محاسن الكتاب لا تحصى . فرقعة معرفته هائلة » وهى شبادة على 
ما بذله فيه مؤلفه من البحث الماد المثابر . وأسلوبه المشرق » الذى أثقلته 
الفاسفة وخففته الفكاهة » رفعه إلى مرتبة دونها مرتبة أكثر كتب التاريخ 
فما بن كاسيتوس وجيبون . وقد لطفت روحه العامة من 6o E‏ وما زال 
الكتاب يفيض محبة الحرية » والتسامح . والعدالة » والعقل . فى هذا 
أيضاً .أصبحت كتابة التاريخ فناً » بعد الكثر Tas‏ من كتب ote M‏ الى 
اتسمت بالغفلة وافتقرت إلى الحياة . وى جيل واحد أحال ثلاثة كتبتاريخ 
5 أحداث الماضى أدباً وفلسفة : « تاريخ tah ( o él‏ » و ( تاريخ 

الامراطور شارل الحامس » لروبرتسن » و « اضمحلال الامير اطورية 
الرومانية وسقوطها » لحيبون - وكلها مدينة لروح فولتر € ومن بعض 
الوجوه للمثال الذى ضربه . وقد نوه ميشليه بالكتاب JUS‏ فى عر فان بالجميل 
أنه . « التاريخ » الذى صنع فن كتابة التاريخ كله ء والذى UT‏ كلنا « 
ous‏ ورواة على السواء . **» وليت شعرى ما الذى نفعله نحن هنا إلا السر 
على درب فولتير ؟ 

عندما وضعت حرب السنين ee‏ فرنسا فى صف أعداء فردريك € 
انبعث حب فولتير الكامن لوطنه من جديد » رعا مزوجاً بذكريات قدعة 
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لفراتكفورث وارتیاب جديد فى جنيف . فبعد JU.‏ دالامبير » وتراجع 
aS]‏ وس جينف عن الآراء الجريئة الى ربطهم ما المقال » أحس فولتير 
DU‏ الخحطر عليه فى سويسرة لا بقل عله فى فرنسا . فى يستطيع العودة 
إلى وطنه ؟ 

وحالفه dall‏ هذه المرة . ذلك أن الدوق دشوازيل الذى أمتعته قراءة 
كتب هذا الطريد ell‏ عن بلده تفلد وزارة الحارجية فى ٠۷١۸‏ 6€ وبلغت 
مدام دبومبادور ذروة la3 E‏ رغم اضمحلال جسدها € وكانت قد عفت 
عن colle‏ فولتر € واستطاعت الحكومة الفرئسية الآن c‏ والملك يلهو وسط 
حرمه » أن تغضى عن عودة الزنديق الرهيب إلى فرنسا . فى أكتوبر 
۸ » انتفل ثلاثة أميال ونصفاً خارج سويسرة » وأصبح سيك فير ليه . 
وكان فى الرابعة والستين € › لم يزل قربياً من الموت کنا قال من قبل » ولكنه 
اختصم أقوى دوله فى أوربا فى أخطر صراعات القرن . 
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تعطل مو المعرفة نتيجة لمحمود » واللحرافة » والاضطهاد c‏ والرقابة c‏ 
و الل ge‏ , حقيقة أن هذه المعوقات ضعفت عن ذى قبل » 
S,‏ ظلت أقرى كثراً مها فى حضارة صناعية يضطر فما الناس € بسبب 
تنافس الأفزاة « e «eel,‏ > إلى البحث عن أفكار وأساليب 
جديدة c‏ عن وسائط جديدة لغايات قدمة . وكان أكثر AUI‏ فى القرن 
الثامن عشر يتحركون فى بيئة بطرئة التذر » تكنى الاستجابات والأفكار 


التقليدية عادة لسد حاجات اللحياة فہا bp.‏ م 3 تسمح المواقف والأحداث 
الجديدة بالتفسر ات الطبيعية دون عناء ) عز ids Me‏ العوام لأسباب خارقة 2 
ii RUNI 3‏ الراحة . 


وبقيت مئات col Jl‏ جنباً إلى جنب مع الاستنارة Jal‏ $5 . مثال ذلك 
أن نساء الطبقة العليا كن يرتعدن إذا كانت طوالعهن نحوسا » أو يؤمن بأن 
فى الإمكان إحياء طفل غريق إذا أضاءت امرأة فقيرة شمعة وعومتها فى فنجان 
لتشعل النار ف كوبرى على السن . وقد وعدت أميرة كوتى الأبيه لورو 
مجاشية فخمة إذا عثر لا على حجر القلاسفة. واحتفظت جولى دليسيناس بإمانها 
بالأيام السعيدة والمشئومة رغم أنها عاشرت العالم الشاك دالامبير عدة سذن . 
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وكان قارئوا البخت يعيشون على صيت شفافيهم ؛ من ذلك أن مدام 
دبومبادور » والابيه ديير نيس » والدوق دشوازيل كانوا يستشير ون حفية 
مدام يونتان » الى تقرأ لهم البخت فى تفل القهوة . dO‏ مونتسكيو 
أن باريس كانت تعج بالسحرة وغيرهم من الدجالين الذين يكفلون للناس 
التوفيق فى دنياهم أو المتع بشباب داهم . وقد أقنع الكونت سان جرمان 
لويس الحامس عشر أن d‏ الإمكان إصلاح ماليات فرنسا الى فسدت 
بوسائل خحفية لصنع الماس والذهب (" وكان الدوق دريشليو يتسلى بالسحر 
والشعوذة ‏ مستعيناً بالشيطان . أما أمر اهالت دساو العجوز 6 الذى 
كسب معارك كثيرة لروسیا » وكفر بالله ‏ فكان gll B]‏ بثلاث عجائز 
فى طريقة إلى الصيد قفل إلى بيته » لأن « اليوم V qug‏ وكان ٣‏ لاف 
الناس o ee‏ العام أو الطلاسم اتقاء الشرور . واستعملت مثات الوصفات 
السحرية علاجات طبية شعبية . واعتقد الناس أن فى قدرة الحلفات الدينية 
أن تش كل العلل تقريبً c‏ وكانوا مجدون coule‏ المسيح أو ذخائر القديسن 
فى أى مكان ‏ فقطعة من ثوبه فى ترييه . وعباءته d‏ تورين ولاون ٠‏ 
ومسمار من مسامير الصليب الحقيى فى دير سان — دنيس . وقد CAPAP‏ 
قضية المطالبين الاستيوارين بالعرش فى انجلتره بفضل فكرة آمن بها أكثر 
اناس » وهى أن فى استطاعتهم شفاء الداء الحنازيرى بلمسة PM ge^‏ 
قوة حرم مها الملوك المانوفريون ec‏ « غاصبون » لم يتباركو G2‏ الملوك 
Ay‏ . وكان أكثر الفلاحين على يقن من أنهم سمعوا العفاريت أو الحنيات 
فى الغابات . ومع أن الاعتقاد بوجود العفاريت كان ف اضمحلال c‏ فإن دوم 
أوجستن کالیه » البندكتى المثقف » كتب تار عا لمصاصى الدماء Vampires‏ — 
وهی جثث ds‏ قبورها فى الليل ge?‏ دم الأحياء ؛ وقد نشر هذا الكتاب 
عوافقة السوربون . © 


واختفت نى هذا القرن شر الخرافات قاطبة c‏ وهى الإمان بالسحر . 
اللهم إلا بعض بقاياه الحلية . فى ٠۷۳١‏ اتخذ « أحبار الكنائس المشيخية 
المتحدة » الاسكتلندية قراراً يؤكد من جديد ele]‏ بالسحر » © وى 
٥‏ ( وهو تاريخ متأخر ) كتب أشبر الفقهاء الإنجليز ٠‏ السر ولم 


۱۳۹ ب 


بلاكستون ف «١‏ تعليقاته » يقول : « إن إنكار إمكان السحر والعرفة » 
لا بل وجودهما الفعلى » إنما هو تكذيب صريح لكلمة الله » فالشىء وذاته 
حقيقة شهدا كل أمة فى العام بدورها » . ولكن القانون الإنجلز ى الذى جعل 
من السحر جناية كبرى ألغى فى ۱۷۳۹ رغم رن رالات المقدس . 
ولم يرد ذكر لأى حكم بالاعدام عقاباً على تهمة السحر لا فی فرنسا بعد (WA‏ 
ولا فى اسكتلندة بعد ۱۷۲۲ ؛ وحكم الإعدام الذى نفذ فى سويسرة عام 
۲ هو آآخر ما ورد ذكره من أحكام إعدام فى القارة الأوربية . © 
وكان لازدياد الروة » وتكاثر المدن ؛ وانتشار التعلم > وتجارب العلاء » 
ونداءات الأدباء والفلاسفة ‏ كان لهذا كله أثره فى الحد شيئاً فشيئاً من دور 
الشياطن والعفاريت فى حياة الناس و تفكر e‏ > ورفض القضاة الاسماع 
إلى تم العرافة » متحدين فى ذلك التعصب الجاهرى . وبدأت أوربا ce‏ 
أنها ضحت عائة ألف رجل » وامرأة » وفتاة » على مذبح خرافة واحدة 
MEX SET‏ 


وظل اضطهاد الكئيسة والدولة » والكاتوليك والروتستنت › للمنشقين 
eol ly‏ يرهب الئاس بأهواله ليحجب عن عقوم أى أفكار قد تمس 
المعتقدات il JE‏ أو تزعج السلطات المقررة . وقد زعمت الكنيسة الكاتوليكية 
أن مؤسسها هو ابن الله » فهى إذن مستودع الحق الإلمى c‏ والمفسر الشرعى 
الوحيد له » ولها إذن حق تمع الحرطقة . وقد sl‏ إلى أنه لا خلاص لإنسان 
من اللاك الأبدى خارج الكنيسة . ألم يقل المسيح ١‏ من آمن واعتمد خلص » 
ومن لم يؤمن يدن » ؟ 7" ومن ثم فإن مجمع اللاتران المسكونى الرابع € 
المنعقد فى e Y Yo‏ جعل النص الآنى جزءاً من العقيدة اللهائية الى يلزم de‏ 
كاثوليكى ( هناك كنيسة جامعة واحدة للمۇمئىن » لا حلاص خارجها لأحد 
على الإطلاق Varo‏ 1 


)»( أ کد البابا NE‏ التاسم هذه العقهدة من جديد فمئشوره الذى أصدرء فى y‏ أغسعلس 
۳ € « أن العقيدة الكاثولكية معروفة جيدا » وهى أنه لا يستطيم أحد أن 
طلس هيدا عن Yet m ARIS ue) SECUS ELS‏ ب )ابت 
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وقد قبل لويس الحامس عشر هذه العقيدة باعتبارها منطقياً مستقاة من 
نصوص الكتاب المقدس » نافعة فى تشكيل عقل ud)‏ موحد . وف WYY‏ 
كانت ممارسة العبادة الر وتستننية علانية فى فرنسا حرمة » V] y‏ كان التعذيب c‏ 
أو di genit‏ مر اكب A cu AM‏ اموت Ue ٠‏ لكان Je‏ أن 
الأهالى الكاثوليك كانوا أكثر تساعاً من قاد م کو هذه العقوبات 
الوحشية » واشتد التراخى فى تطبيق المرسوم حى جرؤ هيحونوت فرنسا 
فى 17/44 على عفد مجمع قو لم على أن السوربون . كلية اللاهوت فى جامعة 
باریس cas‏ من جديد فى 107517 الدعوى E‏ » « أن الملك تلى 
السيف الزمى ليقمع به مذاهب كالادية » والإلحاد » والربوبية » تمرق 
روابط المجتمع وتحرض على الجرعة ؛ وليسحق أيضاً كل تعلم مدد بزعزعة 
أسس الإعان الكاثوليكى . » 07 وقد طبقت هذه السياسة بصرامة 
فى ud‏ والر تغال + وى Us]‏ طبقت Gas‏ أكثر ليناً » وى روسيا 
اشثر طت الكنيسة الأرثرذكسية إجاعا ماللا . 


ووافق الكثر من الدول الروتستننية الكاثوليك على ضرورة الاضطهاد . 
فى الدتمرك والسويد طالبت القوانين بالتزام المذهب اللوثر ى . ولكن غير 
اللوثرين من الروتستنت » بل الكاثوليك أيضاً : كانوا من الناحية العلمية 
d‏ مأمن من الاضطهاد c‏ وإن ظلوا محرومن من حق شغل مناصب الدولة , 
وف سويسره كانت كل مقاطعة حرة ف اختیار مذههبا وفرضه على أهلها , 
وف tal‏ كانت القاعدة الى تقضى بأن يتيع الاس دين أميرهم تغفل باطر اد . 


m‏ ومن الانصاث أن نضوف أن اللاهوت الكاثوليكى الحديث acit‏ غلواء هذه المقيدة 
أن يقرر أن المقيدة ... الى تلخصها عبارة ١‏ لا حلاس خارج الكنيسة السكاثوليكية . . 
e‏ أنه لاخلاصي الا dosi‏ شركة منظورة مع Rag IE‏ . فقد CIE LK UE ese‏ ليكية 
Ub.‏ أله لا شىء يلزم للتبر ير غير فمل المحبة السكاملة والتوبة . وكل من تصدر عله هذه الأفمال 
el‏ النعمة الحقيقية » ينال على الفور عطية النعمة الى تقدسه » وعسب فى عداد أبناء الله . 
فإذا مات ف هذه الأوضاع والتوازع فسوف jeu‏ اة bb‏ كيد » , . 


e 


) النس السابق 709 ) ب . 
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وف الأقالم المتحدة رفض رجال الدين الروتستنت النسامح باعتباره محرضاً 
على اللامبالاة الدينية » ولكن os a‏ رفضوا الاقتداء برجال الدين فى هذا 
الأمر »> فأصبحت هوائدة فا تحريرها cil‏ من الاضطهاد ملاذاً 
للأفكار والمطبوعات غير التقليدية , وى o dl‏ سمحت القوانن بالانشقاق 
الديى c‏ ولکہا تعقبت المنشقين بالقيود الاجماعية ERN‏ وقد صرح 
صموئيل جونسن فى ۱۷۹۳ بأن « التعلم الباطل ينبغى anb‏ بمجرد ظهوره ؛ 
وينبغى أن تنكانف السلطة المدنية مع الكنيسة فى عقاب من مجرؤن على مهاحمة 
guai‏ المقون.. Sd cu, 921١71‏ الاتجليزية بن ixl, i^‏ 
الكتب » أو وضعت فى المشبرة مؤلفما الذين تشككوا فى سس الإيمان 
المسيحى ؛ مثال ذلك أن وولسن غرم وحبس فى ۱۷۳۰ WW ds c‏ 
حكم على yw‏ آرنت بوضعه فى المشهرة » ثم بالسجن سنة مع الأشغال 
c ARUM‏ سيب odii cul, s Amel de rum‏ الى Me cue‏ 
الكاثوليك تطبق Li d‏ تطبيفاً غر دقيق Sl, c‏ نفذت بصرامة 
فى ارلنده » إلى أن رفض اللورد Jj adt‏ تطبيقها حين تول e‏ 2" 
٥ d‏ € و النصف الثانى من القرن الثامن عشر ألغى بعض اللوائح 
الصارمة . ويمكن القول بصفة عامة أن نظرية الاضطهاد كان يؤمن le‏ 
diy‏ الذيق 'الكاثوليك VAS Ra qm cad y dl y‏ ع إلا حيث كان 
الكانوليك أو الروتستنت أولية » ولكن مارسة الاضطهاد تضاءلت بظهور 
رأى عام جديد مع تطور الارتياب الديى . وانتقلت غريزة الاضطهاد 
من الدين إلى السياسة de‏ الدولة محل الكنيسة حارساً على الإجماع والنظام 
وهدفاً للانشقاق المبتدع . 

أما الرقابة على الكلام والمطبوعات فكانث فى الدول الروتسئنية بصفة 
عامة منها ف الدول الكاثوليكية » وكانت أهون ما تكون فى هولندة وانجلتره . 
وكانت صارمة فى أكثر المقاطعات السويسرية . وقد أحرق آباء المدينة 
فى جنيف بعض الكتب ie UE‏ على السنة » ولكن ندر أن اتخذوا إجراء 
ضد مؤلفبا . وق ألانيا تعطلت الرقابة لتعدد الولايات الى كان لكل ^( 
عقيدته الرسمية اللخاصة ؛ وكان فى استطاعة الكاتب أن ينتقل عبر الحدود 


س ٤ا‏ ~~ 


من بيئة معادية إلى برئة صديقة أو محايدة . وفى بروسيا ألغى فر دريك الأ كبر 
الرقابة عملباً » ولكن خلفه أعادها فى 1785 . أما الدنمرك ep‏ احتفظت 
بالرقابة على الكتب cm‏ عام ۱۷٤۹‏ باستثناء فاصل قصير فى عهد شار ويتزىء 
وأما السويد فقد حظرت نشر المواد الى انتقدت اللوثرية أو الحكومة » 
وى 1754 أصدرت جامعة أوبسالا قائمة بالكتب المحرمة ؛ ولكن ٠۷١١ d‏ 
قررت السويد الحرية الكاملة للمطبوعات . 

كانت الرقابة فى فرنسا قد اتسعت من سابقة إلى سابقة منذ عهد فرنسوا 
الأول ؛ ثم جددت مرسوم صدر فى ٠۷۲۳‏ ينص على « ألا يطبع ناشرون 
أو غرهم » أو يعيدوا طبع > ul‏ كتب فى أى مكان فى المملكة c‏ دول 
الحصول GL.‏ على إذن مخطابات مختومة بالحاتم الكبير » . وكان هناك ستة 
وسبعون Cis‏ رسمياً فى 17/41 . بطلب إلى الرقيب ممم قبل أن عنح الكتاب 
« إذن الك وامتيازه » أن يشبد بأن الكتاب لا حوى e‏ ضد الدين € 
أو النظام العام » أو اللحلق القوم . ويجوز 00J‏ باريس أو السوربون 
أن يشجبا الكتاب حى بعد نشره بإذن الطبع الملكى . وى النصف النصت 
الأول من القرن الثامن عشر لم تطبق الرقابة الملكية إلا تطبيقاً هيناً » فظهرت 
آلاف الكتب دون إذن ودون أن lux‏ سوء » وى كشر من الحالات 
Y‏ سا حين تول مالزبرب رئاسة الرقابة ( We‏ — 58 ) كان المؤلف 
محصل على « إذن ضمنى  »‏ وهو تعهد غير رسمى Dl‏ الكتاب المراد نشره 
يصرح بطبعه دون حوف من محاكة . فإذا صدر كتاب لم تصرح الحكومة 
بنشره جاز أن حرقه جلاد الدولة بي يظل المؤلف حراً طليقاً » فإذا زج به 
Tof sal qur 16 nd dieti d‏ 

على أن هذه الحقبة من التسامح النسبى اهت محاولة داميان اغتيال 
لويس الحامس عشر ( ه يناير 10/01 ) . فى أبريل قضى مرسوم وحشی 
بالموت على « حميع من يدانون بكتابة أو طبع أى مؤلفات قصد ما er‏ 
على الدين أو العدوان على السلطة الملكية أو تكدير نظام المملكة وهدوثها .» 
وى 1754 حرم مرسوم آآخر نشر الكتب الى d qu‏ مالية الدولة . وأخمضعت 
الكتب c‏ والنشرات » وحتى مقدمات المسرحيات » لأ كر ضروب الفحص 


MN‏ ب 


والإشراف تفصيلا . وفرضت أحكام تتفاوت بين الوضع فى المشهرة 
والجلد c‏ وبين التشغيل تسع سنين فى سفن الأسرى والعبيد عقاباً de‏ شراء 
أو بيع نسخ من قصيدة فولتر « لابوسيل » أو « قاموسه الفاسى » . وف 
۳ كتب دالامبير إلى فو لتر يقول : « إنك لا تتصور مبلغ المياج الذى 
بلغته محكة التفتيش ( فى فرنسا ) . فإن مفتشى الفكر ... محذفون من يع 
الكتب (bul‏ مثل « الحرافة ( و ( التسامح ) و « الاضطهاد LE"‏ 
واشتدت الكراهية فى طرف الصراع بين الدين والفلسفة ؛ وما بدأ حملة على 
الحرافة تصاعد حى أصبح حرباً على المسيحية . وقد نشبت الثورة فى فرنسا » 
لا فى الجلتره القرن الثامن عشر » من بعض الوجوه OY‏ رقابة الدولة 
أو الكئيسة » البّى كانت معتدلة فى co Mél‏ اشتدت فى فرنسا إلى حد استحال 
معه على العقل الحبيس أن ينطلق إلا بتحطم أغلاله la‏ عنيفاً . 

واحتج « الفلاسفة » ( وهو اصطلاح يراد به الفلاسفة الفرنسيون الذين 
شاركوا فى المجوم على المسيحية ) على الرقابة S VS‏ على الفكر TM‏ 
بالعقم . ولكنهم هم أنفسهم كانوا Uo‏ يطلبون إلى الرقيب أن يكبح C‏ 
خصومهم . مثال ذلك أن دالامبير رجا مالزيرب أن يصادر مجلة فريروت 
المسماة « عدو الفيلسوف ) » و ١‏ العام الأدنى » . ولكن مالزيرب أن رغم 
ميله للفلاسفة .09 وطلب فولتر إلى الملكة أن تحظر تمثيل تقليد ساخر 
لمسرحيته ( سمير Cose‏ » فم s‏ حظرها c‏ ولكن بومبادور ٩۶ . M Ji‏ 

واحتال الفلاسفة أثناء ذلك qoas‏ الطرق لتفادى الرقابة فأرسلوا 
مخطوطامهم إلى الناشرين الأجانب » ite‏ إلى أمستردام » أو لاهاى . 
أو جنيف ؛ ومن هناك كانت كتہم بالفرنسية تستورد بالجملة إلى فرنسا » 
فتصل كل يوم تريب با مر اكب إلى بوردو أو غيرها من dU‏ على الساحل 
أو الحدود الفرنسية . وكان الباعة يطوفون ما من شارع إلى شارع € ومن بلد 
إلى بلد » مستخفية وراء عناوين بريئة . ومح بعض النبلاء الذين لم يكونوا 
شديدى الإحلاص لحكومة الممركزة ببيع oda‏ الكرب di‏ ارش WV.‏ 
ونجت رسائل فولتر » الى وحدت الحملة الفلسفية من كثر من الرقابة 
لأن صديقه داميلافيل شغل حيناً منصباً فى إدارة المالية » فاستطاع أن يصدق 


م الرقيب العام de‏ رسائل فولتير وشركائه وطرودهم lug‏ 


—- Mí. 


الكثر من موظى الحكومة » وبعض رجال الدين » بلذة تلك الكتب الى 

نها الحكومة أو الأكلروس . وندر أن وضع مؤلفو الكتب الفرنسيون 
المنشورة خارج فرنسا e‏ على الغلاف » فإذا اتمهموا بتأليفها كذبوا 
بضمر جرىء » وكان هذا جزءاً من اللعبة باركته قوانين الحرب . dy‏ يكتف 
فولشر بانكار تأليف العديد من كتبه » به أنه أحياناً نسب تأليفها إلى i M‏ . 
وضلل الرقيب بنشره مقالات ينقد فما كتبه أويندد ها . واشتملت اللعبة 
على حيل فى الصياغة أو التعبير أعانت على تشكيل ما فى الثثر الفرنسى 
من رفة ورهافة فى تورياته » وحواراته . ورمزياته » وقصصه c‏ ومفارقاته c‏ 
lad alba;‏ ا EER‏ ا 
+ ضارعة فيا أدج قط . وقد عرف الأبيه جاليانى البلاغة بأنها فن قول 
2 ىء دون أن يزج بقائله فى الباستيل . 


> X8 J عقبة أخرى فى طريق التفكير الحر لم تفقها غير عقبة‎ ca, 
اللدين عل التعلم . فد كان القساوسة الحليون فى فرنسا‎ E وفى هين‎ 
يعلمون أو يشرفون على التعلم ف مدارس الابرشيات . وكان التعلم الثانوى‎ 
والآداب الكلاسيكية € ولکہم كانوا‎ cul فى قبضة اليسوعيين معلمين‎ 
أذمان عدد كبير من‎ ie pali شحل التعلم‎ i, أقل عونا فى ميدان العلوم‎ 
لقساوسة أشد محافظة من اليسوعرين‎ s الفلاسفة » . وكانت جامعة باريس‎ ( 
» أما جامعة أورليان المشهورة بالقانون » وجامعة مونبلييه المشهورة بالطب‎ 
» فكانتا علانيدن نسبياً . وما له دلالة أنه لا مونتسكيو » ولا فولتر‎ 
ولاهافيتيؤمن > ولا بوفون + درصواق جام‎ cgo ولااديدورو » ولا‎ 
فقد ازدهر العقل الفرنسى المناضل للتحرر من سلطان اللاهوتيين » لا فى‎ 
. الجامعات € بل ف الأكاديميات والصالونات‎ 


وكانت كاد ميات العلمية قد ظهرت فى هذا القرن فى برلين ( (MY ٠١‏ 
17٠١ ( Yol‏ ) وسانت بطر سبورج ) ٤‏ ) وكوبهاجن ( ۱۷٤۳‏ ) . 
وف ۹ الف يليوس وحمسة أدباء سويديين PEU‏ ) الكو ليجيوم 
کوریوزم ؛ » وى Wi‏ تأسست من هذه ll‏ أكادمية کو edd‏ زفنسكا 
فيتنسكابس ) » الى UT‏ الأكادمية الملكية السويدية . وكان فى فرنسا 


ب ١58‏ س 


أکاد عیات اقليمية فى أورليان € وبوردو € وتولوز € وأوجزير € ومز » 
و زانسون » ودمجون » ولبون » وكان » وروان » i PI «QU gi e‏ 
ez, 36 9 — 0| esl, c uut,‏ الأكادغيات المرطقة « 
iS) y‏ شجعت العم والتجربة ٠‏ وتسامحت فى النقاش c "US‏ ومسابقات 
الجوائز الى قدمتها أكادمية دجون فى WES‏ و٤٠۷٠‏ هى الى أطلقت روسو 
على الدرب إلى الثورة الفرنسية . وى باريس أيقظ انتخاب دوكلو ) 1745) 
٠۷١١ ( PE‏ ) أكادمية الخالدين المحتضرين الفرنسية من غفواتما 
الدحاطيقية ؛ وكان ارتقاء دوكلو إلى منصب RS Emil ol‏ € 
هو منصب ١‏ السكر تير Cu) (Veo) Ill‏ بسيطرة الفلاسفة على الأ كاد عية . 


وأضافت الحلات العلمية مزيداً من الحفز لحركة الفكرية . وكان من 
حبر ada à‏ الحلات « مذكرات للانتفاع مها فى تاريخ العلوم والفنون الجميلة » 
ull‏ رأس تحريرها اليسوعيون من ١١١‏ إلى NY‏ » وتعرف بمجلة 
د تريفو » نسبة إلى دار النشر فى تريفو » قرب ليون » وكانتأكثر المطبوعات 
الدينية Gus‏ وتحرراً . وكان فى باريس وحدها ثلاث وسبعون مجلة des‏ 
lel ;‏ ) المركيز دفرانس » و « #لة العلاء » . ورأس اثنان من أقوى خصوم 
e m‏ لددأتحرير ole‏ واسعى النفوذ: فأسس ديفونتين (أخبار الأدب) 
فى ۱۷۲۱ » ونشر فريرون « العام TON‏ ) من 17505 إلى ۱۷۷٤‏ . ونسجت 
uut‏ على هذا المنوال » فأصدرت » رسائل فى الأدب الجديد » الى كان 
ليسنج وموسى مندلسون من بين من زودوها ممقالاهم الكثيرة . وى إيطاليا 
تناولت « مجلة الأدباء » المواضيع العلمية والأدبية والفنية » أما جلة «كافيه » 
فكانت صحيفة رأى على طريقة « الاسبكتاتور CREME‏ وفى السويد 
جعل أولوف فون دالين من صعيفة ١‏ سفنسكا آرجوس » رسولا للتتوير : 
ولماكانت كل هذه الدوريات تقريباً تستعمل اللغات القومية ولا تخضع لإشراف 
كنسى » فقد كانت à ue Aue‏ طالعة فى حركة عصرها المضطربة : 


( م ٠١‏ قصة الحضارة ج 50 ) 


OMM -‏ هس 


ومن سمات القرن الثامن عشر » كنا أنه من مات عصرنا الحاضر » ذلك 
النشوف المنتشر إلى المعرفة ‏ وهو بالضبط تلك الشموة الفكرية الى c S‏ 
العصور الوسطى باعتبارها خطيئة الغرور الأحمق . وقد استجاب الكتاب 
Lal‏ ليجعلوا المعرفة أوسع منالا وفهماً . فكثرت ( اللحلاصات » c‏ وحاولت 
كتب مثل ١‏ الرياضة الميسرة » و « آراء بيل الأساسية » و « عقل مونتينى » 
و عقل فونتيل ) ol‏ تضم الع » والأدب c‏ والفلسفة d‏ متناول خيع 
الناس » وازداد باطراد عدد الأساتذة الذين محاضرون باللغات الوطنية » 
ووصلت بذلك eel at‏ إلى sale‏ لا قبل ها de,‏ اللاتينية . وأحذت 
المكتيات والمتاحف ee‏ وتفتح كنوزها للطلاب . فی Wet‏ أوصى السر 
هائز سلون للأمة الريطانية بمجموعته البالغة خسن ألف كتاب » $e,‏ 
آلاف من الخطوطات » وعددا كبر من الصو ر c‏ والعملات . والتحف 
الأثرية . وقرر البرلمان تعويض ورلته بعشرين آلف Anm‏ 6 وأصبخت 
المحموعة نواة للمتحئ la dE‏ » وأضيف LJ]‏ مجموعتا مخطوطات هارلى 
ات اد Gs‏ حمعها ملوك o £l‏ € وى 1754 فتح المتحف 
العظم 2e‏ . وکانیقتی ی۱۹۲۸ نحو ۰۰۰ ,۳۲۰۰ جلد مطبوع و۰۰۰ ر٩٥‏ 
b az‏ » تملا أرففه البالغ طوها خمسة وخسن ميلا . 


AP‏ الموسوعات لتجمع » وترتب ؛ وتوصل للقراء ذخائر 
p‏ الجديدة لكل قادر على القراءة والتفكير . وقد عرفت العصور الوسطى 
موسوعات كتلاك الى وضعها !5 يدور X‏ إشبياية ) Wr di‏ — 
c ) 5‏ وفانسان البوق ( حوالی ۱۱۹۰ (NEL‏ € وق القرن gi‏ 
عشر كان هناك موسوعة Ole y‏ هيزيش الستيد ( ۱١۳١‏ ) و ١‏ القاموس 
التاريخى الكبير» لمورتيرى ( 1774 ) . وكان « القاموس التاريخى النقدى » 
لبیل ) ۱۹۹۷ ) أقرف إلى تجميع iU‏ قى مقلقة » ونظريات موحية » منه إلى 
الموسوعة » ولكن ثأثره على فكر أوربا المثشفة فاق تأثر أى مؤلف JM‏ 
آخر قبل مؤلف ديدور . وی لندن نشر el‏ تشیمار ز عام ۸ € 
فى جلدين ١‏ موسوعة أو 6 [n G‏ للآداب والعلوم ) » وقد أسقط منه 
التاريخ » cel i‏ والجغرافيا » ولكنه بفضل نظام الأحالات أو الإسئادات 


xil‏ الذى ابتكره » وبغر ذلك من الوسائل » فتح الطريق الذى سلكته 
« موسوعة » ديدرو ودالامبر العطيرة ( We‏ وما بعدها ) . وش ۱۷۷١‏ 
ظهرت ف ثلاثة مجلدات الطبعة الأولى من « الموسوعة الب يطانية » » أو قاموس 
c‏ والعلوم — من وضع بعض السادة فى اسكتاندة c‏ ومطبوعة فى à iol‏ 
وبلغت طبعة ثانية (WVA) les‏ عشرة مجلدات « وتقدمت ls de‏ 
باحتوائها التاربخ والتراجم . وهكذا اطرد نموها من طبعة لأخرى خلال 
مائی عام . وما کر الذين تزودوا منا من هذا المعصول € وسطوا على ثلك 
الذخيرة » غير مرة كل يوم ». 

وما dla‏ عام ١/89‏ حى كانت الطبقات الوسطى فى أوربا الغربية 
لا تقل ثقافة عن طبقى الأشرافوالاكلروس . لقد شقت الطباعة طريقهاء 
تلك كانت الثورة الأساسية رغم كل ما يقال . 


۲ - لام الدراسات الكلاسيكية : 

كانت الدراسات الكلاسيكية بط فى رفق من مكان القمة الذى تربعت 
عليه أيام جوليوس وجوزف سكاليجر » وكازوبون » وسالماسيوس » 
وبنتلى € ولكن نيكولا فريرى واصل مانبجوا عليه من DUE‏ جدير بالعلاء » 
وما حققوه من نتائج بعيدة المدى . فقد قبل عضواً فى الأكادمية ) الفرنسية 
الملكية للمأثورات والآداب البحتة وهو فى السادسة والعشرين c‏ وقرأ لا 
فى ذلك العام (ME)‏ عا وف أصل الفرنجة » قاب الأسطورة الفخور 
الى ز C‏ أن الفر is‏ رجال ) [i Je‏ قدموا من اليونان al‏ طروادة 4 
فقال إن الأصح أنهم كانوا همجاً من الألمان الجنوبيين . وأبلغ عنه الأبية 
فرتو الحكومة لأنه قذف فى الملكية . فزج بالعالم الشاب فى الباستيل فترة 
قصيرة » وبعدها قصر dle]‏ على بلاد غير فرنسا . ورسم IVO‏ خريطة 
توضح الحغرافيا القدممة . وحمع البيانات المشرة عن تاريخ العلوم والآداب 
الكلاسيكية » وعن أصول الأساطر اليونانية . وقد حصحت #لداته القانية 
عن التأريخ القدم ( الكرونولوجيا ) كتاب جوزف بوسطس سكاليجر 
al‏ » وأرسى التاربخ الصيى على أسس مقبولة فى يومنا هذا » فكان هذا 


— MEA ل‎ 


واحداً من مثات الوحزات العلمية الى أحدثت تقوياً فى مفهوم الكتاب 
المقدس للتاريخ + 

ووجهت ضربة ماثلة لخر افات الكلاسيكية حين قرأ بولى على الأ كاد عية 
e ) ۱۷۲۲(‏ ينشكك فى رواية ليى لاتاريخ الرومانى القدم . وكان لور ننسو 
فاللا قد ألمع إلى هذه الشكوك عن هذه النقطة حوالى عام ١44٠‏ € وقد طورها 
فيكو عام 11/1١‏ © ولكن بحث بو المستفيض حف بشكل قاطع قصص 
رومولوس ورموس € ouo o‏ « والكورياتين € باعتبارها مجرد 
أساطر c‏ ومهد الطريق لعمل بارتولد نيبور فى القرن التاسع عشر . ولا تدخل 
الكتب التالية تماما فى النطاق الزمى هذا الفصل » مع VOI‏ إلى القرن الثامن 
عشر » وهی كتاب ( ملاحظات تمهيدية عن هومر « ( ۱۷۹١‏ ) الذى فكك 
فيه فريدرش فولف الشاعر هومر إلى مدرسة وأسرة كاملة من المنشدين ؛ 
وطبعات رتشرد بورسن المدققة لأسيلوس ويوربيديس » وكتاب يوزرف 
ايكيل ١‏ نظرية المسكوكات » ( 11/97 8 ) الذى أسس de‏ المسكوكات 
والمعادن . 

ولم يشعر عام الدراسات الكلاسيكية ثانية بنشوة là]‏ كذللك الإلهام 
الذى جاءه من إنسانى المضة c‏ إلا حين اكتشفت مدينة هركولانيوم . 
فی ۱۷۳۸ كان عمال يضعون أساس بيت للصيد يبى لشارل الرابع ملك 
(uU‏ » فكشفوا بطريق الصدفة عن أطلال هركولانيوم » وف 1748 أظهر 
فحص uu‏ بعض الأبنية المذهلة لمدينة يومبى الى طمرها هى أيضا ثوران 
زوف d‏ ۷۹م WeY dy.‏ استنقذت المعابد الفخمة التى بناها المستعمرون 
اليونان فى بيستوم من غياهب القرون المظلمة . وقد رسم الخفار الكبير 
بر انز ی معاہد ہومبی وقصورها وتماثيلها الى أخرجتها الحفائر على #فورات 
وجدث النسخ المثقولة عنما إقبالا من المشترين فى كل أنحاء أوربا . وأسفرت 
هذه الكشوف عن إ<ياء حار لاههام القوم پالفن القدم 3 ودافع قرى لح à$‏ 
الكلاسيكية الحديدة الى ترعمها فنكلان » وإضافة هائلة للمعرفة الجديدة 
بأساليب الحياة القدمة . 


وجب أن نقف هنا هنهة للإقرار بدين dll‏ للرهبان الذين استخدموا 


۱۹٩‏ س 


مكتباهم وجموعات مخطوطاتهم للقيام بأحاث وتصنيف لات كانت معينة 
quis‏ الحديث . من ذلك أن رهبان القديس مور البندكتيين واصلوا 

عكرفهم القدم على الدراسات (ul, . xe ul‏ دوم برنار دهونفوكون de‏ 
e JUI‏ افيا ( الكتابات القدعة ) بكتابه « الباليوغرافيا اليونانية ) (WA)‏ » 
ووضح التاريخ القدم بالفن القدم فى كتابه « العم القدم مشروحاً ومثلا 
بالصور » ( عشرة مجلدات ۲٤١ ۱۷۱۹ c‏ ) ووجه دراساته المدققة لوطنه 
فى خسة colle‏ من القطم الكبير ١‏ ثار المملكة الفرنسية » Y — YS‏ 
وبدأ دوم أنطو ان ريفيه دلاجرانج نی ۱۷۴۳ التاريخ البندكتى المسمى 
« التاريخ T‏ لفرنسا » الذى أصبح السلف والمعين E‏ استمدث منه 
حميع التواريخ اللاحقة للأدب الفرنسى القدم كان die‏ علاء القرن 
الثامن عشر البندكتين هؤلاء هو دوم أوجسان كالميه » الذى التجأ فولتر 
di‏ ديره فى سينون عام 1/64 « ولم ين od‏ عن الإفادة من كتاب كالميه 
١‏ شروح نصية على حميع أسفار العهدين القدم والجديد » ١5 - eV)‏ ) > 
بل سطا عليه أحياناً . ورغم ما فى هذه الحلدات الأربعة والعشرين من OL,‏ 
فقد امتدحها القراء باعتبارها di (eis T‏ فى العم . وقد ci‏ 
کالیه d cur cus iae‏ تفسير الكتاب المقدس c‏ وحذا adm‏ | 
T‏ تصنيف « تاريخ ۱۷۳١ ( € dul‏ ) € وأنفق كل ساعات يقظته تقر 
ف الدرس والصلاة . ومرة JU.‏ فو لتر فق جهل سعيد « من gue‏ 0 
دبومبادور هذه ؟ » OX‏ ورفض منصب الأسقفية » وكتب قريته الى قال 
Ud‏ ص لسرا E cess ls DeL‏ 
فلعله أحسن عملا ! آمين ) 9 . 

وشارك بعض العلانين الأجرياء فى نقد الكتاب المقدس مثال ذلك 
beca‏ اندر وك الل كرس" مار الأسفان be tI‏ افأر ف 
أن موسى كاتا » فى كتابه ‏ استقراءات حول السجلات الأصلية الى يبد 
أن موسى اقتئع مها فى كتابة سفر التكوين » ( ١70‏ ) ؛ هنا ذكر لأول مرة 
أن استعال cel‏ ختلفين لله » وهما se‏ وأيلوهم »> يشير إلى Quad‏ 
أصليتين cau‏ ربط Gy‏ فى سفر التكوين ربطاً واهياً متكرراً . وحاول 
وود من دارسى الكتاب المقدس أن محسبوا تاريخ الحليفة من go‏ 


SNE Ln 


الأسفار الموسوية اللحمسة > فخلصوا إلى مائى نتيجة ER‏ . وأزعج 
المستشرقون المؤمنين الحافظان بذكرهم التأريخ المصرى ( الكرونولوجيا ) 
الذى زعم أنه يرجع إلى ثلاثة عشر ألف سنة » والحسابات الصينية الى 
قدرت عير الحضارة الصينية بتسعين ألف سنة TE‏ يصدق أحد Ae Jl‏ 
انود الذين يعتقدون أن UU‏ عمر ۳۲۹,۹٦۹‏ عصرا » E Gm‏ 
على قرون كثشرة . T9‏ 

أما أجرأ وأخخطر إسهام فى دراسات الكتاب المقدس Biblical Studies‏ 
فى القرن الثامن عشر فصاحبه أستاذ GUT‏ للغات الشرقية فى Xo T‏ هبورج € 
هو هرمان راماروس . وقد ترك عند موته فى 17548 مخطوطاً من أربعة 
آلف اه عليه عشرين p «lie, Ue‏ دفاع عن عباد الله 
22691 » . ولم e‏ أحد على نشره إلى أن نشر وعنوانه « دفاع عن عياد الله 
العقلانيين t‏ . ولم e‏ أحد de‏ نشره إلى أن نشر ليسنج( YA — NE‏ ( 
سبع قطع منه وصفها بأنها دكسر من كتاب مجهول المؤلف وجد فى فولفتبوتل) 
( حيث كان qe)‏ أمينا المكية + eh‏ كل vul‏ المثقفة تفر با عتجة 
إلا فردريك الأ كر . لا بل أن يوهان زملر c‏ العام المتحرر » رى ليسنج 
بالجنون لأنه احتضن مثل هذا النقد المدمر للمعتقدات السنية . ذلك أن 
راماروس لم يكتف فى الكسرة السابعة الى تناولت « هدف المسيح وتلاميذه ) 
برفض معجزات المسبح وقيامته » بل صوره مودياً شاباً » جاداً » لطيفاً » 
دوعا » ظل وفيا للمودية إلى اللباية » وقبل معتقد بعض الود بأن العام 
مشرف على TO c JE , 3I‏ مبادئه الأخلاقية à‏ على هذه المقدمة إعداداً 
الحدث . وذهب راعاروس إلى أن المسيح فسر عبارة « ملكوت السموات ( 
بالمعى المتعارف عليه ببن قومه » وهو ملك آت od‏ د المخررين Oye‏ 
وزعم أن صرخته اليائ ئسة على الصليب ١‏ إلى IU La]‏ تركتى » كانت اعثر افاً 
بناسوته وز مته . وبعد أن غاب أحال بعض الرسل هذا الملكوت الموعود 
حياة بعد الموت » Me y‏ المعنى لم يكن مفتتح المسيحية هو المسيح بل الرسل . 
ويقول c‏ شقايتسر » المفسر العلامة لكتاب راععماروس « « رعا كان 
etf‏ أروع JL‏ فى كل مسار البحث التارغى d‏ حياة المسبيح ء لأنه أول 


١6١‏ س 


من أدرك أن حياة الفكر الى تحرك فما المسيح كانت فى صميمها أخروية 
١ ) (eschatological) )‏ - أى Se‏ على نظرية مباية وشيكة للعالم . » m‏ 

ومن دراسة GUNT‏ المودية انتقل العلاء فى حذر إلى شعوب الشرق الى 
UT‏ المسيح أو لم تسمع باسمه قط . فترحمة جالان الفرنسية لألف ليلة 
۱۷١٤ (‏ — ۱۷ ) وكتاب ريلان ر ديانة المسلمين ) ) c ) ۱۷١۲١‏ وكثاب 
بوريفيه « تاربخ الفاسفة الوثنية » ( c ) ۱۷۲١‏ وكتاب بولانفلييه وحياة محمد ) 
٠۷۳١ (‏ ) » وترحمة سيل الإنجليزية للفرآن ‏ هذه كلها أظهرت الإسلام › 
لا Ulo‏ من الهمجية » بل ساحة لعقيدة منافسة قوية » وانظام خلى بدا موفقاً 
رغم تسامحه مع فطرة تعدد الزوجات فى جنس الرجال . وفتح إبراهام 
هياسنت آنكتيل - دوبرون ميداناً آخر بترحته أسفار الرت المقدسة . 
وقد جذبته إلا قراءته مختارات من الزند أفستا فى مكتبة بباريس » فعدل 
عن تحضر o‏ القسوسية » واعتزم أن يرتاد كتب الشرق المقدسة فى أصرها . 
ولا كان أفقر من أن يدفع نفقات الرحاة » فقد b ED‏ وهو فى الثالثة 
والعشرين ( ١/84‏ ) فى سلك الحملة الفرنسية إلى الهند . وما أن وصل 


وى ۱۷۹۲ عاد إل باريس ومعه b uae ١8٠١‏ شرقياً عكن على dm s‏ ؛ 
وكان خلال ذلك يعيش على 53 ol,‏ والماء » ويتجنب الزواج لأنه 
ترف لاطاقة له به . وف ۱۷۷١‏ نشر ترحمته الفرنسية للزند ‏ أفستا » وشذرات 
من كتب أخرى للرت » وى ۱۸٠١‏ أصدر « الأوبانيشادات » . وقد شارك 
الوعى بالديانات والنواميس الأخلاقية غير المسيحية » ببطء » فى تقويض 
دحماطيقية العقائد الأوربية . . 

وكان أبعد هذه الإلحامات العرقية أثراً إماطة المرسلين والرحالة والعلاء 
الأوربيين الام عن تاريخ الصين وفلسفتها . وكانت البداية هى عودة ماركو 
بولو إلى البندقية فى ٠۲۹١‏ € وعززما cole ME‏ الفرنسية والإنجلزية 
YeAA )‏ ) لكتاب الأب البسوعى Ole‏ 50 دی مندوزا ( تاربخ 
الصين » ( لشبونه 1584 ) . وترحمة هاكلويت الإنجليزية » فى كتابه 
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ورحلات ۲ ) ۱۵۸۹ — (5٠١‏ ( » لقال لاتيى « عن مملكة الصين r‏ 
( مکاو » ٠۵۹١‏ ) . وظهر الأثر الحديد فى مقال مونايى ) فى التجربة 
٠١۹۱ (‏ ) حيث يقول « الصين » الى تفضل حكومما وآداما وفنونا 
ثرها عندنا فى كثر من مواطن التفوق » دون أى de‏ منها بنظمنا . » 0D‏ 
وى 15١5‏ لشر الأب اليسوعى نيكولاس ترنجوت وصفه Mad‏ المسيحية 
إلى الصين » وسرعان ما ترجم | إلى الفرنسية » dio‏ الإنجليزية فى à‏ حجاج 
برتشاش ) ) ١1578‏ ) . وقد امتدح تويجوت وغيره النظام الصينى الذى قضى 
باشتراط التعلم المتخصص المفصل لتولى المناصب العامة > وبالسماح or‏ 
الطبقات من السكان الذكور بالامتحان للوظائف € وباخخضاع كل اطيئا 
الحكوءية للتفتيش الدورى . ونشر يسوعى ET‏ هو أثئناسيوس He‏ : 
العلامة المدهش المتعدد المعارف . فى عام VW‏ 6 موسوعة بمعبى الكلمة 
اسمها ١‏ الصين المصورة » امتدح فما الحكومة الصينية لأن على رأسها ملوكاً 
فلاسفة ADM‏ : 
وأثى اليسوعيون ثناء مستطاباً على ديانة الصن وفلسفئها . فقال ترمجوت 
إن الصينيين المتعلمين يتصورون الله روح العالم > dll)‏ جسده ؛ وكان 
فى وسع سبينوزا c‏ الذى قال مثل هذا الرأى » أن يقرأ هذه الفكرة 
فى كتاب نشر بأمستر دام فى ١544‏ » يقتنيه فى مکتبته فرانز فان دن إندن « 
الأستاذ الذى علمه اللاتينية + C9‏ وف ١579‏ نشر اليسوعيون ثرحمة 
لانينية لكونفوشيوس « حكة الصين » وفى خخلاصة أحرى سموها y‏ الفياسوف 
الصيى كونفوشيوس » ( ۱۹۸۷ ) وصفوا النظام الأخلاق الكو نفوشى بأنه 
« أرق فضيلة علمت اناس » فضيلة جوز القول Mica lel‏ من مدرسة 
cz‏ ۾  .‏ وقد كنب الأب ال لوی لكونت فى « مذكراته 
عن oval‏ » ( 1595 ) أن الشعب الصيى « حفظ معرفة الإله الحق مدى 
n‏ عام » وأنه « مارس أنق ناموس للفضيلة فى الوقت الذى كانت فيه 
وربا لا تزال متردية فى dle‏ الحطيئة والفساد » 4 وقد شجبت السور بون 
هذا الكتاب . وى ۱۹۹۷ لششر jou‏ الخذر سياسياً ع a doni‏ نسم 
d‏ جو الفكر » كتابه « آخر الأنباء من الصين » . وقد قدم فيه أوربا على 
الصين d‏ العلوم والفلسفة » ولكن : 
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« من كان يعتقد أن هناك شعباً ييزنا فما يتبعه من مبادىء Ul‏ المدنية + 
al ce gl‏ ى cceli bec‏ ...فى at dis dS‏ فان أن 
نصف الوال الذى وجهت به كل الأشياء فى قوانين الصينيين لتحفيق 
الطمأنينة والسلام للشعب أكثر من VEO.‏ ف قوانين الشعوب الأخرى 
.. وميل "TER‏ فى شئوننا قد بلغ من السوء ‏ بسب 
الشان الفسناد بيننا بضر e eer d‏ 
الل ا ل 0 
edi‏ بالمرسلين ليعلموهم الدين السماوى . لذلك أعتقد أنه لو gm uml‏ 
E ONT‏ .. أ رق الفعر ت الأعطن: قي الق لخدب الى 
— اللهم إلا U uU d‏ عليه بشىء سام واحد ولكنه فوق الطبيعة البشرية » 
وأعنى به العطية الإلهية الى وهبناها c‏ وهى الدين المسحى . ۲ 00 
وحث jud‏ أكدمات أوربا على حع المعلومات عن الصين » وساعد 
فى إقناع الحكومة الفرنسية بإرسال العااء اليسوعيين sus V‏ للانضمام إلى البعثة 
فى الصين وتقدم التقارير الواقعية . وش ۱۷۳۲ ل حص جان باتيست دوهالد 
هذه التقارير وغبرها من المعلومات بى كتابه ٠‏ وصف ... امبراطورية 
الصين » ٠‏ وبعد عام ترجم الكتاب إلى الإنجليزية » فكان له فى فرنسا 
e dl,‏ تأر بعيد المدى . وكان دوهالد أول من أذاع شهرة الفيلسوف 
الصیی مينسيوس ی أوربا . وما انتصف القرن الثامن عشر حى كان كتاب 
اور ر اا فق ن UD,‏ ا s ge‏ راث 
قليمة c‏ واسعة c‏ مستدرة » كاد تار خه « العالى ) يغفلها ماما » وأصبح 
الطريق Tage‏ لمنظور jj‏ الأوسع عن قصة الحضارة . 
وظهرت نتائج هذه المبالغات الماسية فى التقاليد والفنون والعادات 
والأداب والفلسفة الأوربية . فى ۱۷۳۹ نشر المركيز دارجنس سلسلة من 
« الرسائل الصينية » بقلم صینی وهمى ؛ انتقد là‏ النظم والعادات الأوربية » 
وى ٠۷١۷‏ أضحك هوراس ولبول انجلئره بكثابه « رسالة من الفيلسوف 
الصينى كسوهو » » وى ۱۷٦١‏ لخأ جولدسمث إلى نفس الحيلة فى كتابه 
« مواطن العالم » . وحين كان الامراطور جوزيف QUI‏ حرث بنفسه قطعة 


ب 188 س 


أرض كان يقلد عادة اتبعها الأباطرة الصينيون . 7" وحن كانت سيدات 
باریس الراقيات ينفتحن شاسين اتقاء الشمس » كن يعر ضن بدعة حميلة 
eol‏ السوعيوة إل La‏ م ال وق cell o a cob el‏ 
عشر تطورت الشمسية pavasol‏ ` إلى مطرية umbrella‏ . وكان 
الحزف الصيى واللاكيه اليابانى قد أصبحا فى القرن السابع عشر مقتايات 
غالية فى البيوت الأوربية » واستهوى خيال الإنجليز حوالى عام ١7٠١‏ 
ورق الحدران الصيى الذى تؤلف وحداته الصغيرة الموضوعة فى مكاما 
الصحيح رما كبر واحداً . ودخل الأثاث الصينى البيوت الإنجليزية حوالى 
عام ١‏ , وطوال القرن الثامن عشر كان الولع بالصينيات Chinoisees‏ 
وهى الأدوات الصينية الماع أو الطراز ‏ : 2 à x yl‏ والفرنسية ٠‏ 
وسرى إلى uut, Ula]‏ » واختلط ide‏ الروكوك » Cul,‏ بدعته 
الاس استبداداً حمل الكشر من النقاد على أن بوا لتحدى طغيانه . وأصبح 
الحرير الصينى رمزاً لعلو المكانة الاجياعية c‏ وانتشرت الحدائق الصينية 
فى غرب أوربا » وأحرقت الألعاب النارية الصينية eu‏ الأوربيين . 9" 
وكانت « توراندوت » الى Ld‏ جو زی « فنتاز يا ) صيئية . وظهر نيف وعشر 
مسرحيات حلفية صينية على المسرح الإنجلزى ٠‏ وطور d À‏ مسرحيته 


اشم صنى € من Bios‏ صيئية فى الحلد الثالث من كتاب دوهالك (Y) ٠‏ 
ex‏ صيى ١‏ من 2 من صاب دو 


وكان E‏ الصينى فى الفكر الغرلى على أشده فى فرنسا » حيث تلقفه 
أحرار الفكر سلاحاً آحر يشهرونه m‏ المسيحية . وأمبجهم أن bae‏ أن 
كونفوشوس كان رجلا حر التفكير لا يسوعياً مرحل عن وطنه . وصرحوا 
ot‏ نظام كونفوشيوس Gul‏ أثبت أن الناموس الحلق الذى لا يعتمد على دين 
سماوى شىء ممكن Ue‏ . 4 ولاحظ ۱٦۸٥ ( Ja‏ ) أن امبراطوراً 
صينياً كان من المرسلين الكاثوليك حرية العمل فى الوقت الذى بفرض فيه 
لويس الرابع عشر » بعد إلغاثه مر سوم CU‏ المنسامح الذى أصدره هری 
الرابع ٠‏ الامتثال لمذهب الدولة » مستعيئاً على ذلك بالعنف الذى 
استعملته خيالته فى احتلانها بيرت المیجونوت . وقد أخطأ بيبل ى pe‏ 
عقيدة الكونفوشوسيين term)‏ ملحدين . ومن ثم ۽ استشيد مم لدحض 
الحجة المستمدة من الإجماع IUE‏ على وجود الله . 5" أما x‏ 
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فلم يستسم للمد الشرق » ووصف الأباطرة الصينيين بأنهم حكام مستبدون t‏ 
وندد بالتجار الصيئين غير الأمناء > وفضح فقر الجاهر الصينية ؛ وتنباً 
عا سيسفر عنه تكاثر السكان d‏ الصين من عواقب وحيمة ,09 وحاول 
"T.‏ الرد على مونتسكيو فى كتابه ٠‏ حكم الصين الاستبدادى» ) (NW‏ € 
e‏ على هذا e‏ لأنه « استبداد diea‏ واستشبد بماذج صينية على 
اصلاحات لازمة فى الاقتصاد والحكم الفرنسيين "n‏ طرجو ceUA «c‏ 
فق مثالبة الصين 3 فقد كلف كاهنين كاثو ليكين صينيين oU MEET.‏ يذهبا 
إلى الصين ونحاول الحصول على إجابات حقيقية عن Od‏ وخسن سؤالا » 
وقد شجع تقرير هما على تفيم أكثر واقعية لا فى الحياة الصينية من خر وشر ٠.‏ 

وقد قرأ فولتر عن الصين فى إفاضة وشغف . وخص الحضارة الصياية 
add‏ ا الأول MG La d‏ عن CR i‏ € وو صرت sili d ial‏ 
الفلسى بأنها « أروع مالك الأرض ٠‏ وأقدمها » وأوسعها . وأحفلها بالسكان» 
NP‏ تنظها اليك 

وقد أسهم إعجابه بالحكومة الصينية فى ميله إلى الاعتقاد بأن خير أمل 
T‏ الإصلاح الاجماعى معقود على y‏ الاستبداد JA‏ ۾ c‏ عى به 
الملكية المستنرة . وكان كالعديد من الفرنسين ٠‏ وكالفياسوف duM‏ 
فولف c‏ على استعداد لسلك كونفوشيوس بى زمرة القديسيين > لأنه 
4 الشعب الصيى مبادىء الفضيلة قبل تأسيس المسيحية حمسمائة TOR‏ 
وذهب فولتر > وهو الذى عرف عنه «LJ cool‏ إلى أن ما dé‏ 
به السيفون من رق فط ان د وال ماد ال بی أن دی 
ibt‏ السريعو الانفعال » 7 ور عا أن يقتدى به هو نفسه cj.‏ 
إلى الفر نسية ERE‏ تشين لونج ( حكم abl sol (Ay — Ws‏ 
الصين فى تلك الفترة » استجاب فولتر لا شعراً . فأهداه الامراطور 
ET‏ ف الصيى . 

وكان عل الأوربيين بالأديان والأنظمة الأجنبية عاملا قوب d‏ إضعاف 
اللاهوت المسيحى «uM dal.‏ الواردة من فارس » واطئد » ومصر » 
والصين € وأمريكا c‏ إلى سلسلة لا RT‏ من الآسئلة المربكة . فتساءل 


س Yos‏ مه 


مونتسكيو مثلا كيف lo‏ للمرأ أن تار الدين الحق من بن ألبى دين 
ختلفة ؟ 17؟) وتساءل عشرات غير كيف أمكن خلق العالم سنة 4004 ق.م > 
فى حين أن الصين كان لما حضارة راقية سنة edd inr‏ ؟ ولم لم Aue‏ 
الصين بسجل أو تقليد متوارث OU Jal‏ نوح الذى تقول التوراة ‏ إنه أغرق 
الأرض كلها bof‏ - حص الله بوحيه الكتانى أمة صغيرة فى غرب آسيا إن كان 
قد قصد به البشرية كلها ؟ وكيف يستطيع انان أن يصدق ul‏ لا خلاص 
بعيداً عن الكنيسة ؟ ‏ فهل كل تلك الملاين الى عاشت فى المند c‏ والصن » 
والابان » تصلى الآن نار ger‏ ؟ وكافح اللاهوتبيون للإجابة عن هذه الأسئلة 
وأشباهها بتلال من الميزات والتعليلات » ولكن هيكل العقيدة ظهرت 
فيه رغم ذلك شروخ جديدة يوماً بعد يوم » فى الغالب نتيجة لتقارير البعثات 
الدينية » ولاح أحياناً أن البسوعيين فى الصين قد اعتنقوا الكونفوشيوسية 
بدلا من أن هدوا الصينيين إلى المسيح . 


وألم يكن dell‏ الذى جاء به هؤلاء اليسوعيون المثقفون c‏ لا اللاهموت 
الذى علموه » هو صاحب الفضل فى كسمم الكثير جداً من الأصدقاء 
من بين الصينيين Y‏ 
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الفصشل السار س شر 
التقدم العلمى” * ) 


AS — Wo: 
البحث المقسع‎ - ١ 


كاذه لعل get o9‏ إإقام pistas dde‏ — نمو طلبه » 
وطرائقه c‏ وكشوفه » وتلبؤاته » وثمراته الناجحة « وسلطانه » ومکانته ‏ 
هذا الو هو الجانب الامجاى لذلك التطور الحديث الأساسى الذى كان جانبه 
السلى هو اضمحلال ole VI‏ بالحوارق . ونشب الصراع بین کهانتن : 
الاوك كرست فا لكر الان ري الد ++ والكائية- اة اقل 
بطريق العم . والكهانة الأولى هى الغالبة فى عصور الفقر أو الكوارث » 
oo‏ يكون الناس شاكرين لفضل العزاء الروحى والنظام اللحلى > والثانية 
هى الغالبة فى عصور الثروة المتصاعدة »> حين ميل الناس إلى قصر آمالم 
على هذه الدنيا . 


ومن المألوف اعتبار القرن الثامن عشر دون السابع عشر فى الجازاته 
العلمية » ولا شك أنه Je‏ من الفحول الشوامخ أمثال جاليليو أو نيوتن » 
ومن المآثر الى مكن أن تقاس بإتساع العالم المعروف » أو الامتداد الكو 
لحاذبية . أو صياغة حساب التفاضل والتكامل » أو كشف الدورة الدموية . 
ومع ذلك فأى كوكبة من النجوم يتألق ue‏ المشهد العلمى فى القرن الثامن عشر ! 
أويار ولاجرانج فى الرياضة : وهرشل ولابلاس فى الفلك» ودالامبير 
وفرانكلن وجلفانى وفولتا فى الفزياء » وبريستلى ولافوازبيه فى الكيمياء : 
dels‏ ف Cleo i Moo e aloe ecd d UN OE Coal‏ 
وجون هنر فى التشريح . وكوندياك فى de‏ النفس » وجبز بوبرها فى الطب - 


History of science: A. Wolf, ولف‎ . 1١ هذا الفصل مدين بصفة خاصة لكتاب‎ 6 
اريخ العلم‎ ( Technology and Philosophy in the 18th Century 


النكنو لوجيا والفلسفة في القرن ١8‏ ) . 
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وقد خحصصت الأكاد ميات المتكائرة المزيد من UU yl,‏ للبحث العلمى . 
وأدخلت الحامعات العلوم بازدياد ی برامجها » ciu‏ كر دج بن ule‏ 
5 و Nos‏ كراسى ف التشريح c‏ والفلك c‏ والنبات » والكيمياء c‏ 

والجيولوجيا » و ١‏ الفلسفة التجريبية — أى الفيزياء . وأصبحت الطريقة 
العلمية جريبية بصورة أدق .. وهبطت اللحصومة الوطنية » الى لوثت دولية 
الفكر بالجدل امحتدم بين s VE‏ € وتكاتفت الكهانة الحديدة عبر 
الحدود c‏ والحقائد اللاهوتية » والحروب 6 لرتاد المجهول المتعاظم 
وجاء طلاب البحث من كل طبقة » من بريستلى الرقيق الخال ودالامبير 
dagli‏ » إلى بوفون حامل لقب الشرف ولافوازييه المليونير . ودخل الملوك 
والأمراء ساحة البحث : فاشتغل جورج الثالث بالنبات c‏ وجون الحامس 
بالفلك » ولويس السادس عشر بالفيزياء . وعكف المواة أمثال مونتسكيو 
وفولتر › والنساء Jil‏ مدام دشاتليه والممثلة الانسة كرون ؛ على العمل 
ae‏ فى all‏ ات أو تلهوا مها » وحاول العلاء اليسوعيون أمثال بوسكوفش 
الجمع بن الاممانين القدم AL,‏ . 

ولم يتمتع dall‏ بمثل هذه الشعبية وهذا التشريف حى جاء عصرنا الحاضر 

المتفجر i ai‏ دوى كشوف نبوئن d‏ الرياضة والميكانيكا ell,‏ هافات 
العلاء فى كل بلد d‏ أوربا dee] eet.‏ يستطيعوا الارتقاء حى يصل أحدهم 
كما وصل نيوتن — إلى منصب مدير دار المسكوكات » ولكمم فى القارة » 
بعد عام ١06٠‏ € وجدوا الترحيب فى التمع المعطر وغشوا الحافل جنا 
إلى جنب مع اللوردات والأدواق . وق باریس غصت قاعات المحاضرات 
العلمية بالمستمعين من الحنسن ومن حميع المراتب . كتب جو لدسم ث الذى زار 
باريس Yee d‏ يقول : cb»‏ فى عاضرات روویل ف الكيمياء من 
نجوم الال المتألقة ما هو خليق بأن يزين بلاط الملك d‏ فرساى . » © 
وكانت نساء الحتمع العصريات حتفظن بكتب العلوم على حزانات oci)‏ » 
وترم al i‏ — 3 صر رتسلا ومادون — to‏ اندامين € Jl‏ بعات 
٠‏ والتلسكوبات . وفقد الناس الاهعام باللاهوت c‏ ونفضوا عنم P dU‏ 
مع حرصم على خرافاتهم . وغدا العم الأسلوب والمزاج لعصر يتحرك فى 
“بر معقد من التغير المحموم إلى anle‏ الوبيلة . 
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(أ) أويلر 

كان adi‏ فى الرياضة الآن أبطأ لأن الكشر جداً قد أنجحر فى ذلك الميدان 
طوال خسة آلاف عام » محيث بدا أن نيوتن لم يرك زيادة لمستزيد . وبعد 
S e‏ ( ۱۷۲۷ ) حدث رد فعل c‏ بعض الوقت » ضد فروض حساب التفاضل 
وأباماته . فهاحها الأسقف باركلى » فى dU.‏ نقدى قوى ( الحلل » 
4م ) » VS‏ تعادل تماما غوامض الميتافيزيقا واللاهوت » ورى أتباع 
العم ب « الحضوع للسلطان c‏ وقبول الأشياء بالتسلم c‏ والإيمان بنقاط لا مكن 
تصورها » وهى بالضبط الم الى اهم بها من قبل أتباع الدين . وقد لى 
الرياضيون وما زالوا يلقون من العنف فى الرد عليه فى هذه النقطة ما يلقاه 
الماديون فى تفنيد مثاليته . 

على أن الرياضة بنت لها جسوراً » واستمر البحث فى الأرقام . فطور 
أبراهام ديموافر ٠‏ ونيكولاس سوندرس › وبروك تيلر فى انجلئره » وكولن 
مكلورن فى اسكتاندة . الشكل النيوتونى للتفاضل . ودفع دموافر قدما 
coUe y Xll uel,‏ مدق ill‏ . ,]083 فرتيئ cM AL‏ 
c bl‏ ققد Dad ig aic‏ الملكية ) CV‏ سكا d‏ دعاوى یون 
وليبنتز المتنافسة على eT‏ سبق صاحبه إلى اختراع حساب التفاضل dig‏ 
الصغر . أما سوندرسن فقد كف بصره فى عامه الأول e‏ فتعلم حل المسائل 
الحسابية الطويلة العويصة Uie‏ » وعين أستاذاً للرياضة good d‏ فى عامه 
الحادى والعشرين ) ۱۷١١‏ ) 6 وألف bes‏ فى « الجر » حاز الاستحسان 
١ d‏ وشرى كيش Ca eal‏ سيرقه ديدرو., وترك تلور Je «el‏ النظرية 
الأساسية فى حساب التفاضل » وأثبت مكلورين أن الكتلة السائلة الى تدور 
حول محورها Jas‏ شكل القطع الناقص . 

وى بازل واصلت أسرة بونوللى إنجاب العلاء المرزين طوال أجيال 
xs‏ . وكانت هذه الأسرة الروتستنتية المذهب قد فرت من أنتورب 
٠١۸۳ (‏ ) اتقاء فظائع دوق ألفا . وينتمى اثنان من الرياضيين الر نولليين 
السبعة لعصر لويس الرابع عشر » وكان الثالث وهو يوهان الأول ) 1551 - 
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۸ ( مخضرماً أدرك حكم ملكين) لويس ١4‏ و ٠١‏ ) وأصبح دائيال 
(AY - ۱۷۰١ (‏ أستاذاً للرياضة فى سانت بطرسبورج وهو فى الخامسة 
والعشرين » ولكنه عاد بعد ثمانية أعوام ليدرس التشريح » والنبات cl ll y‏ 
a‏ الفلسفة c‏ فى جامعة بازل وترك مؤلفات فى حساب التفاضل والتكامل) 
والصوتيات c‏ والفلك » وأسس الفيزياء الرياضية تقريباً . وعلم e rl‏ يوهان 
48١ ٠ ) aul‏ ) البلاغة والرياضة c‏ وترك بصمته على نظرية الحرارة 
والضوء . وقد JU‏ دانيل جوائز من أكادمية العلوم عشر مرات c‏ ويوهان 
ثلاث مرات . وأصبح أحد أبناء يوهان » وهو يوهان الثالث Wit)‏ — 
c ) ۷‏ فلكى الملك فى أكادعية برلين des c‏ ياكوب (WeA) dll‏ — 
4 ) الفيزياء فى بازل c‏ والرياضة فى سانت بطرسبورج . لقد امتدت هذه 
الأسرة العجيبة عير اليج » والقرن » والقارة الأوربية . 

ex)‏ ليونارد أويلر » تلميذ يوهان بونوللى الأول والمنافس الصديق 
أ ا راف رة من وف مدد ارات رفرارة ااام 
ولد d‏ بازل عام ۱۷۰۷ ومات d‏ بطرسبورج عام WAY‏ € وبرل d‏ 
الرياضة » والميكانيكا c‏ والبصريات » والسمعيات > والديناميكا المائية » 
والفلك » والكيمياء » والطب c‏ وحفظ نصف الانيادة عن ظهر قلب » 
فكان بهذا كله حر بيان لفوائد التنوع ومدى قدرات العقل البشرى . 
وف ثلاث رسائل كبرى ف التفاضل والتكامل حرر هذا dl‏ الجديد من العقد 
الهندسية الى ولد ما » وأرسى أسسه بوضعه تفاضلا جريا - « تحليلا » . 
وأضاف إلى هذه الرسائل الكبرى .مؤلفات ف الجر » والميكانيكا » والفلك › 
PT‏ € على أن مقاله ge‏ نظرية جديدة فى الموسيق € ) ۱۷١۹‏ ) ) 
احتوى من الهندسة فوق يسيغه الموسيقيون » ومن الموسيى فوق ما يسيغه 
المندسيون , ب () وقد احتفظ رغم تبحره فى العلم بإعانه الديى إلى AM‏ | 

وحين انتقل دانیال برنوللى d]‏ سانت بطرسبورج وعد ليونارد OU‏ 
محصل له على وظيفة فى أكادميتها . وذهب الشاب إلا وهو فى العشرين € 
ولا غادر دائيال رو سيا ( ۱۷۳۴ ) خلفه أويلر رئيس لقسم الرياضة . 
وأدهش زملاءه الأكادميين بأن حسب ف ثلاثة أيام جداول فلكية قدر tT‏ 
تحتاج إلى عدة شور وعكف على هذا العمل وغيره عكوفاً شديداً ليل بار 
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على ضوء ضعيف » حى فقد بصر عينه المبى فى ۱۷۳١‏ . ثم تزوج » وشرع 
على الفور مجمع ويضرب arc‏ الموت يطرح ٠‏ فقد مات il‏ من أبنائه 
الثلاثة عشر أطفالا. ولم يأمن على حياته فى عاصمة أنبكتها الدسائس والاغتيالانت 
السياسية . وق WEN‏ قبل دعوة من فردريك الأ كر للانضمام إلى A351‏ 
od s‏ > وهناك c6‏ فى سنة ۱۷۵۹ › خلف موبرتوى ف الاضسطلاع 
بالرياضة . وأحبته أم فردريك ٠‏ ولكنها وجدته صموتا بشكل غريب , 
وسألته Yd»‏ تتحدث إلى ؟ » فأجاب « سیدنی . إنى قادم من بلد A‏ 
المرء فيه إن DASS‏ . على أن الروس كانوا قادرين على السلوك المهذب . 
فقد واصلوا صرف راتبه له بعد رحيله بزمن طويل » وحين ہب جيش. 
روسى مزرعة أويلر أثناء غزوه برندنبورج ما القائد الروسى ى تعويضه 
عن خسارته . وأضافت الإميراطورة إلزابث بتروفنا إلى التعويض مبلغاً 
من Be‏ . 


وتاريخ العلم يكرم أويلر أولا لما أنتجه فى حساب التفاضل . لاسما لتناوله 
اانظامى لتفاضل التخبرات . وقد دفع المندسة وحساب الالثات إلى الأمام 
باعتبارهما فرعين من فروع التحليل . وكان أول من تصور فى وضوح. 
فكرة الوظيفة الرياضية الى هى OVE‏ قلب الرياضة . وف الميكانيكا po‏ 
المعادلات العامة التى ما زالت تحمل اسمه . وق البصريات كان أول من طبق 
حساب التفاضل على ذبذبات الضوء وصاغ منحى التذبذب باعتباره 
متوقفاً على المرونة والكثافة dial y‏ قوانين الانكسار تحليلياً el‏ بدراسات 
فى انتشار الضوء مهدت لصناعة العدسات الأ كروماتية . وشارك فى مشروع 
دولى هدفه ] ste]‏ خط الطول ف البحر برسم موقع الكواكب وأوجه القمر › 
وأعان حله التقريى جون هار يسون على وضع جداول فمرية موفقه للبحرية 
الريطانية . 


۱۷٦٦ ds‏ طلبت كاترين الكترى إلى أويلر أن يعود إلى سانت بطر سبورج. 
وقد عاد إلمها » فاحتفت به حفاوة بالغة . ولم يثبت بعد وصوله أن كف 
بصره تماماً » ولكن ذاكرته بلغت من الدقة . وسرعة حسابه بلغت Q^‏ 


( م ١١‏ قصة الحضارة ج (TV‏ 
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العظمة مبلغاً أتاح له أن يواصل الإنتاج بنشاط يقرب من نشاطه السابق . 
وأمل الآن كتابه ) مقدمة كاملة حر ) على خياط شاب لم يكن حين بدا 
عله هذا يعرف شيا عن الرياضة أكثر من الحساب البسيط € وقد gol‏ 
هذا الكتاب على الجر الشكل الذى احتفظ به إلى يومنا هذا . وف ٠۷۷١‏ 
دمرت نار بيت أويار » obl ial,‏ سويسرى من بازل يدعى بيار جرم 
الرياضى الأعى من النر ان إذ مله على كتفيه بعيداً عن الخطر . ومات أويلر 
عام ۳ وقد بلغ السادسة والسبعين بنوبه فالج أصابته وهو يلعب مع 
أحل حفدته , 
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ولم يفقه غير رجل واحد ف قرنه وعلمه » وهو الفى الذى بسط عليه 
رعايته ‏ جوزف لوى لجرانج . وكان واحداً من أحد عشر طفلا ولدوا 
لزوجين فرنسيين يقهان d‏ تورين » ولم يتجاوز الطفولة من هؤلاء كلهم 
غيره . وقد نحول عن الدراسات الكلاسيكية إلى العلم عند قراءته مذكرة 
وجهها هالى إلى حمعية لندن الملكية » فكرس نفسه للتو لدراسة «Al JE‏ 
وسرعان ما برز فا تريزا أوصله فى سن الثامنة عشرة إلى منصب أستاذ 
المندسة فى أكادعية المدفعية بتورين . وقد ألف من تلاميله » وكلهم Gi‏ 
أكر مئه سنا » حماعة vL‏ نحت حى غدت أكادمية تورين للعلوم . 
وق التاسعة عشرة ول إلى PT‏ طريقة جديدة لتناول حساب تفاضل 
التغدرات . ورد أويلر بأن الطريقة تذلل صعوبات لم يستطع هو نفسه تذليلها . 
وأجل السويسرى الكرم إذاعة النتائج الى وصل إلا » حى لا أحرمك 

من أى قسط من امحد الذى تستحقه . « وأذاع d pue qum‏ امحلد 
الأول الذى أصدرته أكادمية تورين ( ٠۷١۹‏ ) وشبد أويلر فى مذكرته 
عن حساب تفاضل التغبرات بكل الفضل للفى . وق ذلك العام ) We‏ ( 
انتبغر ده عاضوا اجا بأكادمية برلن وهو لا يعدو الثالثة والعشرين . 
ولا غادر أويلر بروسيا زكى لحرانج خلفاً له فى الأكادمية » وأيد دالامبر 
هذا الاقتراح محرارة » وى 1755 انتقل لجحرائج إلى برلين . وقد حيا 
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فردريك الأكبر باعتباره « أعظم ملك فى أوربا » »> ورحب به فردريك 
el ١‏ الرياضيين فى أوربا ۲ وكان هذا سابقاً لأوانه c‏ ولكنه صدق بعد 
قليل . والعلاقات الودية الى ربطت أثمة رياضبى القرن الثامن ghe‏ — 
أويلر » ولجرائج . وكليرو » ودالامبر > ولجاندر - تؤلف فصلا bee‏ 
S‏ تاريخ العلم . 

وخلال العشرين السنة الى أقام فا لحرانج ببرلين ألف تدر Ge‏ أجزاء 
رائعته الكبرى « الميكانيكا التحليلية » . وعلى هامش هذا المشروع الأسابى 
نقب ف الفلك . وقدم نظرية عن توابع المشترى وتعليلا لترجحات القمر € 
أى التغيرات فى الأجزاء المنظورة منه . وى 1785 مات فردريك u$ M‏ » 
وخلفه فر دريك ولم Guil‏ الذى لم يكن يعبأكثيرا بالعل . فقبل eil e‏ دعوة 
من لويس السادس عشر للانضام إلى أكادمية العلوم الباريسية وأعطى سكا 
ite‏ اللوفر » وأصبح Til‏ لدى مارى أنطوانيت الى بذلت ما وسعها 
لتخفف عنه نوبات الاكتئاب الى كشيرا ما انتابته وجلب معه مخطوط 
١‏ الميكانيكا التحليلية » c‏ ولكنه لم يستطع العثور على ناشر يتصدى JH‏ هذه 
المشكلة الطباعية العسبرة فى مدينة تغلى مراجلها بالثورة . وأحرا أقنم 
صديقاه أدريان اندر وألابية مارى طابعاً بالاضطلاع ذه المهمة » 
ولكنه لم يقتنع إلا بعد أن وعده ألابيه بأن يشترى حيع النسخ غير المباعة 
بعد تاريخ محدد . فلا وضع الكتاب الذى uad.‏ جهد حياة gil e‏ بين يديه 
(AA)‏ یکر ٹ بالنظر إليه ٠‏ فقد کان فى إحدى نوبات اكتثابه الدورية 
الى أفقدته كل اهام بالرياضة ٠‏ بل بالحياة . وظل الكتاب مقفلا على مكتبه 
عامين كاملين , 

وهناك إجماع على وضع « الميكانيكا التحليلية » فى فة رياضة القرن. 
الثامن عشر . فهذا الكتاب الذى لم يفقه غير « الأصول » فى الميدان الذى 
تناو له الكتابان . تقدم على كتاب نيوتن هذا باستعاله « التحليل » - التفاضل 
الجرى ‏ بدلا من الهندسة فى ole]‏ الحلول وعرضها » وقد جاء فى المقدمة 
« ليس فى هذا الكتاب رسوم بيائية 6 ede s‏ الطريقة اخمزل بطر انج الميكانيكا 
إلى صيغ عاءة  Lal‏ التغر ات — عكن أن تستخلص ما معادلات نوعية. 
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لكل مسألة بعينها » وما زالت هذه المعادلات العامة تسود الميكانيكا وتحمل 
al‏ . ووصفها إرنست ماخ بأنها elo‏ الإسبامات ف الاقتصاد فى الفكر © 
وقد رفعت ألفرد نورث هواينهيد إلى ذرى النشوة الدينية JUS‏ « إن فى هذه 
المعادلات من الجهال » ومن البساطة الى تكاد تبلغ مرتبة القداسة » ما Jet‏ 
هذه الصيغ جديرة بأن تضارع تلك الرموز الغامضة الى آمن الناس فى القدم 
das Vel.‏ مباشرة على الكائن الأعلى الذى يكن وراء كل الأشياء " . 


فلا نشبت اللورة بسقوط الباستيل VE)‏ يوليو WAS‏ ) نصح لجرانج € 

المقرب إلى الملكية » بأن يعود إلى برلين » ولكئه al‏ . فلقد كان على الدوام 
.متعاطفاً مع المظلومين »> ولكنه لم يؤمن بقدرة الثورة على النجاة من نتائج 
عدم المساواة الطبيعى بين البشر . وهالته مذابح YAY Je‏ € وإعدام 
صديقة لافوازييه » ولكن صمته المكتئب أنقذ رأسه من os aol‏ . فلا فتحت 
هدرسة المعلمين ( 1/80 ) نيط cile‏ بقسم الرياضة فها ٠‏ وحين أقفلت 
وأسست مدرسة الفنون والصنائع ( ۱۷۹۷ ) كان أول IL‏ » والأساس 
.والائجاه الرياضيان للتعلم الفرنسى هما بعض تأثير لجرانج الطويل الأمد . 


وق WAY‏ عينت نة لوضع نظام جديد للموازين والمقاييس . وكان 
الجرانج › ولافوازييه » ولابلاس > من أوائل أعضائها . وبعد ثلاثة أشهر 
١‏ طهر » ابثنان من هذا الثالوث . وأصبح لمحرانج العقل القائد فى وضع 
النظام المترى . واختارت GUT x.‏ للطول ربع الكرة الأرضية - ريع 
الدائرة العظمى الى تمر حول الأرض على مستوى البحر بطريق القطبين x‏ 
dol,‏ جزء على عشرة ملاين منه وحدة جديدة للطول وسمى مرا . واختارت 
الجنة فرعية الجرام وحدة جديدة للموازين : وهو وزن الماء المقطر فى درجة 
الصفر المئوية ٠‏ ويشغل مكعباً كل ضاع فيه ستتيمتر واحد ‏ أى جزء 
على مائة من المثر ede.‏ الطريقة بنيت حميع الأطوال والأوزان على ثابت 
dus‏ واحد » وعلى العدد عشرة . وظل هناك مدافعون عن اانظام at‏ 
عشرى . الذى انحذ العدد اثبى عشر أساساً له c o Ael da^.‏ 
وبوجه عام فى تقديرنا للزمن . ولكن لحرانج أصر على النظام العشرى c‏ 
وكان له ما أراد . فقررت الحكومة الفرنسية هذا النظام فى Yo‏ نوفير (WAY‏ 
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وما زال » مع بعض التعديلات GU‏ إلى يومنا cda‏ ولعله أببى نتائج 
الثورة الفرنسية . 

وأضاءت تجربة رومانسية كهولة لجر انج . ذلك أنه حين بلغ السادسة واللدمسين 
أصرت فتاة فى السابعة عشرة » كانت ابئة صديقه الفلكى (o‏ على 
الزواج منه وتكريس نفسها للتخفيف من أوهامه ووساوسه . وأذعن (gll Ae‏ 
وبلغ من عرفانه بصليع حا أنه كان يصحما إلى المراقص والحفلات 
الموسيقية . وكان قد تعلم أن حب ee‏ - الى هى لعبة JE‏ مها الرياضة 
على الأذن  V‏ تعزلى . إنتى eed‏ الموازين الموسسيقية الثلائة الأولى c‏ 
وق الرابعة لا أعود أعى cs‏ فأستسام لأفكارى » ولا شىء يقطعها على ؛ 
ومهذه الطريقة أحل أكثر من O0 Rue eo‏ 

فللا هبطت حى الثورة » هتأت فرنسا نفسها VS‏ أعفت إمام رياضى 
العصر من الجيلوتتن . وى ١45‏ أوفد تاليران إلى تورين لزور بصفة 
رمعية والد ET‏ ويقول له « إن ابنك الذى تفخر بيدمونت 5 أنجبته c‏ 
وتفخر فرنسا بأنه مواطن فما » وقد شرف البشر أحعين بعبقريته  »‏ . 
وكان نابليرن حب ce‏ حملاته أن يتحدث إلى الرياضى الذى dd‏ إلى 
الفلسفة . 

واستعاد الشيخ اهامه بالرياضة حين نفخ ووسع ١‏ الميكانيكا التحليلية ) 
١ — MAY )‏ ) لإعداد طبعة AU‏ من الكتاب . ولكنه أسرف فى الجهد 
والسرعة كعادته ؛ وأضعفته نوبات من الدوار » ومرة وجدته زوجته فاقد 
الوعى على أرض الحجرة » وقد نزف رأسه من قطع سببه سقوطه على حرف 
المائدة . وأدرك أن قواه البدنية آلحذة فى النضوب c‏ ولكنه تقبل هذا التحلل 
البطىء على أنه طبيعى ومعقول . وقال لمونج ولغيره من عواده : 

. الأصدقاء » وأحسست أنى سأموت‎ ei أمس‎ e مريضاً‎ cusa 
وأصاب الضعف بدنى شيئاً فشيثاً » وانطفأت قواى العقلية والبدنية دون وعى‎ 
الحسنة التدرج 6 ووصلت‎ » eile ولاحظت « متوالية » تناقص‎ . ue 
غاية فى الرفق . جب‎ bua دون أسف » أو حسرات » وف‎ MI إلى‎ 


س ۱1٩‏ ت 


ألا نخشى الموت c‏ وحن Jb‏ دون ألم » فإنه يكون وظيفة أخيرة ليست 
بالكرمة ... إن الموت هو الراحة الكبرى 4 2 . 


ومات فى ٠١‏ ابريل ۱۸١۳‏ وقد بلغ الخامسة والسبعين غير باك على 
شیء إلا اضطراره لرك زوجته الوفية عرضة غخاطر ذلك العهد € حين 
بدا أن العالم كله قد امتشق الحسام لقتال فرنسا . 


وحمل صديقاه جسبارمونج » وأدريان لجاندر c‏ إلى القرن التاسع عشر 
تلك الأحاث الرياضية الى كانت الأسس التقدم الصناعى . وينتمى إنتاج 
ut‏ ( ۱۷۵۲ — ۳۳ ) إلى عصر ما بعد الثورة ol buo 4 c‏ مره 
التحية d‏ طريقنا . أما مونج فكان بابن بائع متجول وسنان سكاكين ' 
ونحن نراجع فكرتنا عن الفقر الفرنسى حين نرى هذا العامل السيط يوفر 
لثلاثة من أبنائه التعلم فى الكلية . ونال جسبار كل ما أتيح من جوائز d‏ 
فى المدرسة . وف الرابعة عشرة صنع آلة لإطفاء الحريق . وق السادسة عشرة 
رفض دعوة معلميه اليسوعيين إياه أن ينضم إلى طريقتهم . وبدلا من هذا 
أصبح أستاذ الفيز ياء والرياضة فى المدرسة الحر ية zu‏ . وهناك صاغ 
أصول هندسته الوصفية ‏ وهى طريقة لعرض شكل ثلا الأبعاد على 
مستوى وصى واحد م ا ل بي 
وغيرها من المبانى . حى أن الحيش الفرنسى ظل خمسة عد عشر Jae Uie‏ عليه 
لبوح بسرها علنا » ثم سمح d‏ ( 1744 ) بتدريسها فى مدرسة المعلمين 
بباريس . وقد أخذ gil Je‏ العجب وهو يستمع إلى محاضراته فما » « شأن 
جوردان فى مسرحية فولتر « قبل أن أستمع إلى مونج لم أعرف أننى أعرف 
الهندسة الوصفية » 2١١‏ . وقد أبلى مونج بلاء حسناً فى خدمة الجمهورية 
الى تعد نفسها للمعركة . وارتى إلى «نصب وزير البحرية . وعهد إليه نابليون 
بالكشر من المهام السرية . وبعد عودة البوربون إلى الملك dle‏ مونج من 
الفاقة والتعرض uad‏ . فلا مات ( g^ ) ۱۸١۸‏ تلاميذه ى مدرسة الفنون 
والصنائع من السير فى ماه . وف الغد ساروا إلى المدفن ec‏ الكاملة » 
ووضعوا على قره ST‏ من الزهر . 


- ۷ - 


udi v‏ باء 

)١(‏ الادة والحركة والحرارة والضوء 
نمت الرياضة للها كانت الأساس والأداة الى لاغى عنها للعلوم كلها € 
إذ اختزلت اللحرة والتجربة إلى قوانين كية أتاحت التنبؤ الدقيق والضبط 
العمل . وكانث اللحطرة الأولى هى تطبيقها على المادة عموماً : بكشف 
الاطرادات ووضع « القوانين » للطاقة » والحركة » والصوت c‏ والضوء › 
والمغنطيسية » والكهر باء » هنا كن ما يكى من الأسرار الى تتطلب الكشف 
وقد ضحى بير لوی مورو دموبرتوى عستقبله ى اللبيش الفرنسى 
ليكرس نفسه dl‏ . وسبق فولتر d‏ تعريف فرنسا de‏ » وق تقدير 
مفاتن مدام دوشائليه وتعليمها وف c Wr‏ كا Cu‏ راس بعثة 
إلى لايلاند لقياس درجة طولية . وق ٠۷٠١‏ قبل دعوة لزيارة فردريك 
dll‏ » وتبع فردريك إلى معركة هولفتز ( c ) ۱۷١١‏ وأسره gabs‏ € 
ثم أطلقوا سراحه بعد قليل . وى 1740 انض إلى أكادبمية برلين للعلوم € 
وبعد عام أصبح Tee‏ لها . وشرح المبدأ الذى توصل إليه لأكادبمية باريس 
العلوم فى ١744‏ » ولأكادمية برلين فى ٠۷١١‏ > وهو di‏ القائل بأقل 
حركة : وحن code‏ أى تغيير فى الطبيعة فإن كية الحركة المستخدمة لهذا 
uad‏ هى Us‏ أقل ما بمكن . ١‏ وذهب إلى أن هذا يثبت وجود نظام 
T‏ ف الطبيعة » وإذن وجود اله منطق 2 . وطور أويلر ولجرانج 
هذا المبدأ » وفى زماننا هذا لعب دوراً فى نظرية الكم . وف ١‏ مقال je d‏ 
الكون » ( ٠۷٠١‏ ) أحيا موبرتوى بدعة لا بمكن القضاء علها : فهو مم 
تبينه قصداً فى الطبيعة » إلا أنه اعترف بأنه يرى فما Cal‏ علامات الغباء 
أو الشر » وكأن شيطاناً ينافس AJ]‏ خيراً Orel Eo c d‏ ير 
ولعل موبرتوى كان يوافق خصمه اللدود فولهير على أن القديس أوغسطين 
١ ْ PEE‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى مولد دالامبر » ثمرة غير مقصودة لصلة عابرة 
بين ضابط مدفعية وراهية سابقة . عثْرت عليه شرطة باريس على سل كنيسة 


ب MM‏ س 


سان جان لورون ولا تعض على مولده ساعات ) ۱۷۱۷ ) . فعمسدوه 
باسم جان بانيست لورون » وأرسلوه إلى مرضع فى الريف . وطالب به 
أبوه » الشفالييه ديترش » وسماه دارامبير ( لأسباب (Cu‏ » ودفع أجراً 
ed‏ روسو » وهی زوجة ٠ cum) Quo‏ لتنبى الطفل . UT ow,‏ رابة 
مثالية » وأن جان غلام نابغة . فلا بلغ السابعة أراه أبوه ى فخر لأمه ع 
مدام دتانسان . Sd,‏ قررت أن مستقبلها خليلة وصاحبة صالون سيضار 
بقبول الطفل » ول تسبم بشىء فى إعالته على قدر علمنا » أما الشفالييه فقد 
ترك له قبل موته ی 1775 معاشاً سنوياً قدره ألف ومائتا جنه . 

« ) جان تعليمه فى الكوليج دكاتر ناسسيون (كلية الأم الأربع‎ gs 
م فى جامعة باريس . حيث نال درجة القانون . وهناك . حوالى عام‎ 
إلى دراسة الطب بعد أن‎ adl غير امه من دار امبر إلى دالامبير . ثم‎ +» ٨۸ 
. ولكن ميلا عارضاً إلى الرياضة انقلب فيه غراماً مشبوباً‎ ٠ مل القانون‎ 
وواصل السكبى مع‎ . * » pe JE LU قال « كانت الرياضة لى أشبه‎ 
مدام روسو حى بلغ الثامئة والأربعين وهو يعتيرها فى عرفانه بصنيعها أمه‎ 
أن ما يشن الرجل أن يسلم نفسه إلى حياة الدرس‎ Vl, الوحيدة . وكان من‎ 
فكانت تقول له فى أسى « إنك لن تعدو أن تكون‎ . JU شبوة‎ cel ولا دی‎ 
بعذب نفسه طوال حياته ايتحدث الناس‎ Oe Y فيلسوفاً . وما الفيلسوف‎ 


عنه بعل موته ( Q2)‏ 5 


ولعل دوافعه الملهمة لم تكن الرغبة فى الشبرة بعد الموت . بل المنافسة 
الأبية مم العلاء الراسمين . وتلك الغريزة الشببة بغريزة القندس » الى 
cd qe‏ وعلق النظام من s)‏ المواد أو الأفكار . على أية حال فإنه 
فى الثامنة والعشرين بدأ يقدم tul‏ لأكادمية العلوم : أحدها فق تاب 
التكامل ( ۱۷۳۹ ) . وآخر ف انكسار الضوء E.‏ الور 
هذا أقدم تعليل ety‏ أشعة ة الضوء وهى ES‏ من سائل إلى T‏ أكر كثافة « 
ومكافأة له على هذا البحث قبلته الأكادعية عضواً ٠‏ ملحا ٠‏ . وبعد عامين 
نشر el‏ آثاره العلمية » رسالة فى الديناميكا » . وقد حاول فنا أن مزل 
كل مسائل المادة المتحركة إلى معادلات رياضية » وسبقت الرسالة d‏ رسالة 


Pu ae 


لجرائج الأفضل منها « الميكانيكا التحليلة » باثتدن وأربعين سنة » وهى 
تحتفظ بأهميتها V iz‏ صاغت اانظرية الأساسية المعروفة الآن باسم 
ا دالامبير ) » وهى أعسر خصصاً مما alit‏ هضمنا العام VS, c‏ 
عون كبر على الحسابات الميكانيكية . وقد طبقها فى « JU;‏ فى توازن 
السوائل وحركنها » (WEE)‏ » وظفرت من الأكادعية بإعجاب We‏ 
على مكافأته ععاش من ad‏ »> لابد أنه هدأ من ثائرة مدام روسو , 


ومن مبدئه هذا من ناحية » ومن معادلة مبتكرة فى حساب التفاضل » 
توصل دالامبر إلى صيغة لحركة الرياح . وأهدى كتابه « تأملات فى السبب 
العام للرياح ) ١1/597‏ ) إلى فردريك الأكر > الذى استجاب يلعوته 
TED‏ براين »> ولكن دالامبير رفض € فأبدى بذلك من الحكة وهو 
فى الثلاثين أكثر ما سييديه فولتر وهو فى السادسة واللحسين . وق du. ١‏ 
عن تقار bb dela‏ السوائل « WoY)‏ ) : حاول أن ae‏ صيغاً 
ميكانيكية لمقاومة الماء لجسم يتحر S‏ فوقه » فأخحفق ؛ ولكن TM d‏ 3 
وبتكليف من طورجو » أجرى هو وكوندورسيه والابيه بوسو تجارب أعانت 
على تقرير قوانين مقاومة السوائل للأجسام المتحركة على سطوحها . و 
أخريات عمره درس حركة الأوتار المتذبذية c‏ وأصدر ( ۱۷۷۹ ) « مبادىء 
الموسيى النظرية والعملية » متبعاً ومعدلا طريقة رامو ؛ وقد ظفر هذا الكتاب 
بثناء عالم الموسيق الشبير تشارلز بيرنى . ويمكن القول أن دا لامبر d dl‏ 
مجموعه عقلا من أذكى وأرهب العقول فى هذا القرن . 

وعرض فردريك الأكر وظيفة عيد أكادممية برلن على دالامير 
حن استقال موبرتبوس . وكان الرياضى - du adi‏ - الفلكى - الموسوعى 
رجلا رقيق الخال ولكنه رفض المنصب فى أدب ء ذلك أنه كان jn‏ حريته » 
وبأصدقائه » وبباريس . واحترم فردريك بواعثه » وأرسل إليه معاشاً 
متواضعاً من ألف ومائی جنيه بعد استئذان لويس اللحامس عشر . وى ١/517‏ 
دعته كاترين TES‏ إلى روسيا وأكادعية سانت بطر سبو رج »> فرفض 
الدعوة » uS‏ كان الآن عاشقاً . وأصرت كاترين » رما بعد علمها ذا » 
وطلبت إليه أن محضر ‏ ومعك كل أصدقائك » » وعرضت عليه راتا 


ب ۷۰ س 


من ٠٠٠,٠٠١‏ فرنك فى العام . وقبلت اعتذاراته بى سماحة » وواصلت 
مراسلته » وناقشت معه أسلوب حكها ومشاكله . وى ۱۷٩۳‏ ناشده 
فردريك أن يزور بوتسدام على الأقل » فذهب دالامبير . وكان يثناول 
الطعام مع الملك شبرين . ورفض مرة أخرى عمادة أكادعية برلين ؛ وبدلا من 
ذلك اقتنع فردريك ol‏ يرفع راتب أويلر رب الأسرة الكبيرة 09 
ونرجو أن نلتى بدالامبير مرة أخرى . 

وكان لآل برنوللى المدهشين مساهمات عارضة فى الميكانيكا . فصاغ 
يوهان الأول ( ۱۷١۷‏ ) مبدأ السرعات الافتراضية : « فى كل توازن للقوى 
V‏ كانت » des‏ أى صورة استخدمت i‏ وى أى اتجاهات يؤثر بعضها d‏ 
بعض » بطريق مباشر أو غير مباشر » يكون مجموع الطاقات الموجبة 
معادلا حموع الطاقات السالبة m‏ » . وأعلن يوهان وابنه دائيال ( (Wo‏ 
أن مجموع ١‏ القوة الحية » فى العالم ثابت Glo‏ € وقد أعيدت صياغة هذا 
المبدأ فى القرن التاسع عشر eh‏ عدم فناء الطاقة . وطبق دائيال الفكرة 
تطبيقاً مثمراً فى ١ xS‏ الديناميكا المائية » ) ۱۷۳۸ ) وهو من عيون الكتب 
الحديثة فى ميدان بالغ الصعوبة . وى ذلك الحلد أرسى أساس النظرية 
الحركية للغازات » فالغاز يتألف من ذرات Ae‏ تتحرك سرعة كبيرة » 
وتنك JUNI de axo‏ الات jo po cp AP Rally c8) d‏ 
الذرات » ومن ثم من ضغط الغاز » ونقص الحجم ( كا أثبت بويل 
من قبل ) يزيد الضغط بنسبة النقص . 

أما فى فيزياء الحرارة op‏ ألمع الأسماء فى القرن الثامن عشر هو اسم 
جوزيف بلاك . ولد فى بوردو لأب اسکتلندی مولود فى بلفاست » ودرس 
الكيمياء فى جامعة جلاسحو » وف السادسة والعشرين ( ٠۷٠١١‏ ) أجرى 
تجارب فما نسميه الآن التأكسد أو التآكل . وقد بينت هذه التجارب مفعول 
غاز ميزه عن المواء العادى € وكشف عن هذا الغاز فى المزان €« وساه 
١‏ الهواء الثابث » ( ونسميه الآن ثانى أوكسيد الكربون ) » وكان قد أوشك 
على الكشف عن الأوكسجين قبل ذلك . ونی 1785 » حين كان محاضراً d‏ 
الكيمياء c‏ والتشريح » والطب فى الجامعة » بدأ ملاحظات هدته إلى نظريته 


س ۱۷١‏ ب 


ى« الحرارة الكامنة » : فحن تكون مادة ما بسبيلها إلى التغر من الحالة 
الجامدة إلى حالة السيولة أو من السيولة إلى الغازية c‏ فإن المادة Xd‏ $ 
متص من المواء كية من الحرارة لا عكن ملاحظها كتغير فى درجة الحرارة » 
واه ارا الكافية قرف زى اش ان يحول غار إلى [PN‏ 
إلى جامد . وقد طبق جيمس وات هذه النظرية فى تحسينه للآلة البخارية . 
وكان رأى بلاك فى الحرارة كرأى حميع أسلاف بريستلى » VT‏ مادة تزداد 
أو تتناقص دفثاً » وظلت هذه الفكرة سائدة حى أثبت ool‏ طومسن » 
كونت رمفورد » فى E WAA‏ الحرارة ليست مادة بل شكلا من أشكال 
الحركة » يفهم الآن على أنه حركة مكتسبة للأجزاء المكونة لحسم . 


وى هذه الأثناء توصل يوهان كارل فيلكى الاستوكهولى إلى نظرية 
abu‏ فى الحرارة الكامنة ( ۱۷۷١‏ ) مستقلا عن بلاك . وق سلسلة من التجارب 
رواها هذا العام السويدى فى ۱۷۷۷ أدخل اصطلاح « الحرارة المشعة » 
- أى الحرارة غير المنظورة الى تنبعث من المواد الساخنة » وقد مز lii‏ 
وبين الضوء »> ووص ف خطوط lS‏ وانعكامها وتركزها بواسطة 
المرايا » ومهد للربط الذى ربطه فما بعد بين الحرارة والضوء باعتبارهها 
شكلن متشامين من أشكال الإشعاع . وحدد فيلكى » وبلاك › ولافوازییه» 
ولابلاس » وغيره من الباحثين » القيمة التقريبية للصفر المطاق ( وهو 
del‏ درجة حرارة ممكنة من حيث المبدأ ) . أما الريطانيون فكانت وحدة 
الحرارة الى اتخذوها هى الكية التى ترفع درجة حرارة رطل من الماء 
درجة فهر ميتية » أما الفرنسيون » وشعوب القارة عموماً » فقد فضلوا 
استعال XS‏ الحرارة الى ترفع درجة حرارة كيلو جرام من الماء درجة 
مئوية واحدة , 

Ul‏ نظرية الضوء فإن ما أحرزه القرن الثامن عشر من تقدم فما كان 
ضئيلا » لأن حيع الفيزيائيين تقريباً Ul‏ « فرض الجسمات » الذى قال به 
یوقن اوهو أن الضوء انبعاث كريات من الجسم إلى العين . وكان أويلز 
يتزعم أقلية تدافع عن نظرية الموجات . فافرض كا افترض هومجاز - 
ot‏ الفضاء « ا حالى » ببن الأجرام السماوية » وبين الأجسام المنظورة الأخرى» 


-WN. 


ملؤه « الأثر eq‏ وهو مادة أرق من أن تدركها حواسنا أو ٠ uy‏ ولكن 
"تلمع إليه uas ieu)‏ ظواهر الحاذبية : والغنطسية > والکهر «b‏ . والضوء 
فی رأى أويلر تموج فى S‏ > كا أن الصوت تموج فى "M‏ . وقد ميز 
بن الألوان على ألما ترجع إلى فثرات مختلفة من odii‏ فى أمواج الضوء » 
ots,‏ سباقاً إلى نظريتنا الى تنسب اللون الأزرق إلى أقصر فترة تذبذب » 
واللون الأحمر إلى أطوها . وقد أثبت بير بوجيه بالتجربة ما سبق أن توصل 
إليه AS‏ نظريا » وهو أن شدة الضوء تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع بعده 
عن مصدره . وتوصل يوهان لاسرت إلى طرق لقياس شدة الضوء ‏ 
وقرر أن ضياء الشمس يبلغ ۲۷۷,٠٠١‏ ضعف ضياء القمر . وأن علينا 
أن نتقبل هذا بالإمان كا تقبلنا اللاهوت الذى أل إلينا فى طفواتنا . 


Y‏ - الكهر باء 

حققت فيزياء القرن الثامن عشر أروع تقدم ها فى ميدان الكهرباء . 
لقد عرف اناس كهر باء الاحتكاك منذ زمن طويل . وكان طاليس المليطى 
50 ق.م) على عم ما للعنير ( الكهر مان ) . والكهر مان الأسود » 
وغيرهها من المواد إذا حكت من قدرة على جذب الأجسام الحفيفة كالريش 
S‏ . وقد مى ولم جرت » طبيب الملكة ايزابث ٠‏ هذه القوة 
الجاذبة » إلكثرون « ( من كلمة Electron‏ اليونائية ممعبى الكهرمان ) 
وباللاتينية —viselectrica‏ . وكانت اللحطوة التالية هى إنجاد وسيلة 
لتوضيل هذه الكيرباء الغا کن واستخدامها :وقد کت جر یریک وهاو کی 
عن مثل هذه الوسيلة فى القرن السابع عشر » وبثى أن بظل الكشف الحامم 
عليها سرا حی یم على يد ستيفن جراى ((9؟لا١).‏ 

وكان جرای رجلا متقاعداً حاد الطبع ٠‏ نزيل ملجأ من ملاجىء لندن . 
وحن ١كهرب ١‏ أنبوبة زجاجية . مسدودة بفلينتين عند طرفها € بدعكها 
وجد أن الفلينتين وكذلك الأنبوبة تجذب ريشة طائر . فأدخل أحد طرق 
قضيب خشى ٠ ooa TAE‏ والطرف cup ird E‏ 3 
فلا دعلك الأنبوبة a‏ جذبت الكرة الريشة كنا lude‏ الأنبوبة والفلينتان » 
وهكذا أمكن توصيل الكهرباء على طول القضيب . واستطاع باستعال 


¥ 


الدوبارة أو خيط القنب المدن بدلا من القضيب أن يوصل الكهزباء لمسفة 
Gad ٠‏ . فلا استخدم الشعر > أو الحرير » أو الراتنج » أو الزجاج . 
فى الربط انعدم التوصيل ٠‏ وهكذا لاحظ جراى الفرق بين الأجسام الموصلة 
وغير الموصلة + واكتشف أن الأجسام غر الموصلة بمكن استعاها Jag‏ 
الشحنات الكهربائية أو تخزيها . فلا علق 555 قدماً من الدوبارة الموصلة 
من سلسلة طويلة من الأعمدة المائلة » وأرسل « القوة أو الفضيلة » الكهربائية 
رکا سماها ) خلال تلك المسافة » كان فى الواقع سباقاً إلى ابتكار التلغراف . 

وتبنت فرنسا البحث c‏ فواصل جان ديزاجوليبه ( ١75‏ ) تجارب 
جراى » وقسم المواد إلى موصسلة وغير موصلة ( سماها « كهربات قائمة 
lel‏ » ) ووجد أن هذه بمكن تغييرها إلى موصلات ببلها بالماء . وأجرى 
شارل روفيه Gel‏ أنباها إلى أكادعية العلوم فى ۱۷۳۳ لام . وق رسالة 
متواضعة إلى حمعية لندن الملكية )£ QV‏ صاغ e‏ استنتاجاته على اأنحو YI‏ : 

« لقد call‏ الصدفة فى طريق بدأ آخر . .. وهو أن هناك كهربائين 
متميز ٠ Ud‏ مختلفان الواحدة عن الأخرى اختلافاً كبيراً > LAE ue‏ 
« الكهرباء الز E‏ الة :و والاو لاض TP‏ 
اازجاج . والبللور الصخرى » والأحجار الكرعة » وشعر الحيوان والصوف ؛ 
وأجسام كثيرة c pol‏ . والثانية كهرباء العندر » والكوبال € والجملكة » 
والحرير » والحيط » والورق € وعدد هائل من المواد الأخرى . وطبيعة 
هاتين الكهربائين هى أن جمما من نوع الكهرباء الزجاجية ... يصد كل 
الأجسام الى من هذا النوع من الكهرباء » وبالعكس ode‏ كل الأجسام 
الى من نوع الكهرباء الراتنجية " . 

Jue) مع الكهرب‎ ots eT 
أحدها الآخر وهو ما اكتشفه دوفيه » ويستطيع كل تلميذ أن يتذكر دهشته‎ 
حين رأى كرثى بلسان معلقتين بواسطة مادتين غار موصلتن من نفس‎ 
iod فان‎ + iex وم شون فيك س الراحدة متها‎ Mal 
مبتعدتين الواحدة عن الأخرى حين يلمسهما :فس القضيب الزجاجى‎ 
الرجاجية » قد تكنسب‎ ٠. لاحقة أن الأجسام‎ co AE المكهرب . وأظهرت‎ 
.» كهر باء راتنجية » » وأن الأجسام  الراتنجية » قد تكتسب كهرباء « زجاجية‎ 
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ومن ثم غبر فرانكلن مصطلحات دوفيه إلى « موجبة وسالية ( وروح 
دوفيه عن معاصريه بتعليقه رجلا عبال غير موصلة » وشحنه بالكهرباء 
بتلامسه مع " جسم مكهرب » ثم بعث الشرر من جسم الرجل المعلق دون 


ا 7 


وانتقل المشبد إلى ألمانيا on.‏ جورج بوزيه فى ناحية فرانكان بإلماعه 
إلى أن ظاهرة الفجر الكاذب مصدرها کھربائی . وف ١1744‏ أثبث كرستيان 
لودولف فى أكادعية برللن أن فى استطاعة شرارة كهربية أن تشعل سائلا 
قابلا للالباب . وفجر بونيه البارود ذه الطريقة ٠‏ فأفتتح بذلك عصر 
استعال الكهرباء فى التفجر ٠‏ وإطلاق المدافع » وعشرات الأغراض 
الأخرى . وى نفس العام بدأ جوتليب كراتسنشتين استعال الكهرباء 
فى علاج الأمراض . وى أكتوبر Wie‏ اکتشف قسيس dla‏ يدعى 
أ. ج كلايست أن فى الإمكان تخزين شحنة كهربية فى أنبوبة زجاجية علا 
سائل أدخل فيه Tees‏ متصلا بآلة تحدث كهرباء احتكاكية .فلا قطعت 
الوصلة احتفظ السائل بشحنته عدة ساعات . وبعد بضعة شور توصل 
إلى هذا الكشئ ذاته أستاذ مجامعة ليدن يدعى s‏ فان موسشيدر ويلك t‏ 
دون أن ن Th de‏ عن تجارب كلايست ٠‏ وتلى من طاس مشحونة غير 
مفصولة صدمة بدالحظة أنها قاضية عايه» ولم يفقمنها إلابعد يومين. وأثبت 
المزيد من التجارب لى ليدن أن فى الإمكان مخرين شحنة أثقل فى قارورة 
فارغة إذا غلف سطحاها السفليان » الداخلى والخارجى . بورقة قصدير . 
ولحطرت لدانيال جرالات فكرة ربط عدة « جرار ليديلية » معا » ووجد 
أن إفراغ شحنا الكهربية يقتل صغار الحيوان , 


dE‏ بدأ الآن قرن من الحيل الكهربية فدعا جسورج بوزيه ؛ الاستاذ 
بجامعة ليبرج ‏ عدة أصدقاء للغذاء ثم عزل المائدة خفية » ولكنه أوصل شتى 
الأجسام التى فوقها بآلة تحدث الكهر باء مخفاة فى الحجرة المحاورة ٠‏ فلما أقبل 
الضيوف على الطعام أشار لمساعد له بأن يدير الآلة» ونطاير الشرر هن الأطباق, 
والأطعمة c‏ والأزهار ٠‏ ثم قدم للجماعة شابة جذابة عزلها حذاؤها عن أرض 
الحجرة » ولكن جسمها كان قد شحن كهرباء » ودعا الضيوف الى تقبولها, 
فأصيب المقبلون بصدمات كادث « تخلع أسئانهم » على حد قول الأستاذ: 
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وعرض لوی جيوم d‏ باریس عام c Wf‏ وولم واطسن d‏ لندن 
عام ۱۷٤۷‏ ؛ ما بدأ واطسن بتسميته « دائرة » . فد مد واطسن EL.‏ طوله 
نحو ألف ومائی قدم عير کوبر ی وستمنستر » des‏ إحدى ضف التيمز 
أمسك رجل بطرف .السلك ولمس الاء ؛ وعلى الضفة الأخرى أمسك آخر 
بالسلك وبجرة من الجرار الليدينية » فلا لمس ثالث الجرة بيد وقبض بالأخرى 
على سلك امتد داخل الماء أقفلت ١‏ الدائرة » وأصيب الرجال الثلاثة بصدمة . 
وق ۱۷٤۷‏ لاحظ جروميرت الدرسدنى أن فى الإمكان بعث الشرر مسافة ما 
خلال فراغ Uia. de‏ عن ذلك ضوء غير قليل . 

ويوصلنا هذا العام عام ۱۷٤۷‏ إلى بنيامين فرانكلن » الذى 
بدأ انكل تجار به الكهربية الى جعلت اسمه وصسيته يتذبذبان بين العم 
والسياسة . هنا ذهن وقلب من أعظم ما وعى التاريخ » اتسعت رقعة 
فضوله OLEI‏ وتفاوتت من مقترحات كالتوقيت الموفر لنور الهار » 
والكراسى المزازة » والنظارات المزدوجة البؤرة إلى مانعات الصواعق 
ونظرية السائل الواحد الكهربية . وقد اعترف عام من أثمة علاء قرننا هذا » 
هو السير جوزيف طومسن ناه « دهش للتشابه Qu‏ بعض الاراء الى 
ac‏ إلما نتائج أحدث الأمحاث » والآراء الى قال V.‏ فرانكان فى طفولة 
الموضوع 0 

كان من أول كشوف فرانكلن تأثير الأجسام المدببة فى y‏ جذب وقذف 
النار الكهربية » 107 فقد وجد أن إبرة طويلة رفيعة تستطيع جذب تيار 
من الكهرباء من كرة مكهربة على بعد ست بوصات أو (OU‏ فى oe‏ 
أن جسما غبر حاد اقتضى إحداث هذا الأثر فيه تقريبه إلى مسافة بوصة 
من الكرة . وكان فرانکلن يتحدث عن الكهرباء باعتبارها ناراً » ولكنه 
ذهب إلى النار نتيجة خلل بين توازن السائلين الناريين « الموجب والسالب » » 
اللذين ظن Gel‏ الكهر باء . فكل الأجسام عنده T‏ هذا السائل الكهربى : 
فالجسم « الزائد ) الحتوى على أكثر من ani‏ العادية » يكهرب إمجابياً وميل 
إلى إفراغ فائضه فى جسم محوى & عادية أو أقل من العادية ؛ والجسم 
١‏ الناقص » الحتوى على أقل من كيت العادية » يكهرب سليياً » ويجتذب 
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الكهرباء من جسم بحوى Ai‏ عادية أو أكثر . des‏ هذا الأساس طور 
فرانكان بطارية مكونة من إحدى عشرة لوحة زجاجية كبيرة مغطاة برقائق 
من الرصاص كهر بت إلى درجة عالية ؛ فلا قرب هذا الجهاز ايلمس أجساماً 
أحف شحنة . أطلق جانباً من شحنته بقوة قال عنما فرانكلن « أنها لا تعرف 
حدوداً « تفوق أحياناً , أشد ما نعرف من آثار الرق العادى  »‏ . 

وكان العديد من الباحثين ‏ وول . ونيوتن » وهوكسبى € وجراى » 
وغيرهم ‏ قد لاحظوا الشبه بين بن الشرر a ASIE‏ والرق ؛ فأثبت فرانكان 
أنهما واحد . وق Wes‏ أرسل إلى حمعية لندن الملكية رسالة جاء فبا : 

0 ألا e‏ أن يفيدنا علمنا à yu‏ الأطراف المديبة هذه فى وقاية البيوت 
والكنائس والسفن الخ . من الصواعق » وذلك بإرشادنا إلى أن نثبت فوق 
Jun d‏ قضباناً مستقيمة من الحديد » يسن القضيب مها كالأبرة ويغشى 
بالذهب منعاً لصدئه » ومن أسفل هذه القضبان يمد سلك من خارج البناء 
e‏ إلى الأرض c‏ أو حول أحد due‏ صارى المركب إلى جنها حى يصل 
إلى الماء ؟ ألا محتمل أن نتجذب هذه القضبان المديبة النار الكهراقة d‏ ^34« 
من السحابة قبل أن تقترب قربا يتيح لها أن تصعق البناء » ومهذا تأمن ذلك 
الشر الفجانى المستطر ؟ » 9 : 

ثم وصف تجربة بمكن أن تختر مها هذه النظرية . أما الججمعية الملكية 
فقد رفضت الاقتراح لأنه من قبيل الحيال . ورفضت أن تنشر رسالة 
فرانكلن . ولكن عالمين فرنسيين هما دلور وداليبار » وضعا نظرية فرانكلن 
موضع الاختبار » فأقاما فى حديقة lea ) ٠۷١١ ( doc‏ حديدياً مدي 
dub‏ خسون قدماً » ونما على حارس بأن يلمس القضيب بسلك grid‏ 
معزول إن مرت فى غياهما حب رعدية فوق رأسه . وجاءت السحب € 
ولمس الحارس القضيب لا بالسلك فقط بل بيده كذلك ؟ وتطاير الشرر 
وطقطق » وصدم الحارس صدمة عنيفة . وأيد دلور وداليبار رواية الحارس 
عزيد من الاختبارات c‏ وأبلغا أكادعية العلوم الباريسية أن « فكرة فرانكلن 
م تعد حدساً بل حقيقة ۲ . 

أما فرانكلن فلم يقنع -بذا » فقد أراد أن يوضح وحدة المرق والكهرباء 
فى جلاء » وذلك بأن « يستخلص € الرق بشىء يرسل صعدا إلى السحابة 
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المرة p.d‏ پونيو oe ٠۷١۲‏ بدأت عاصفة رعدية » طبر على خيط 
قنب متين طيارة من الحرير ( لأنه أصلح من الورق لحمل الريح والرطوبة » 
دون أن يتمزق ) € وبرز سلك شديد التدبب على نحو Qul‏ عشرة بوصة 
من ài‏ الطيارة » وعلى طرف الحيط الذى ues‏ عند المشاهد ربط مفتاح 
بشريط حريرى ؛ وبين فرانكلن نتائج التجربة فى رسالة إلى انجلئره ( V‏ 
أكتوبر ) ضمنها توجبات لتكرارها : 


« إذا بلل المطر خيط الطيارة محيث يستطيع توصيل انار الكهربية 
دون معوق » ستجد أا تنطلق بوفرة من CER‏ عجر د أن تدنى منه مفصل 
اصبعك Me y ٠‏ المفتاح يمكن شحن قنينة ( أو جرة ليدينية ) . ومن الثار 
الكهربية الى محصل lle‏ ذه الطريقة oS‏ إشعال المواد الكحولية وإجراء 
c^‏ التجارب الكهر is‏ الأخرى الى T3‏ عادة بالاستعانة بكرة أو ألبوية 
زجاجية محكوكة » وهكذا ينضح UE‏ أن المادة الكهربية هى والرق شىء 
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وكررت التجربة فى فرنسا ) Wo‏ ( بطيارة أكبر وحبل طوله ۷۸١‏ 
قدماً ملفوف حول سلك حدیدی € ینہی ااه ایر مد کات 

فى التجربة تبعث شرراً طوله ثمانى بوصات . وقد قتلت الصدمة الكهربية 
RE‏ . وتشان الأستاذ مجامعة سانت بطرسبورج وهو مجرى تجربة ممائلة . 
فلا أرسلت cul s‏ فرانكلن إلى o Ml‏ فى ۱۷۵۱ — ot‏ أكسبته الانتخاب 
Um‏ .فى الجمعية الملكية . ومدالية كوبلى . وجاءته ترحمما إلى الفرنسية 
Ie Nm‏ من لويس اللحامس عشر . وثناء حار من ديدرو ٠‏ الذى وصفها 
gà vi‏ فى نحرير 2 العملية . وقد مهدت هذه cole Ji‏ للاستقبال 
الودى الذى لقيه فرانكان حين قدم إلى فرنسا ملتمسا العون للمستعمرات 
الأمريكية إبان Vg‏ فلا جحت الثورة xe‏ فرنسا لحص دالامير 
( أوطورجو ) إنجاز فرانكان فى بيت St‏ خليق بقبرحل أو لوكريآيوس : 


5 ) إنه حطف البرق من السماء » والصو لحان من الطغاة‎ o 
) ۴۷ قصة الضارة ج‎ — We) 
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وعجت أوربا كلها بالنظريات والنجارب الكهربية بعد عام Wo‏ 
ففتح جون كانتون ( ۱۷٥۳‏ ) وفيلكى dull‏ المتعدد القدرات ( لاه/ا١‏ ) 
الطريق لدراسة التوصيل a SE‏ الاستاتيكى » الذى يتكهرب بواسطته 
موصل غير مشحون إذا وضع بقرب جسم مشحون . وبرهن فيلكى على أن 
d‏ الإمكان شحن dine‏ المواد بالكهرباء الموجبة ( أو السالبة ) إذا حكت 

مشحون بشحنة أقل ما ( أو أزيد ) . وأثبت أببينوس ( فرانتز 
P"‏ هوخ ) الذى كان يعمل مع فيلكى فى برلين أن لوحتين معدنيتين 
Y‏ بفصلهما إلا طبقة من المواء تعملان عمل الخرة الليدينية . وحاول جوزف 
بريستى قياس قوة الشحنة الكهربية وأقصى اتساع تمر عيره شرارة شحنه 
معيئة . وقد قرر أنه حين عبرت شرارة فجوة لاتتجاوز حى بوصتين بين 
قضيبين معدئيين فى فراغ ظهر فى الفجوة « ضوء أزرق أو أرجوالى خفيف ». 
على أن أروع اسهام eel‏ بريستلى فى النظرية الكهربية هو إلماعه إلى أن 
قوانين الكهرباء قد تكون شبة بقوانين الجاذبية وأن القوة الى تؤثرها 
الواحدة عل الأخرى بو adl‏ شحدات كهريية Labs oet lai‏ كا 
مع مريع المسافة ببن Ge eaa‏ وقد جرب هارى كافندش ( الذى يذكر 
كا يذكر بريستلى بفضل منجزاته فى الكيمياء على الأخص ) اقتراح بريستلى 
d‏ سلسلة من التجارب الصابرة » وتوصل إلى تعديل طفيف «Sd,‏ هام › 
زاده جيمس كلارك ماكسويل صقلا فی ۱۸۷۸ « والقانون يقبل اليوم 
بوضعه هذا . وبعد أن قام شارل أوجسن وكولومب بأعمال قيمة فى ميدان 
توتر العوارض ومقاومة المعادن للالتواء ؛ قدم لأكادعية العلوم الباريسية 
تقارير عن تجارب ( AY ١0/88‏ ) استخدمت المزان الالتوائى ( إبرة 
تعتمد على شعرة رقيقة ) فى تقدير التأثر ات المغنطيسية والشحنات الكهربية › 
وف Us‏ الحالتين أثبت ماديا قانون المربعات العكسية . 

وقد ترك Ola]‏ » کا ترك كولومب c‏ على Gage‏ مصطلحات الكهرباء. 
فلم يقتصر ue d‏ جلفانى أستاذ التشريح فى بولونيا على كشفه إمكان إحداث 
التقلصات العضلية فى الحيوان الميت uU‏ الكهرلى المباشر ( وكان هذا 
معروفاً قبل ذلك بزمن طويل ) بل زاد Ol‏ هذه التقلصيات تحدث إذا قربت 
ساق ضفدع ميت موصلة بالأرض من آلة تبعث شرارة كهربية . وأحدثت 
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تقلصات ماثلة فى سيقان الضفادع ‏ الموصلة كذلك بالأرض والمربوطة 
بأسلاك حديدية طويلة ‏ حين ومض الرق نى الحجرة . وأدهش dle‏ 
أن يكنشف أن فى إمكانه أن يقلص ساق ضفدع دون أى استعال أو وجود 
لجهاز AS‏ بمجرد تقريب عصب الضفدع وعضلته مسا معدنين محتلفين . 
وخلص من ذلك إلى أن فى جسم الحيوان كهرباء طبيعية 

وكرر هذه التجارب أليساندرو فولتا » أستاذ الفيزياء فى بافيا » ووافق 
أول الأمر على نظرية مواطنه فى الكهرباء الحيوانية » ولكن المزيد من del‏ 
عدل آراءه . فبعد أن أعاد فولتا تجربة رواها ى . ج. زولتسر حوالى عام 
۰ وجد أنه إذا وضع قطعة من القصدير على طرف لسانه c‏ وقطعة 

ن الفضة على ظهر لسانه شعر بطم شديد الحموضة كلا وصل المعدنين 
d‏ . فلا وصل جبينه وسقف حلقه مبذين المعدنن c‏ احتلفين حصل de‏ 
إحساس بالضوء . وى ۱۷۹۲ أذاع الننيجة الى خلص إلا > وهی أن 
المعدنين c‏ لا النسيج الحيوانى . أحدثا الكهرباء مجرد تفاعل الواحد مع 
Gu, eM‏ مادة رطبة محسن أن تكون ملول ملح . وأثبت المزيد من 
التجارب أن ماس معدن C‏ محدث هما شحنة كهربية - الواحد Ue]‏ 
—l. x,‏ حون تدحل من أى مادة رطبة » حيوائية كانت أو غير 
حيوانية . ولكن هذا القاس المباشر cue‏ تفاعلا فى الشحنات فقط € 
لا تدفقاً 3 التيار . ولكى eue‏ فولتا تيارا صنع » رصيفاً كهربائياً » 
( فواطباً ) بوضع عدة طبقات بعضها فوق بعض » يتألف كل Vp‏ من صفيحتين 
موصولتين من معدن مختلف . وصفيحة من الورق أو الحشب المبلل . وهكذا 
كونت ف ر سنة ى القن النامن قشر أول بطارية ذات تيار كهرلى . 
وفتح الطريق أمام الكهرباء لتعيد صنع وجه الأرض وليلها . 

۽ س الكيمياء 

( أ ) البحث عن الأوكسجين 

كتب إدوارد جيبون فى ۱۷١١‏ بقول « إن الفزياء والرياضة تربعان 
الآن على العرش » oU s‏ أخواتهما ملقيات على الأرض أمامهما » مغلولات 
إلى Ge‏ » أو على US I‏ يزين موكب انتصارها . ولعل الزمن لن 
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ھھلھماکشراً on‏ يسقطهما عن عرش ما » C9,‏ وكانت تلك نبؤة مشئومة » 
SS‏ 0 
التنبؤ عا قد يسفر عنه اتحادهما , 

وهم ذلك c‏ فى وسط c^‏ انتصارات , qu o Jl Ael,‏ عشر 
وفيزيائه وفلكه ٠‏ كان علم صغير قد انبعث من UT‏ الكيمياء . وأوشك 
خطأ مؤسف أن رق وه انعد اق اليك ذلك أن جورج شتال أستاذ 
cal‏ والكيبياء فى هال > غلا e Ei Jis‏ بوهان بیش OMM‏ 
علل الاخيراق بأنه إطلاق « الفلوجستون » ( اللاهوب ) من المادة e|‏ 33 
إلى اهراء وكلمة Phlogiston‏ هى inflammable e QU ,JI LU‏ 
أى قابل للاحتراق « وكلمة Dhlox.‏ هى المقابل اليونانى لكلمة flame‏ 
أئ اللهب ٠١‏ وتعى اليوم نباتاً تتلون أزهاره أحياناً باللون الأحمر المشتعل ) . 
وما وای عام Wen‏ حى قبل معظم الكيمياثين فى غرب أوربا هذه النظرية 
* ترعم أن الحرارة أو النار مادة منفصلة عن المادة المشتعلة . ولكن أحدا 
لم يستطع أن يفسر . إذا كان الأمر كذاك فا السر فى أن المعادن تزن بعد 
احتراقها أكبر ميا M‏ 

وقد مهد لتعايلنا الراهن للاحتراق العمل الذى قام به هيلز . وبلاك > 
وشيليه فى كيمياء المواء . أما ستيفن هيلز فقد عبد الطريق باختراعه ١‏ الحوض 
الغازى » وهو وعاء هرای oi o4.‏ تجمع فيه الغازات فى إناء مقفل فوق 
ابلاء . وقرر أن الغازات ( وقد ماها « الأهوية » ) نحتومبا جوامد كثيرة »› 
ووصف dll‏ بأنه و سائل مطاط رقيق » له جزئيات ذات طبيعة تة 
جد تطفر فيه (ro)‏ 1 

وقد AE uel‏ الهواء والماء إلى مواد منوعة الفكرة القدعة عن الهواء » 
والماء c‏ والثار c‏ والتراب » باعتبار ها العناصر الرئيسية الأربعة . وى الجيل 
de‏ أثبتت نجارب جوزف بلاك ) Wo‏ ) أن من مكونات المراء ما سماه 
اقتداء مبيلز  ١‏ اطواء الثابت » أى الهواء ce gd‏ المواد الجامدة أو السائلة 
والقابل للازالة مہا » ونحن نسميه الآن ثانى أوكسيد الكربون أو غاز حامض 
الكربونيك » . وزاد بلاك بتمهيده الطريق للكشف عن الأوكسجين بإثباته 
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بالتجربة أن هذا الغاز محتويه زفر الإنسان . ولكنهظل يؤمن بالفلوجستون › 
وظل الأوكسجن والهيدروجين والأزوت ( النيتروجن ) أسراراً غامضة . 

وقد أسهمت السويد بعطاء ى فى كيمياء القرن الثامن عشر فتوربيرن 
أولوف بر حمان ؛ الذى سئلتى به ثانية رائداً فى Rl‏ افيا الطبيعية » كان أولا 
وقبل كل شىء كيميائياً . عر فه الناس وأحبوه أستاذاً لذلك العلى فى جامعة 
أوبسالا . وهو أول من حصل على النيكل فى حالة نقاء » وأول من أثبت 
آهية الكربون فى نحديد اللحواص الطبيعية للمركبات الكر بونية الحديدية . 
وقد درس فى حياته القصيرة نسبياً  gla‏ لم تتجاوز تسعة وأر بعين عاماً ‏ 
الاثتلافات الكيميائية ee‏ وخمسين مادة » بعد أن أجرى علما نيفاً وثلاثين 
ألف نجربة » ونشر كشوفه فى كتابه ١‏ الاجتذابات الانتخابية € ( هلالا١‏ ) 
ومات قبل أن يكل هذا العمل . ولكنه كان خلال ذلك قد أورث شيليه 
تفانيه فى البحوث الكيميائية . 

ويسم مؤرخو SANI dal‏ الآن فى شہامة بأ نكيميائياً سويدياً — هو كارل 
dui‏ شيليه سبق ( ۱۷۷۲ ) كشف بريستلى (VE)‏ ا سماه لافوزيبه 
) ۱۷۷۹ ) لأول مرة بالأكسجين . وقد قضى شيليه UST‏ عمره الذى لم 
يتجاوز الثلاثة والأربعينعاماً T i‏ معدماً . بدأ Geo‏ لصيدلى d‏ جوتبورج c‏ 
ولم يرق إلى أكثر من صيدلى فى مدينة كوبنج المتواضعة . وقد حصل له 
معلمه تور بيرن بر ان — على معاش صغير من أكادممية استوكهولم للعلوم › 
فكان شيليه ينفق ole‏ فى الماثة منه على التجارب الكيميائية » مجرى أكبرها 
ليلا بعد الفراغ من عمل نباره مستعيناً بأبسط الأجهزة المعملية . ومن هنا 
موته المبكر . ومع ذلك فقد غطى ميدان هذا العم الجديد كله تقريباً » 
وعرفه بيساطته المعهودة JUI‏ « إن هدف الكيمياء nga s‏ الرئيسية هى أن 
تفصل المواد ممهارة » وتردها إلى AU USA‏ » وأن تكشف خواصا »> 
وأن تركما بطرق #تلفة ۲ 

«LÀ رسالة كيميائية فى‎ « Vl ge 3b dag أرسل إلى المطبعة‎ ١الاله‎ di» 
نشرها حى ۱۷۷۷ » ولكن كل التجارب الى وصفما‎ eb, والثار » ؛‎ 
متمسكاً‎ eU كانت قد أجريت قبل ۱۷۷۳ . ومع أن شيليه ظل حى‎ ous 
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بإعانه باللاهوب » فإنه أرسى zai‏ أساسية هى أن الهواء غير الملوث يتألف 
من غازين C‏ > سى أحدها « هواء النار ( وهو الأكسجن لأنه el‏ عاد 
للنار وسمى الثانى LI VA,‏ التالف « وهو الأزوت لأنه هواء فقد ( هواء 
النار € . وقد حضر الأكسجين بطرق عديدة » مزج فى إحداها حاميض 
الكر يتيك المركز o Ru XX‏ طحناً Gs‏ » وحن فن المريج d‏ إنبيق » 
وحم الغاز gl‏ فى كيس ضغط حنى خلا من الهواء تقرياً . . ووجد أن الغاز 
الذى أنتج على هذا النحو إذا مرر على شمعة مشتعلة « بدات ت تشتعل بلهيب 
أكير » وبعثت نوراً ساطعاً يبر العين t‏ وخلص إلى أن « هواء لئار ۲ 
هو الغاز الذى تعتمد عليه JUI‏ . ولا شك أنه gol‏ هذا الغاز قبل أن 
يستخرجه بريستل eia‏ 4" . 

ولم يكن هذا سوى قسط یسر من منجزات شيايه . ولعل de‏ مكتشفاً 
al‏ جديدة لا ضريب له بين المكتشفين ١‏ فهو أول من عزل الكلورين » 
والباريوم 2 xxl,‏ »> ومركبات جديدة d^‏ النشادر ء والجلسرين € 
وأحماض الميدروفلوويك . والتانيك » والبنزويك ٠‏ والأوكساليك » 
والماليلك » والطرطريك . وقد انتفع برتولليه ف فرنسا » وجيمس وات 
فى col‏ انتفاعاً جاربا بكشفه لتبييض الكلورين للثياب » والحضر € 
والزهر . وى ee‏ أخرى اكتشف شيليه حمض البوليك بتحليل حصاة 
dy. (wn) sal‏ ۱۷۷۷ حضر الهيدروجن المکرت « وق ٠۷۷۸‏ 

مض المولبديك . وى ۱۷۸۰ أثبت أن حموضة الان الحامض سبها مض 
اللبنيك ؛ WAY d‏ حصل على حمض التنجستيك من تنجستات الكلسيوم 
( ويعر ف الآن بالشيلى ) . وى 17817 ا كتشف حمض الر وسيك (الطيدر وسیانت) 
دون أن يدرك ما له من طبيعة سامة . كذلك استخرج غاز الأرسن ( وهو 
مركب قتال من الزرئيخ ( وصبغة الزرنيخ المعروفة الآن بأخضر شينيه 7" . 
وقد أعان على تيسير التصوير الفوتوغراق بإثباته أن ضوء الشمس ميل 
كلوريك القضة إل Lal‏ . وأن الأشعة المنوعة E‏ يتألف ب الضوء الأبيض 
لا تأر ات ub‏ على أملاح الفضة . وقد تبن أن اله الذى أنفق d‏ هذا 


العمر الفصير ؛ وهو جهد مثمر إل حد لا يصدق »ذو أهية بالغة فى 
ااتنميات الصناعية 4( o Al‏ التاسع عشر : 
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( ب ) بريستلق 

ظل الفضل فى اكتشاف الأأكسجين ينسب طويلا إلى جوزف بريستل 
بجيو أن رعس سعد عن por sb‏ اكتشافه هذا d‏ 
٥‏ قبل عامين من نشر à‏ شيليه المتأخر لكشفه . ومع ذلك فنحن لكرمه 
4tel oy‏ أتاحت للافوازييه dm‏ الكيمياء شكلها الحديث » ولأنه 
كان من الرواد فى الدراسة العلمية للكهرباء . ولأنه أسهم بشجاعة فى الفكر 
الر يطانى عن الدين والحكومة حى أن حاعة متعصبة من الغوغاء أحرقت 
بيته فى بر منجهام وحملته على الالتجاء إلى أمريكا . وقد لمس تاريخ الحضارة 
فى نقط كثيرة » وهو واحد من أعظل شخصياته إهاماً . 

ولد ف يوركشر فى ۱۷۳۴۳ » المشاط من المنشقين على الكنيسة الرسمية . 
وأكب de ec‏ دراسة العم i SUE € y‏ > واللغات ؛ فتعلم 
اللاتينية c‏ واليونانية c‏ والفرنسية » والألمانية » والإيطالية » والعربية » 
وحبى طرفاً من السريانية والكلدية . واشتغل أول الأمر واعظاً منشقاً 
فى سافوك » ولكن ن عقده فى لسانه انتقصت من تأثر بلاغته فى السامعين . 
فلا بلغ الحامسة والعشرين نظم مدرسة خاصة بعث الحياة فى منباجها بتجارب 
فى الفيزياء والكيمياء y.‏ الثامنة والعشرين أصبح معلماً فى أكادمية للمنشقين 
d‏ وارئجان ؛ dads t us cd sinn‏ ذلك الوقت ليجرى 
أعاثاً T‏ كسبته زمالة فى الحمعية الملكية )۱۷۷١(‏ . فى تلك السنة التي بفر انكلن 
فى لندن فشجعه على تأليف كتابه « تاريخ الكهرباء ووضعها الراهن € 
۱۷۷١ (‏ ) وهو مسح جدير بالإعجاب للموضوع بأسره حى جيله + 
وى ١7517‏ عبن راعياً لكنيسة مل هل بليدز . وقد تذكر d‏ تاريخ لاحق 
من حياته » إنه ١‏ نتيجة لسكناى حيناً بقرب مصنع عموى il‏ أغريت 
بإجراء تجارب على المواء الثابت 2 . لأن عجين مصنع الجعة انبعث منه 
غاز GU‏ أكسيد الكربون d alot db:‏ ا و اه (EJ plan Sd‏ 
وكان هذا أول y‏ ماء صودا » . 


وف ۱۷۷۲ أعنى من هموم الرزق بتعيينه أمبن مكتبة للورد شلبرن . 
وف البيث الذى جهز له بكولن أجرى التجارب الى أكسبته شبرة دولية . 
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وقد حسن ١‏ وعاء هيلز الغازى » بأن حمع فوق الزئبق ٠‏ بدلا من الماء » 
الغازات الى ولدها بأنواع مختلفة من المزج . فى ۱۷۷١‏ عزل أكسيد 
cul al‏ وأكسيد النترى ( الغاز الضحاك ) وكلوريد الميدروجين € وق 
۳ النشادر ( مستقلا عن شيليه ) € وف 4 ثانى أكسيد الکریت ؛ 
وى ۱۷۷۹ بر وکسید الأزوت . وفى ٠١‏ مارس ۱۷۷١‏ أرسل إلى الجمعية 
الملكية خطاباً أذاع فيه كشفه للأكسجين . وقد وصف طريقته فى الحلد 
del‏ من كتابه نجمارب ومشاهدات فى cale‏ أنواع المواء (هلالا١‏ ) 
فقال أنه باستعال عدسة حارقة قوية : « شرعت ... بالاستعانة ما فى أن 
أفحص نوع راء الذى تطلقه أنواع كشرة جداً من المواد ) حين تسخن 
هذه الطريقة ( بوضعها فى ... أوان ... مملؤة بالزئيق ومقلوبة فى حوض 
TTE‏ الجهاز ... . فى أول أغسطس ۱۷۷٤١‏ » حاولت استخراج 
الهواء من الزئبق المكلس وحده ( أكسيد الزئبق ) وسرعان ما وجدت 
أن الهواء يطرد مئه بسرعة باستعال هذه العدسة ... والذى أدهشى دهشة 
لا مكنى التعبير عنها أن شمعة اشتعلت فى هذا الهواء بلهب قوى جداً '"" , 

فلا لاحظ ‏ كما لاحظ شيليه ‏ أن فى استطاعة فأر أن يعيش أطول 
فى هذا المواء المنزوع اللاهوب أو الفلوجستون ( كا سمى الأكسجين ) 
جما يعيش فى المواء العادى . خطرله أن co e‏ بنفسه المواء الحديد . 

« لن يعجب القارىء لأنى بعد أن أكد لى عظر صلاحية الهواء 1 
o ANI‏ من حياة dll‏ ان فيه » وبغير ذلك من التجارب الى سبق Cl S3‏ 
تطلعت إلى تذوقه بنفسى . فأشبعت فضولى باستنشاقه وسعبه من زجاجة 
سيفون ؛ ede‏ الطربقة أحات ابريقاً Ts‏ مملوءاً به إلى مستوى الحواء 
العادى . ولم يكن إحساس رئى به مختلف اختلافاً محسوساً عن إحساسهما 
a d‏ العادى c‏ ولكن خيل إلى أن صدرى ظل بعض الوقت بعدها مس 
ات إل کوک cir‏ و ری D d‏ الماك الل مسيم 
د e o d‏ أما إلى البوم فإن أحداً لم يستمتع 
ياستنشاقه سواى TO o6, ul‏ 1 
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وقد تنبأ ببعض صور هذا الرف المستقبل : 

UJ‏ أن نحرر — من قوة فيب الشمعة المضناءة فى هذا المواء gll‏ وسطوعها 
الزائد ‏ أنه قد يكون أصلح جداً للرئتن فى حالات مرضية معينة » حين 
لا يكنى الهواء العادى لإزالة الزفر الفلوجسى الفاسد GU)‏ أكسيد الكربون ) 
بالسرعة الكافية . ولكن رعا استنتجنا أيضاً من هذه التجارب أنه o],‏ كان 
لمواء التزوع اللاهوب ) الأكسجين ) مفيداً جد كدواء . فإنه قد لا يكون 
JA‏ هذه الصلاحية UJ‏ $( حالة الصحة العادية للبدن « لآن الشمعة تشتعل 
فى المواء المنزوع اللاهوب بأسرع مما تشتعل فى المواء العادى . ومن € 
فقد نفنى حياتنا بأسرع مما ينبغى Ms,‏ فينا القوة الحيوانية على عجل فى هذا 
النوع gll‏ من الهواء 09 

وقد تألقت تجارب بريستلى بالفروض à ud!‏ والإدراكات اابقظة » 
ولكن تفسر اته النظرية كان أكثرها تقايدياً . فقد ظن كا ظن شتال وشيليه 
أنه فى الاحتراق مخرج الجسم المشتعل مادة هى الفلوجستون ( اللاهوب ) 
وذهب إلى أن هذه المادة تتحد مع أحد مكونات el gl‏ ليكونا ٠‏ الهواء 
التالف © أو « el AAT‏ ذات اللاهوب » ( وهو الأزوت ) أما 24$ rs‏ 
فسياه « المواء المزوع اللاهوب €( وهو ما سيطلق عليه لافوازييه اسم 
الأكسجين . وبيها كان لافوازييه يقول بأن الجسم فى iP‏ الاحتر اق ue‏ 
الأكسجين من sl M‏ بدلا من أن يطرد الفلوجستون فيه » ظل بريستلى 
إلى آخر حياته متمسكاً بالمفهوم القدم . 

وق ۱۷۷٤١‏ سافر مع اللورد شلبيرن إلى القارة . وأخيره بتجارب 
الأكسجين . وى ۱۷۸۰ أحاله شلبرن إلى التقاعد ععاش سنوى قدره 
SLE‏ . واستقر بريستلى فى برمنجهام قسيساً أصغر لماعة كبيرة من 
المنشقن ue‏ الحفل الحديد » . وانضم إلى جيمس وات . وجوسيا 
ودجوود . وارزمس داروين > وماثيوبوائن ٠‏ وغيرهم ى ١‏ حمعية قرية ) 
تناقش أحدث الأفكار فى العلم > والتكنولوجيا . والفلسفة . وكان b es‏ 
من جميع الطبقات تقريباً وموضع الإعجاب لوجهه البشوش » وتواضعه € 
وسماحته » وطهارة حياته الى لا e uas‏ شائبة ‏ . ولكن بعض جسير انه 
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ارئابوا فى مسيحيته . وفى كتابه « مقالات فى المادة والروح € ( لالالا١‏ ) 
رد كل الأشياء » حنى النفس » إلى المادة وأصر على أن هذا الرأى شىء 
لا غبار عليه . 

« فعلوم جيداً لأهل dall‏ ... إن ما عناه القدماء بالكائن اللامادى V]‏ هو 
نوع مهذب مما ينبغى أن نسميه الآن مادة » شىء كالهواء أو النفس » زود 
الناس لأول مرة باسم لانفس ... ومن ثم لم يستبعد القدماء من العقل خاصية 
« الامتداد » والضغط الحلى . فقد كان له فى eel)‏ بعض الخواص المشاركة 
بینه وبين المادة » وكان فى استطاعته أن يتحد معها . وأن يؤثر فما ويتأثر 
ها ... وعليه فقد رؤى أن .... قوة الحس أو التفكير ... E‏ تنقل 
DIETE E S‏ و انفس » « والجسم » لابد أن موتا معا 
«cy‏ فى الواقع ماده تيوق S9‏ 

d,‏ كتاب آخر نشره فى نفس العام اسمه op‏ شرح عقيدة الضرورة 
الفلسفية » » أنكر بريستلى اسه حرية الإرادة أسوة بارتلى وهيوم . وى كتابه 
« تاريخ تحريفات المسيحية ؛ ) WAY‏ ) رفض المعجرات وسقوط آدم € 
وكفارة المسيح » وعقيد الثالوث . وذهب إلى أن هذه العقائد كلها تحريفات 
أدخلت أثناء تطور المسيحية ؛ إذ لا وجود لها فى تعالم المسبح والرسل الاثى 
عشر . ولم يبق من المسيحية فى بريستلى غير dU 2E VE‏ المبى على شهادة 
للقصد الإفى . ولم يكن راضياً تمام الرضى عن فكرة الحلود » el‏ إلى أن 
الله فى يوم الحشر سيعيد خخلق الأموات حيعاً . على أن رجاءه الحقيق لم يكن 
معقوداً على سماء فى الآخرة بل de‏ بوتوبيا » تبى على هذه الأرض 
بانتصار العم على اللحرافة والجهل . وندر أن عير إنسان نحرارة كما عر 
بريستلى عن دين القرن الثامن عشر 6 وعن التقدم . إذ يقول : 

كل المعرفة ستقسم فروعاً وتوسع ٠‏ ولا كانت المعرفة قوة كا dy‏ 
اللورد بيكون »> فإن قوى البشر ستزداد فى الواقع . فالطبيعة ‏ مواردها 
وقوانبها — ستكون فى متناولنا أكثر من ذى قبل . وسيجعل ااناس وضعهم 
فى هذا العالم أشد us‏ وراحة . وأغلب الظن ecl‏ سيطيلون وجودهم 
فوقه » وسيصبحون كل يوم أسعد حالا : كل سعيد فى ذاته . وأقدر 
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ر us,‏ ميلا فى ظى ) على توصيل السعادة لغيره . ومن ثم c.‏ 
بداية هذا didi‏ » فإن نبايته ستكون ael‏ وأسعد مما يستطيع خيالنا الآن 
أن يتصوره . . . "" aub.‏ للذين يسبمون فى نشر النور gi‏ لهذا الإنجيل 
gg‏ 09 


وف رؤيا بريستلى أن بعض هذا التقدم اليد سیکون سياسياً ٠‏ وسيبى على 
du us‏ بسيط « فتحقيق الحبر والسعادة ... . لأغلبية الناس فى أى دولة 3 
هو المعيار العظم الذى يحب أن يقرر به gs ute‏ شی ces‏ إلى تلك all‏ ]93 
ويقول بنتام أنه وجد هنا مصدراً من مصادر فلسفة المنفعة الى بشر ا . 
وعند بريستلى أن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى تستهدف إسعاد مواطنها . 
ومما يتفق CAE‏ مع المسيحية أن eda‏ الشعب بالحكومة الى يتضح له ظلمها . 
وقد أجاب عن تحذير القديس بولس الذى قال فيه « إن السلاطين الكائنة هى 
Ag‏ هق لقا © dy‏ ادنب 0f ed‏ ان i Jill‏ 
من الله أيضا '“ . 

وكان طبيعياً أن cables‏ ثائر كهذا مع المستعمرات فى احتجاجها على 
فرض الضرائب Pow‏ فى الر لان Us Ji‏ . وقد 

وقد صفق للثورة الفرنسية محرارة أشدحتى من حرارة تعاطفه مع المستعمرات . 
ius‏ يرك وا عبرال . قدمغه بيرك فى OU JE‏ بالمرطقة . 
وكان بعض أصدقاء بريستل يشاركونه آراءه المتطرفة . وى ١54‏ يوليو 
WAY‏ اجتمعت ١‏ حمعية برمنجهام الدستورية » فى الفندق الملكى للاحتفال 
بالذكرى السنوية لسقوط الباستيل . ولم حضر بريستلى الاحتفال . واحتشد 
حع أمام الفندق واستمعوا إلى انهامات e‏ للمهرطقين واللحونة › 

م قذفوا نوافك الفندق بالحجارة . ففر exei‏ المأدية . وانطلق e‏ 
deny cs "n‏ فأحر قوه مبتبجان وأتوا على مختره وأدواته ومكتيثه 
ومخطوطاته . ثم ظلوا ثلاثة أيام oy ge‏ أنحاء برمنجهام وهم يقسمون أن 
يقتلوا جميع « الفلاسفة » ؛ وراح المواطنون المروعون طون على زجاج 
dil y‏ عبارة « لايوجد هنا فلاسفة » . وفر بريستلى إلى das‏ > م إلى لندن . 
ومنها وجه رسالة فى ۱۹ يوليو إلى أهل برمنجهام قال فما : 
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مواطى dla)‏ الأسبقون . 

بعد أن عشت معكم أحد عشر عام > رتم كلكم على السواء خلا 
ذلك المسللك المسالم الذى كنت أسلكه فى العكوف على الواجبات الحادئة 
مهنى xL,‏ » لم أتوقع قط تلك الاضرا ر الى أوقعتموها be‏ 
وبأصدقانى ... وعقول الإنجلز لحسن الحظ تستبشع « القتل » ع ومن ثم 
لم تفكروا فيه ( وهو ما أرجوه ) . ولكن ما قيمة الحياة إذا ارتكب كل شى ء 
لجعلها شقية تعسة ؟ .. 

"T وأنفع جهاز حقاً من أجهزة الأدوات الفلسفية‎ of دمرتم‎ ad 
أن يشتر مها من جديد | إلا بعد زمن طويل‎ JU لقد دم رم مكتبة .. .. لا مكن‎ 
ولكن ما عز فى نفس اکر من هذا أنكم درم غطوطات هى ثمرة الدرس‎ 
أستطيع أبداً إعادة تأليفها من جديد ؛‎ gla « الكادح فى سنوات كثرة‎ 
. له قط أن يؤذيكم‎ dz هذا بإنسان لم يودع قط ولم‎ di وقد‎ 


وتخطئون إذا Gb‏ أن SL,‏ هذا قد مخدم قضيتكم أو بضر قضيتنا .. 
فلو أنكم قضيم على کا قضيم عل un‏ + بومكتبى ل عقر 
أشخاص آخرين لم من الجحرأة والكفاية ما يعادل مالى أو يفوقه سيظهرون 
على الفور . ولو قضى على هؤلاء العشرة لظهر بدي مائة ... 

نحن نى هذا الأمر أشبه بالحملان وأنم بالذئاب . وسنستمسك لقنا . 
ورو أن تغبر geb‏ . وأا كان الأمر الا CE fid‏ 
Y‏ أن تثوبوا سريعاً إلى ما امتاز به أهل برمنجهام فها مضى من جد 
واماد colale y‏ 13 | 

ub‏ المتمى رم . المخلص 

E 

«SJ ,‏ قاضى المدينة Ub.‏ بتعويض . وقدر خسارته f10 d‏ 
جنيه . وأعان قضيته تشارلز جيمس فوكس . ومنحته برمنجهام ۲,۵۰۲ 
m‏ . فحاول أن يستقر فى موطن جديد فى انجلتره ولكن رجرل الكنيسة . 
وأنصار الملكية » وزملاءه فى الجمعية للكية ٠‏ جنبوا SUD ase‏ 
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وعرضت عليه الأكادعية الفرنسية للعلوم عن طريق سكرتر ها كوندورسيه 
بيع dioses‏ فرنسا . وى A‏ ابريل ۱۷۹٤‏ هاجر إلى أمريكا » وكان يومها 
فى الحادية والستن ٠‏ واختار بيته الجديد d‏ مدينة نور ud‏ لاند » فى Gl,‏ 
وطن فرانكلن ٠‏ على ضفاف ہر سسكو Ule‏ الجميل الذى dee‏ بعد 
قليل کو لردج وسوذى . ثم استأنف تجاربه واكتشف تركيب أول أكسيد 
الكربون . وقد احتفت به الاعات العلمية وعرض عليه كرسى الكيمياء 
فى جامعة بنسلفانيا . وفى 1745 ألى على الجامعين فى فيلادلفيا سلسلة من 
الأحاديث عن « الشواهد على المسيحية ) وكان من بين 23€ المستمعن 
جون آدمز نائب رئيس الجمهورية وكثرون من أعضاء الكونجرس . 
ومن هذه oleo VI‏ انبعشت حمعية للموحدين . وبعد عامين اقترح تيمو 
بيكرنج ٠‏ الوزير فى حكومة الرئيس آدمز » ترحيل بريستلى بوصفه أجنباً 
غير مرغوب فيه . ووضع انتخاب جفرسن ( Me ) ۱۸٠١‏ لقلق بريستلى € 
فأتيحت له أربعة أعوام من السلام . وى Toss ۱۸٠۳‏ أمحاثه العلمية 
الى ظل e‏ فہا عن الفلوجستون ومات Jo‏ نورترلاند PEL x d‏ 
YA É‏ وی ۱۹٤۳١‏ قررت اطركة التشريعية البنسلفائية EO ol‏ 
تذكارياً قومياً . 


وبيها اضطاع توماس بين محملة بريستلى بوصفه مسيحياً متمرداً ا 
واصل هر ی کافندش أنحائه فى كيمياء الغازات . وكان كافندش ابن لورد » 
وابن حى دوق . وقد ورث فل الأربعين ثروة من عض العروات d‏ الجلاره . 
كان خحجولا Abs‏ حديثه . مهملا ف لباسه . فعاش عيشة SUE‏ فى 
مختر ه elei‏ كومن بلندن . ولم يسع إلى الشبرة . وتميزت tel‏ بالتدقيق 
الشديد فى قياس حميع المواد e js‏ قبل التجربة وبعدها » وقد أعانت هذه 
المعاير اث لافواز ييه على أن يصوغ مبدأه الفائل بأن xf‏ المادة نظل ثابته 
ف التغر ات الكيميائية . 

وفى uel ۱۷١١‏ كافندش إلى الجمعية الملكية نجاربه على 4L Al ١‏ 
الصناعى » أى الغاز المشتق من الحوامد . فقد توصل بإزابة الزنك أو الفصدير 
فى أخماض إلى استخراج ما سماه « الحواء القابلللاحتراق » + وقال أن هذا 
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والفلوجستون شىء واحد » ونحن نسميه الآن امیدروجن . وكان کافندش 
أول من أدرك أنه عنصر متميز > وعين وزنه النوعى .وق WAY‏ 6 وجد 
— وهو يتابع تجربة أجراها بريستلى - أنه إذا مررت شرارة كهربية فى مزيج 

من المواء العادى « والمواء القابل للاحتراق » تكاثف جزء من المزيج ونحول 
إلى ندى . واستنتج من هذا التحليل الكهرنى أن الماء مركب من YE‏ 
حجماً من « المواء القابل للاحتراق » إلى حجم واحد من هواء برستل 
pa yl‏ الفلوجستون » أو U‏ نقول OVE‏ ( يد ؟١١)‏ . وكان هذا أول برهان 
قاطع على أن الماء مركب لا عنصر ( وقد ألمع جيمس وات . مستقلا › 
إلى نفس cus‏ للاء فى نفس السنة ۱۷۸۳ ) . وبعد أن مرر كافندش 
ثانية شرارة كهربية فى مزيج من الميدر وجين واشواء العادى حصل de‏ 
همض النتريك » واستاتج أن اهو اء النقى مركب من الأكسجين cer a ly‏ 
( الأزوت ) . ( وكان دانيال رذرفورد الأدنرى قد اكتشف النتروججين 
Du T oae dicas‏ 130/3 زواع ف l3 gib‏ 
صغيرة لم يستطع تعليلها > ولكنه قدرها فبلغت ٠,۸۳‏ من الكقية 
الأصلية . وقد ظل هذا سرا غامضاً حى 1844 « حين عزل e$ plos dio‏ 
هذا الجزء الذى نسميه الآن الأرجون » بوصفه عنصراً قائماً بذاته » ووجدا 
أن وزنه ٤۹ر٠‏ من المواء العادى . وهكذا ثبعت دقة موازين كافندش . 

( ج ) لافوازيبه : 

ی هذه الأثناء أتاحت مجموعة من الباحثين المتحمسين dull PE‏ 
الاتجلزى . لفرنسا مكان الريادة فى هذا P‏ الجديد . Scl,‏ الكيمياء 
الشكل الذى تبدو عليه اليوم فی جوهرها . وقام فى مكان المنبع er^‏ جيوم 
روويل » الذى od‏ مجهوده فى كيمياء الأملاح c‏ ولكنه اشنهر بدورات 
محاضراته Ji‏ ی علم الكيمياء - للأغنياء والفقراء » ولذيدرو وروسو » 
ولأعظم does‏ فهم أحعين . 

وقد كان لأنطوان لافوازييه ميزة أو معوق » هى أنه ولد غنياً ( 17/47) . 
آتاح أبوه - وكان Ge‏ فى ol‏ باریس — للصبى كل ما توفر من تعلم 
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فى ذلك الحين » وورثه "٠١,0٠6١‏ جنيه وهو بعد فى الثالثة والعشرين . 
وثروة كهذه كان يمكن أن تجهض مستقبلا فى مهنة الأدب » ولكلها كانت 
عونا لعل تطلب أجهزة غالية وسنوات طويلة من الإعداد . وقد فر أنطوان 
من مدرسة الحقوق الى أرسل AJ]‏ » مؤثراً lle‏ دراسة الرياضة والفلك » 
وحضر محاضرات روويل فى قاعة الجاردان دروا . ومع ذلك el‏ دراساته 
القانونية » ثم رافق جان جتار فى القيام برحلات ورسم خرائط تعدينية 
لفرنسا . وف ۸ انتخب عضواً فى أكادعية العلوم » وكانت يومها 
تضم بوفون ١‏ وکر نيه ؛ وطورجو € وكوندورسيه . وبعد عام انضم إلى 
هرئة Oe‏ العامة ى عملية بغيضة euo‏ ضرائب الإنتاج لاستعاضة 
ما أنفقوه فى إقراض الحكومة . فدفم ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه تمتا لثلث نصيب 
فى أحد —- الستين طيئة el VE‏ العامة »> وى WY*‏ رفعه إلى نصيب 
كامل . وى ۱ تزوج مارى بولز » ابنة ملتزم عام غنى » gal,‏ الآن 
بعض وقته فى رحلات للأقالم > وق محصيل إيراداته ؛ وحیع بيانات 
الضرائب » والعينات الجيولوجية . وقد مولت ثروته مختراً عظيا وتجارب 
غالية التكاليف(٠)‏ > ولكنها قادته إلى الجيلوتين . 
ثم شارك بدور إيجالى فى الشئون العامة . فلا (we) oe‏ مأموراً 
للبارود : زاد إنتاج تلك المادة المتفجرة وحسن نوعها » فيسر بذلك تصديرها 
على Us‏ واسع إلى المستعمرات الأمريكية » وانتصارات جيوش الثورة 
الفرنسية . 
وقال لافوازبيه « لقد أصبح البارود الفرنسى خير بارود فى أوربا ... 
e,‏ لنا أن نقول أن أمريكا الشمالية تدين له حريتها . » C‏ وقد خدم 
فى JJ cabe‏ الرسمية » قومية وبلدية » 'وعالج بذكائه المتعدد النراحى 
شى مشكلات نظام الضرائب ٠‏ والعملة c‏ والمصارف » والزراعة العلمية > 


( * ) فى احدى تجار به الأولى أحرق ماستين ايثبت أن الناتج الوحيد من احتر افهما هو dU‏ 
أوكسيد الكر بون و ما أن هذا الغاز كان كذلك الناتج الوحيد للفحم GU‏ التام الاستراق » فقد 
برهن لا :وزايبه هذه الطريقة على الوحدة الكبماوية الفحمالنباق والماس بوصفها شكلين م نأشكال 
الكر بون الحالص . 


— MY -— 


وأعمال إلير العام . وحين كان عضواً فى الجمعية الإقليمية بأورليان ) ۱۷۸۷ ) 
بجاهد في سيل نحسين الأحوال الاقتصادية والاجمّاعية ف الأقالم , وخلال 
بققص الطعام ded‏ ی۱۷۸۸ أقرض ماله لكثر من المدن لتشترى به قحا . 
لقد کان رجلا أحب خر امحتمع : وثابر على جمع الال . 


على أنه فى هذه الأنشطة كلها لم يكف عن الاشتغال بالعل . فغدا مختيره 
أعقد وأوسع الخترات السابقة للقرن التاسح عشر : قوامه ٠٠١‏ آلة ء 
وثلاثة عشر ألف عبار . وآلاف المستحضرات الكيمائية . وثلاثة موازين 
دقيقة أعانت فما بعد على تقدير الجرام وحدة للموازين فى النظام المترى . 
وكان الوزن والمعايرة نصف السر فى كشوف لافوازييه ٠‏ وبفضلهما غير 
الكيمياء من نظرية كيفية إلى de‏ كى . وبالوزن الدقيق برهن على أن 
« فلوجسئون » JUS‏ ليس إلا خرافة مربكة افترضت وجود مادة غامضة 
ترك الجسم المشتعل فى ile‏ الاحتراق وتدخل الحواء . فى أول نو فير 
۲ قدم لافوازييه إلى أكادعية العلوم مذكرة هذا نصها : 

قبل ثمانية أيام اكتشفت أن الكر ca‏ فى احتر il‏ لا يفقد الوزن بل يكسبه » 
أى أننا قد dad‏ من رطل الكبريت على أكثر من رطل من الحمض الكير بى » 
بع أخذ رطوبة الهواء فى حسابنا . وهذا ما محدث أيضاً فى الفوسفور . 
وزيادة الوزن GU‏ من ARE‏ المواء الكبيرة الى تثبت ر أى تمتصها المادة 
C ual‏ أثناء الاحتراق وتتحد مع الأمحرة ( الكدريتية ) . وقد اقنعنى هذا 
الكشف ٠‏ الذى أثبته بتجارب أراها حاسمة . أن ما يلاحظ فى احتراق 
PS‏ والفوسفور قد محدث ف حميع الأجسام الى تكتنسب وزناً عند 
الاحتراق أو التكلس ess . “١‏ امحترق Y‏ يعطى المواء us‏ بل deb‏ 
منه شيا . فا هذا الشىء € 


فى خريف 1014 نشر لافوازبيه وصفاً لزيد من التجارب . فقد وضع 
القنيينة » وحن الكل حى تأكسد القصدير fest‏ جيدا . وبعد أن أتاح 
اهاز وقتاً لیرد : وجد أن وزنه ظل دون تغيير . ولکنه oe‏ کسر e‏ 


ب ١59‏ ب 


اندفع الحواء إلى القنينة » مما دل على أن فراغاً جزئياً قد حدث فى القنينة .. 
فكيف حدث € لم ae‏ لافوازييه تعليلا إلا أن القصدير الحترق قد امتص 
جزءاً من المواء .. فا هذا الجزء ؟ 

وف DA Es‏ التى لافواز يبه بر یستلی d e yel y. oJ d‏ 
بالتجارب الى أجراها فى أغسطس € والى ظل يفسرها بأنها دليل على أن 
الفلوجستون ينطلق من o jd e‏ إلى الهواء . Yid,‏ ابريل ٠۷۷١‏ قرأ 
لافوازييه على الأكادعية مذكرة روى فما التجارب الى هدته إلى اعتبار 
الاحتراق امتصاص ex‏ عيرق table ae. ped‏ طاو ade‏ 
مۇقتاً اسم « الهواء الشديد الثقاء » . لقد اكتشف الأكسجن كا اكتشفه 
بريستل » ولكنه اختلف عنه لأنه بذ خرافة الفاوجستون . ولم ينحت لفظ 
« الأكسجين» للدلالة على العنصر القابل للاشتعال فى الحواء إلا عام ۱۷۷۹ € 
وقد اشتقه ٠‏ ن كلمتين يونانيتين معناهما « مواد الحمض » لاله ظن ls.‏ أن 
SI‏ كسجين مكون y‏ غى e do xe‏ الأحماض i‏ 

ولاحظ لافوازبيه كا لاحظ بريستلى أن نوع الهواء الذى تمتصه المعادن 
ف الاحتراق هو نفس النوع الذى يدعم الحياة الحيوانية . فى v‏ مايو ١۷۷۷‏ 
قدم للأكادعية عا فى ١‏ تنفس الحيوان » JU‏ فيه ( إن خمسة lal‏ المواء 
الذى نستنشقه عاجزة عن دعم تنفس الحيوان . أو الاشتعال dl sm ME,‏ € 
فخمس حجم حجم امواء فقط هو الصالح للتنفس ) . م م أضاف ١‏ هناك شبه كبير 
OM‏ الهواء الذى استعمل لدعم هذه الوظيفة الحيوية وقعاً ما » والحواء الذى 
كلتك ( تأكسدت ) فيه المعادن » della‏ , ( عملية ) واحدة ممكرع بالطبع 
أن يطبق على الأخرى » . وعليه فقد أسس لافوازيبه التحايل العضوى » 
بوصف التنفس بأنه اتحاد الأكسجين بالمادة العضوية . وف هذه العملية 
لاحظ انطلاق حرارة ٠‏ كا تنطلق فى الاحتّراق € ثم زاد تأكيد الشبه بن 
التنفس والاحّر اق . بإثباته أن GU‏ أكسيد الكربون والماء ينطلقان ( ها فى 
التنفس ( من احير اق مواد عضوية مثل السكر والزيت والشمع . وحدثت 
الآن ثورة فى de‏ الفسيولوجا بفضل التفسير EAM‏ للعمليات iu‏ 
بلغة فيزيا ‏ كيميائية . 

CY لحار‎ Gai VY e) ١ 
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واقتضى تکاثر التجارب » وعو المعرفة الكيميائية > E Aj,‏ & 
الفلوجستون » صياغة جديدة » ووضع مصطلحات جديدة » هذا العم 
المتفتح . وعينت أكادعية العلوم C E M‏ وجيتون دمورفو € وفوركرواء 
وبرتولليه » نحاولة j£]‏ هذه المهمة . وق ۱۷۸۷ نشروا « طريقة لوضع 
المصطلحات الكيميائية » . فنبذت أسماء عتيقة مثل « مسحوق الألجاروت » » 
و « زبد الزرنيخ » و «أزهار الزنك » ؛ وسمى المواء الحرد من الفلوجستون 
« أوكسجينا » والمواء الحتوى على الفلوجستون « أزوتا » » ثم نتروجينا . 
والغاز القابل للاشتعال هيدروجينا » واطواء الثابت غاز حامض الكربون . 
والتلكس تأكسداً » واشتقت أسماء المركبات من مكوناتمها . وعدد جدول 
للمواد البسيطة اثنين وثلاثين عنصراً معروفة للافوازييه » ويعدد الكيميائيون 
ايوم من هذه العناصر AG‏ وتسعين . ومعظم الأسماء الى تقررت فى کتاب 
« الطريقة » المذكور قياسية فى " المصطلحات الكيميائية فى يومنا هذا . 
وقدم 4s 5l‏ للمصطلحات الديدة ues‏ العم xL‏ » فى ( رسالة 
هيدية فى الكيمياء » ظهرت عام WA‏ ء وكانت علامة ثورة أخرى ھی 
نهاية فلوجستون شتال وعناصر أرسطو . 

وكان لافوازيبه نفسه ضحية من ضحايا الثورة الفرنسية . فلقد شارك 
فى الجهود المبذولة لتفادما > وق الشرور الى أفضت إلا . وى العقد الذى 
هيأ الثورة عمل Re‏ فى لحان تدرس عيوب السجون والمستشفيات وتصلحها . 
وقدم إلى لوران دفيلدوى المراقب العام ( WA‏ ) مذكرة عدد فما تسعة 
عوامل مسئولة عن استغلال طبقة الفلاحين . وكان فى كلامه ما يشرفه 
تشريفاً خاصاً » لأنه صادر من مالك أرض من أصعاب الملايين . قال : 


« فليكن لنا من الشجاعة ما محملنا على أن نقرر أنه .. ديلل أن ارت 
لويس السادس عشر العرش لم يكن الشعب أى وزن فى فرنسا : ولم يكن هناك 
اعتبار لخر قوة الدولة » وسلطانها » وثروتها » أما سعادة الشعب » وأما حرية 
الفرد ورفاهيته » فتلك الكلات لم تقر تقرع قط آذان حكامنا الأسبقين t‏ 
الذين لم يدركوا أن الهدف الحقيق من الحكومة نجب أن يكون الاستكثار 
من أسباب الاستمتاع » والسعادة » والرفاهية » لكل رعاياها . إن المزارع 


ب 1١968‏ ب 


المنكود الحظ يئن فى کوخه . Y‏ عثله أحد ولا PE‏ 
تمصالحه أى إدارة من الإدارات الكرى فى الحكومة القومية*؟) » 


وقد اختر لافوازبيه لعثيل الطبقة الثالئة العامة فى ا ملس الإقليمى الذى 
اجتمع d oU‏ ۷ . وهناك تقدم بقانون لإلغاء السخرة ولصيائة 
الطرق ٠‏ لا بتشغيل الفلاحين إلزامياً بل بضرائب تفرض على حميع الطبقات» 
ولكن النبلاء والاكلروس هزموا هذا الاقتراح . م أوصى بنطام للتأمين 
الاجماعى يساهى فيه من يريد من Oed JU‏ تأمين شيخ خہم 3 فهزم هذا 
Cal‏ . وفى مذكرة وجهها إلى الحكومة عام ١0/88‏ وضع المبدأ القائل بأن 
مجلس طبقات الأمة القادم يجب أن حول إلى سلطة تشريعية كاملة » فيكون 
الملك عامله المنفذ فقط ٠‏ وأنه يجب دعوته للانعقاد بانتظام c‏ وأن الضرائب 
يجب أن تفرض على الجميع . وأن تطلق حرية الصحافة والطباعة9) , 
لقد كان لافوازييه من أكر أفراد البورجوازية الفرنسية استنارة ما فى ذلك 

. ولعل اقير احاته عرت عن جزء من اسر اتيجيمها السياسية‎ "uv 


كذلك كان من كبار الأعضاء فى AH ita‏ مين ل العموهيين gl.‏ كانث 
هدفاً للسخط من الجميع تفريباً . وبين ule‏ ۱۷۹۸ و ۱۷۸٩‏ بلغ متوسط 
أرباحه من عملية الالتزام هذه 111,17۷ di‏ العام » وهو ما يساوى 
نسبة مئوية قدرها ۸.۲۸ / فى السنة ؛ وربما کان d Gr‏ اعتباره هذا العائد. 
معقولا نظراً لما تتطلبه العملية من جهد ومخاطرات . وعملا باقتراح منه 
us‏ كبير الوزراء كولون ؛. فى ۱۷۸۳ o‏ ۸۷ . سوراً حول gos‏ 
المهربين الذين يتبربون من أداء المكوس . وقد كلف السور 3 
والبوابات الجديدة ثلاثين مليوناً من الجنمات . وأثار المشروع e‏ عاماً » 
وصرح الدوق دنیفر نوا بأن صاحب فکر ته مجحب أن يشنق 

وأبد لافوازيبه الثورة فى WAS‏ وهى ما ترال نحت سيطرة الطبقات 
الوسطى . وبعد عام شعر pl‏ تتزع إلى التطرف . والعنف € والحرب » 


فناشد القائمين ا الاعتدال وضبط النفس . وى نوفير نشر بعض موظقى 
الالتزام العام نبذة gen‏ فما الهرئة باختلاس صندوق معاشاتهم ٠‏ وقالوا bd‏ 
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۽ ارتعدوا يا من مصصم دم التعساء » "“ . وى WAS‏ بدأ مارا حملة 
شخصية ضد لافوزييه .. 49 كان « صديق الشعب » قد نشر ی ۱۷۸١‏ 
+ أحاثاً فيزيائية فى النار » زعم فما أنه أظهر للعيان العنصر الحى فى النار > 
وأى لافوازيبه أن يأخذ هذا الزعم مأخذ i5. 3H‏ ينس مارا له فعلته هذه , 
فی ode‏ ۲۷ يناير WAY‏ من مجلته « صديق الشعب » eri‏ مارا الكيمياق 

المالى بأنه دجال 2 ضحم الموارد » رجل ١‏ سنده الوحيد ى المطالبة بتقدير 
ا ا Blu dicus‏ 
جنيه . فليته شئق على عمود المصباح » LP‏ وفى ۲۰ مارس ۱۷۹۱ ألغت 
الجمعية التأسيسية هيئة الالنزام العام . 

وجاء دور المجوم الآن على أكادمية العلوم » لأن حموم المؤسسات الى 
تخلفت عن النظام القدم اشتبه فى تعاطفها مع أعداء الثورة . ودافع لافوازييه 
عن الأكادمية » فأصبح الحذف الأكر للهجوم . وى ۸ أغسطس صدر 
الأمر بأن نحل الأكادمية نفسها : وفى آآخر اجماع ها وقع جدول الورديات 
فيمن وقع لاجرانج 3 ولافوازبيه > ولالاند . ولامارك ع وبرتوللیه › 
ومونج . وانصرف كل epa‏ إلى حال سبيله مؤملا ألا تعر عليه الجيلوتين . 

فى هذا الشهر قدم لافوازييه إلى المؤتمر مشروع نظام قوى للمدارس 
أوحت به aJ]‏ أفكار كوندورسيه ٠.‏ ويقضى OU‏ يكون التعليم lus M‏ 
oie‏ « لآن هذا واجب مفروض على eo‏ نحو الطفل . » أما التعلم 
d NE‏ هو أيضاً للونسين ٠‏ فيوسع بتأسيس الكليات ااصناعية 
C‏ آنا ها Jis: oes‏ الحكومة مسكنه » وكان Ov‏ 
الحطابات الى وجدت به من أصدقاء لافوازييه خطابات نددت بالثورة »› 
وتحدثت فى أمل عن الجيوش الأجنبية الى ستطيح ہا سريعاً » وأظهرت 
خطابات أخرى أن لافوازييه وزوجته مخططان للهروب إلى اسكتلئده 4 . 
وق YE‏ نوفير WAY‏ قبض على اثنين وثلاثين من Ov pl oe S!‏ 
السابقين » ومن بيهم لافوازييه . وقد حركت زوجته كل نفوذ ليفرج عنه . 
ففشلت ؛ ولكن سمح ها بزيارته . وف السجن واصل عله فى شرحه للكيمياء 
الجديدة . وام الماليون بأمهم تقاضوا ربا فاحشاً وغشوا التبغ بالماء . 
وابتزوا 1١‏ مليون جنيه d‏ أرباح غير مشروعه . 


zMAM ت‎ 


وف ه مايو ۱۷۹١‏ استدعوا للمثول أمام محكمة الثورة . وبرىء AAP‏ 
C‏ وحكرم على أربعة وعشرين بالاعدام » ومهم لافوازييه . فلا طلب 
إلى القاضى الذى رأس الحكة أن يفف الحكم على أساس أن 9 443 
وبعض الآخرين علاء ذوو قيمة للدولة » كان رده فما روى « ليس بالجمهورية 
حاجة إلى علاء » ولكن الرواية لا تستند إلى دليل مقع 7 . وأعدم 
لافوازييه بالجيلوتين فى اليوم الذى صدر فيه الحكم c‏ ۸ مايو ۱۷۹۴ »> 
فى المكان الذى يقوم فيه اليوم ميدان الكونكورد . ويقال أن لاجرانج علق 
على إعدامه ذه العبارة « إن قطع رأسه لم يستغرق أكثر من لحظة » وقد 
لا تكى مائة عام لنوهب رأساً نظيره » 7 , 

وصودرت كل أموال لافوازييه وأرملته لتساعد فى الوفاء à se‏ 
عبلغ Due 1١‏ من الجنبات ادعى أن الملتزمين العمومين مديئون به 
للدولة . أما مدام لافوازييه » المملقة » فقد Ule‏ خادم قدم للأسرة . 
وق ۱۷۹١‏ استنكرت الحكومة الفرنسية إدانة لافوازييه » وردت إلى ارملته 
روا » وقد مرت حى عام 185 . وى أكتوبر 17/48 أقامت ليسيه 
الآداب والفنون جنازاً لذكرى لافوازبيه » وألى فيه لاجرانج تأبيناً . 
وأزيح الستار عن تمثال نصى محمل هذه العبارة : « إن ضحية الطغيان › 
وصديق الآداب والفنون المبجل» لم مت» ولم بزل مخدم الإنسانية بعبقر Das‏ 

ه ‏ الفلك : 

١ (‏ ) مقدمة نى الأدوات الفلكية : 

إلى أى حد أثارت كشوف الرياضة والفزياء والكيمياء قبة السهاه ؟ 
إن أجرأ ما اقتحم ddl‏ من مغامرات محاولته أن يقذف بأدوات قياسيه حول 
النجوم ويتجسس بالليل على adi Jf‏ الحسان cut‏ فى كبد السماء » ومحلل 
مكوناتهن عبر بليون من الأميال c‏ ومحدد حركاتهن منطق إلبشر وقوانيهم . 
إن العمل والسهاوات هما قطبا دهشتنا ودراستنا » والعجب العجاب أن يشرع 
العقل القوانين للقبة الزرقاء . 

كانت الأدوات المقربة للأبعاد قد اخترعت € وا لاكتشافات الكرى 
قد تمت ؛ فاضطاع القرن الثامن عشر بتحسين هذه الأدوات ( جراهام c‏ 
وهادلى » ودولاند ) » وبالتوسع فى تلك الكشوف ر dol‏ وهرشل ) 
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ve‏ أحدث الرياضيات على النجوم ( دالامبير وكلرو ) . وببرتيب» 
لنتائج T‏ نسق Ad‏ من الديناميكا الكونية ) لابلاس (. 


وقد حسن التلسكوب وزيد حجمه . وصنعت « التلسكوبات الاستوائية ) 
ull‏ تدور حول محورين - أحدها مواز لمستوى عور الأرض pP, c‏ 
عمودى عليه » واختيار هذين الحورين مكن الراصد من أن يبى الجرم 
السهاوى تحت بصره زمناً Ss‏ للدراسة المفصلة والقياس المكرومترى . 
وقد ثبى نيوتن عن استعال التلسكوب الانكسارى اعتقاده بأن الضوء 
]3 تكسره العدسات لابد أن يتحلل ألواناً فيشوش الرصد € ويئس من مشكلة 
ate]‏ انكسار خال من الألوان » واتجه إلى التلسكوب العاكس . وف Wr‏ 
قام هاو يدعى السيد تشستر مور هول محل المشكلة . إذ حع عدسات 
ذات وسائط عاكسة مختلفة تبطل بذلك pus‏ اللون . ولم ينشر كشفه » 
وكان على جون دولاند أن يتوصل dee‏ الخاص إلى مبادىء التلسكوب 
الاكروماق وتركيبه : وقد أعلن عن كشفه هذا فى( الأعمال الفلسفية i aad.‏ 
لندن الملكية » ٠۷١۸ d‏ . 


وق ۱۷۲١‏ صنع جورج جراهام » الساعاتى الكويكرى . لأدموند 
d dla‏ مرصد جرينتش آلة ربع جدارية ‏ هى عبارة عن ربع دائرة 
ES‏ مقسم إلى درجات ودقائق ومثبت على جدار ليلتقط مرور e‏ 

عير 3 C^ Ji‏ جر اهام dU‏ » وجيمس ٠ dolo‏ وبر لونيه » 
أدوات لتسجيل هذا المرور تجمع بين التلسكوب . والمحور . والساعة » 
والكرونوجراف. ٠‏ لتسجيلهذا المرور بدقة أعظم من ذى قبل eds.‏ 
وصف توماس جودفرى > عضو حماعة فرانكلن الفكرية ف فيلادو لفيا » 
لأصدقائه آلة لقياس الزوايا والارتفاعات بالانعكاس المزدوج خلال مرايا 

متقابلة ترى فى تلسكوب > ولكنه لم ينشر عن هذه الآلة حى عام ١“:‏ . 
وف 1/١‏ صسنع جون هادلى آلة مشاءة لها . وهى آلة المّْن ‏ أى قوس 
مدرج من o£‏ دائرة . ٠۷١۷ do‏ وسعت إلى السدس . وقد أتاحت 
« آلة السدس » هذه الى صنعها هادلى قياساً أضبط للزاوية الى تفصل بين 
جسمين € VS‏ مكنت الملاح من أن يرى فى وقت واحد ء ف التلسكوب 


- 159 سس 


العاكس » كلا من الأفق والشمس ( أو النجم ) . ويفضل هذه الآلة › 
مضافاً إلها كرونومثر هاريسون البحرى » أصبحت اللاحة علماً أقرب 
ما يكون إلى العلوم الدقيقة . 

وكان على الملاح أن sae‏ خطى الطول والعرض إن أراد تحديد موقع 
سفينته فى اأبحر . ولكى يعن نحط الطول كان عليه أن يعين زمنه فى المكان 
والحظة بالرصد الفلكى » ويقارن بن هذا الزمن الى وبين ساعة ضبطت 
لتحتفظ بزمن قيامى ( جرينيتش ) أيها كانت الساعة . وكانت المشكلة هى 
صنع MSS‏ لا يتأثر بتغغرات درجة الحرارة أو حركات السفينة . 
وى ١7١4‏ أعلنت الحكومة الريطائية عن جائزة قدرها عشرون ألف جنيه 
من يبتكر طريقة لامجاد خط الطول فى حدود نصف درجة . وعرض ساعاق 
من يوركشير يدعى جون هاريسون على جورج جراهام ) ۱۷۲۸ ) تصمهات 
لکرونومتر محری > وأقرضه جراهام المال لصنعه . وقد اكتمل صنعه 
فى c ۱۷۳١‏ واستعمل ميزائين ضخمين متقابلين بدلا من البندول . وعادلت 
حركة السفينة أربعة زنركات موازين » تتحرك ضد بعضها البعض ؛ وأمكن 
إبطال مفعول التغييرات فى درجة الحرارة بعدة قضبان مصنوعة من النحاس 
والصلب ٠‏ تتمدد بالحرارة وتنكش cio, JU‏ وموصلة بالزئركات . 
وأوفك « مجلس خطوط الطول » هاريسون بكرونومتره فى رحلة إلى لشبونه 
لاختباره » وشجعت النتائج ا محلس على توفير JUI‏ لتحسين ثان » وثالث » 
ورابع . وقد جرب هذا الكونومتر الرابع » الذى لم يزد عرضه على خس 
بوصات c‏ فى رحلة إلى جزر افند الغربية ( ۱۷١۹١‏ ) ؛ ولم تؤخر الساعة 
فى تلك الرحلة أكثر من حمس ثوان بالإضافة إلى تأحر ها العادى المحسوب 
سلفاً ( حين تكون ثابتة على الر ) ومقداره o uU‏ ثانية JS d‏ ثلاثين يوماً . 
د ثر اعات a Qc he‏ ل كدائزة o) tl.‏ ال AD ase‏ + 
وبفضل هذه الآلة وغيرها من اللات البحرية colo‏ البحرية الريطانية 
d ) OVI‏ ذروة حرب السنين السبع Wen‏ 58 ) للسيطرة على البحار . 

( ب ) النظرية الفلكية : 

تبارى الر يطانيون والفرنسيون مباراة حامية فى دراسة الفلك » do‏ يكن 
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الفلك d‏ البعيد أو « البحت » بالنسبة هم »> فقد دخل فى ارام على سيادة 
البحار » ومن ثم de‏ كل SES deals s edis LN lie‏ 
أمانيا. وروسيا بفضل أويلر « وإيطاليا بفضل بوسكوفش دون أن UB‏ 
بنصيب فى المغاكم . 

وأعان أويار > وكليرو . ودالامبير > الملاحة بدراساتهم للقمر »> 
وجدولوا تغرات موقعه واوجهه بالنسبة الشمس والأرض © وتأثيره 
على المد والجزر . ومن حلات أويار وضع يوهان طوبياس ماير فى جامعة 
جوتنجن جداول «vb A‏ عنحة من مجلس خطوط الطول ds JI‏ . 
وف 178 أعانت أكادعية باريس للعلوم عن جاثزة لمن يتوصل إلى نظرية 
فى المد والجز ر . ومنحت جوائز لأربعة مؤلفين : دانيال برتوالى ٠١‏ وأويلر » 
وكولن ماكلورن ٠‏ وأ . كافالدرى . وقد بنوا حميعهم ‏ إلا الأخير ‏ 
تعليلاتهم على تعليل نيوتن . وأضافوا دوران الأرض إلى جاذبية الشمس 
والقمر عاملا فى إحداث المد والجزر . ودعت الأكادعية فى مناسبات عديدة 
المؤلفين لتقدم مقالات عن حركات الكواكب ‏ عن انحرافاتها الحقيقية 
أو الظاهرية عن الأفلاك البيضية » وظفر مقال كليرو بالجائزة فى ۱۷٤١‏ » 
ومقال أويلر فى ۱۷۵٩١‏ . ۰ 


وشرف روجييرو جوزيى بوسكوفش طائفته اليسوعية بكشوف 
منرة فى الفلك والفيزياء . وقد ولد فى راجوزا » وتتلمذ لارهبنة بروما 
وهو فى الرابعة عشرة " وأدهش معلميه فى « الكلية الرومانية » بتبوغه 
المبكر فى العم . وعين أستاذاً لكرسى الرياضة هناك ف التاسعة والعشرين . ومن 
ذلك تاربخ أصدر ستة IPSE‏ وشارك فى تحديد المدار العام للمذنبات 
وقدم Jl‏ حل هندسى ey‏ مدار الكوكب واستوائه . وف رسالة عن 
« انقسام المادة » ) ill d «b ph ٠۷١۸‏ »> وهو ألما مكوئة من نقط 
أو مجالات قوة . كل منها مركز يتبادل عليه الصد والجذب ‏ وهى نظرية 
تذكرنا عونادات انز وتسبق إلى تصوير نظريات عصرنا الذرية . ونظم 
LI‏ المتعدد المواهب مشروعات عملية ‏ كسح الولايات البابوية وعمل 
خرائط لها ؛ وبناء سدود de‏ البحبرات الى هددت بإغراق لوكا » ووضع 
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خطط لصرف الستتقعات البونتية » والمساعدة فى تصمم مرصد بريرا 
d‏ ميلان . وبفضل إلحاحه ألغى البابا بندكت el JE‏ عشر فى ۱۷١۷‏ الأمر 
الذى أصدرته Rd.‏ الفهرس ) التحر عات ) على النظام الكوبرنيق . وقد 
أختير عضواً فى أكادمية باريس للعلوم وحمعية اندن الملكية . وى 1751 — 
۲ استقبل عظاهر التكريم فى فرنسا » وانجلتره » وبولنده » وتركيا . 
وف ۱۷۷۲ قبل وظيفة مدير البصريات فى البحرية الفرنسية الى عينه là‏ 
لويس الحامس عشر e.‏ عاد إلى WAY d Ul]‏ > ومات ob‏ فى ۱۷۸۷ 
وهو فى السادسة والسبعين » وخلف عدة مجلدات من الشعر . 

أما ألمع جم بين الفلكيين الريطانين فى النصف الأول من الفرن الثامن 
عشر فهو جيمس برادلى . وكان خاله » جيمس باوند » القسيس بوانستد 
فى إسكس » فلكياً هاوياً ملك مرصداً خاصاً c‏ تعلم فيه الصبى أن لانجوم 
Cle‏ كما أن ها فلسفة حمالية . وبعد أن نال برادلى درجة الأستاذية من أكسفورد 
عجل بالعودة di‏ واد »> وقام بأرصاد مبتكرة € وأبلغها إلى الجمعية 
الملكية » وانتخب عضواً مها وهو فى السادسة والعشرين ( 10/18 ).ما وبعد 
ثلاث سنوات أصبح أستاذاً « سافيليا » للفلك فى أكسفورد . فلا مات هالى 
العظم فى c ٠۷١١‏ عين برادلى خلفاً له فى جرينتش فلكياً للملك . وظل dea‏ 
هذه الوظيفة حى مماته ) ۱۷١۲‏ ) . 

وكان أول مشروعاته الكرى تحديد ١‏ اختلاف المرأى» السنوى للنجم 
— أى الفرق فى انجاهه الظاهرى كنا يرى )١(‏ من نقطة على سطح الأرض » 
و (Y)‏ من نقطة وهمية فى مركز الشمس . فإذا كانت الأرض تدور فى فلكها 
حول الشمس كا افترض كوبريئق » فلابد من وجود هذا الفرق « ولكن 
أحداً لم يرهن على وجود أى فرق » فلو أمكن za Ji‏ عليه لعزز ذلك 
نظرية كوبرينق . وكان روبرت هوك » المغامر فى كل ميدان » قد حاول 
(MM)‏ أن يبين هذا الاختلاف فى مرأى النجم جما دراکونیس » ولكنه 
أخفق . واستأنف امحاولة هاو ثرى يدعى صموئيل مواينو عام WYe‏ 
ی کیو > وانضم إليه برادلى هناك c‏ وأسفرت النتائج الى تمخضت le‏ 
محاولهما عن تأبيد pe‏ فقط لنظرية كوبرنيق . وعاد dol p‏ إلى وانستد c‏ 
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وكلف جورج جراهام ot‏ يصنع له تلسكوب ١‏ قطاع أوج t‏ | مکنه من 
رصد مائى نجم EY. C‏ واحد » d‏ عبورها الزوال ass.‏ أن dal s ol‏ 
A‏ عشر شر us‏ فى الرصد والحساب . oS.‏ من أن يرهن على دورة 
سنوية من الانحرافات المنجهة بالتناوب o udi‏ والشمال فى الموقع الظاهرى 
ed‏ » وفسر هذا التناوب بأنه راجع إلى حركة الأرض فى مدارها . 
وفسر كشف « احراف الضوء » ( ۱۷۲۹ ) مئات من المشاهدات والانحرافات 
انى كانت je‏ ة إلى ذلك الحن . وقد فرقت تفريقاً ثورياً بين الموقع M‏ صود 
والموقع T Aat ١‏ لأى نحم . واتفقت اتفاقاً حسناً مع كو بر نيق › 
VS‏ اعتمدت على دوران الأرض حول الشمس . وبلغ من تأثيرها المئر 
على الفلك أن فلكياً ‏ مؤرخاً فرنسياً يدعى جوزف دلامر . اقترح أن 
سلك برادلى فى صف كيار Y.‏ بل ى صف هيبار خوس ذاته UP‏ 


وانتقل برادل إلى كشفه الكبير الثانى ‏ وهو ميل mutation‏ ومعناها 
الحرق إماء — مور دوران الأرض كتذبذب النحلة المحورى . فالنجوم 
الى وصفت Se‏ الظاهرية بأنها تقوم بدورة سنوبة نظراً إلى دوران 
الأرض حول الشمس . لا تعود ‏ فى مشاهدات doly‏ — بعد سنة 
إلى نفس المواقع الظاهرية السابقة . وخطر له أن الفرق رعا نشأ عن ميل 
حور الأرض بسبب تغرات دورية فى العلاقة بن مدار القمر حول الأرض 
a,‏ الأرض d m‏ الس : فدرس هله ci idi‏ طرال dn‏ عر عاما 
٠ ) ٤۷ — WYA )‏ و ie‏ العام التاسع عشر وجد أن e nell‏ عادت 
بالضبط d]‏ نفس المواقع الظاهرية الى كانت ها عند بدء العام الأول 
١‏ وتأكد الآن أن ميل عور الأرض ناشىء عن الحركة الفلكية للقمر : 
وتأثيره على الأجزاء الاستوائية من الأرض . وكان تقريره عن هذه الكشوف 
حدثاً as‏ فى Jul‏ الجمعية الملكية لعام ٠۷١۸‏ . أن للصير كا —- 
أبطاله . 

وخلال اشتغال برادلى فلكياً للملك » استسلمت بر يطانيا dol A‏ مؤلمة : 
فبعد Ule 17١‏ من المقاومة قبلت التقوم الجر جورى » Sd y‏ سمته فى عناد 
التقوم المصلح وأمر قانون برلمانى ) ٠۷٠١‏ ) » بأن تحذف الأحد عشر 
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يوما التالية لليوم bl‏ من سبتمير ١/81‏ من « نظام التقوم الحديد » وأن 
يسمى يوم Y‏ سبتمير يوم ١4‏ سبتمير » وألا تبدأ السئة القضائية بعد ذلك 
فى Ye‏ مارس بل فى أول ينايبر . وقد سبب هذا تعقيدات فى المعاملات 
التجارية والعطلات الكنسية » وأثار هذا احتجاجات كثرة » وتصايح 
الو يطانيون الغاضبون قائلين « ردوا UJ]‏ أيامنا الأحد عشر ! » 9 
e‏ ولكن العم انتصر فى الہاية على مسك الدفاتر وعلى اللاهوت . 


( ج ) هرشل 


بلغ الفلك الإنجلزى قته حين أضاف ولم هرشل الكوكب أورانوس 
إلى قائمة الكواكب وهجر عمله موسيقياً . وكان أبوه(») موسيقياً فى الجيش 
المانوفرى . واتخْذ الصبى المولود فى ۱۷۳۸ e‏ والذى سمى فريدرش فلهم € 
مهنة أبيه . وعمل موسيقياً فى أول حملة فى حرب السنين السبع » ولكن e»‏ 
كانت رقيقة هشة فسرحه الجيش ( ومع ذلك عمر إلى الرابعة والقانين ) . 
وى لاه/ا١‏ أرسل إلى انجلئره ليلتبمس رزقه فى الموسيى . وق باث الى 
نافست آنذاك لندن مركز للمجتمع الراق e‏ ارتتى من عازف على الأوبرا € 
إلى قائد فرقة . إلى عازف على الأرغن فى « الكنيسة المثمنه » . وكان يؤلف 
الموسيق . ويعلمها » ويعطى أحياناً خسة وثلاثين a Cs‏ الأسبوع . 
وف الليل يروح عن نفسه بدراسة حساب التفاضل c‏ ومنه انتقل إلى البصريات ؛ 
el,‏ إلى الفلك . واستقدم من uli‏ أخاه ياكوب «x ۱۷۷۲ d, c‏ 
كارو لت caius‏ أدارت بيتهما » وتعلمت أن تمسك السجلات AS dall‏ ؛ 
وأخيراً أصبحت فلكية مجهدها هى دون اعيّاد على del‏ 


)*( أن اسم هرشل e‏ مبودى بموذجى »2 وقد ظن” Jal‏ مرجم للفلکی 

d‏ سء هولدن » أن الأب . واسمه اسحاق » كان يهوديا ٠‏ ولكن الدليل على 
هذا غير قاطع ٠‏ وقد عمد الصبى فى المسيحية فى ناريخ مبكر PE‏ 

The Jewish Encyclopedia VI 362 and Cecil Roth, The jewish Con-. 

tribution to Civilization, 189. 
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وكان هرشل يضطرم شوقاً إلى وضع الخرائط للسماء » فصنع تلسكوبه 
الخاص ععاونة أخحيه . وشحد العدسات وصقلها بنفسه » وذات مرة واصل 
هذه العملية بلا انقطاع ست عشرة ساعة c‏ وكارو لين تطعمه وهو يشتغل » 
أو تخفف من سأمه بأن تقرأ له من سرفائنس » أو فيلدنج c‏ أو ستيرن . 
وكان هذا الأول فى عدة تلسكوبات صنعها un‏ بيده أو تحت إشرافه . 
وق ۱۷۷۲ » حين بلغ السادسة والثلاثين » أجرى أول أرصاده » ولكنه 
ظل سنين كثيرة لا يستطيع أن يعطى الفلك من وقته إلا ما يسمح به عله 
موسيقياً . وقد درس كل جزء من أجزاء السماء أريع مرات . وفى الجحولة 
الثانية من هذه الجولات › فى M‏ مارس ۱۷۸١‏ . كشف كشفه الحطر 
الذى نخس قدره Ce‏ شديداً . قال : ْ 


رأيت وأنا أفحص اانجوم الصغيرة القريبة من ه . حينورم أ نما ظهر 
بوضوح أنه كر من غيره . وإذ أدهشى مظهره غير العادى . فقد قارنت 
بينه وبين ه حينورم والنجم الصغر الذى فى الزاوية القاعة بين أوريجا 
وحمينى © وإذ وجدته osi‏ كثيراً من كل منهما ٠‏ فقد اشتبت فى كونه 
EO"‏ 


وم يكن اانجم مذنباً ؛ وقد أظهر الفحص المتصل أنه يدور حول الشمس 
ف فلك يكاد يكون دائرياً » یکر e‏ عشرة مرة عن فلك الأرض › 
ومرتين عن فلك زحل ؛ لقد كان كوكباً جديداً » وأول الكواكب الى 
مبزت على هذا النحو فى cooker‏ الفلك المدونة . وهلل العام CAR‏ بأسره 
للكشف الذى صاعف قطر المجموعة الشمسية عا عرف من قبل ces.‏ 
الجمعية الملكية هرشل بزمالتها وعدااية كويل » وأقنعه جورج الثالث ob‏ 
يرك عله موسيقياً ويصبح فلكياً للملك . وأطلق هرشل على الكوكب التديد 
اسم جورجيوم سيدس ( مجم المورجيين ) ) » ولكن الفلكيين اتفقوا بعد ذلك 
على تسميته « أورانوس ct‏ فانتزعوه بذلك من الملوك الهانوفرين وأسلموه 
لأهة الوثنيين كا فعلوا بكل أخوته تقريباً . 


وق WM‏ انتقل ولم وكارولن إلى سلاو € وهى Rude‏ لطيفة على 
الطريق من أندن إلى وندسور . ولم يكف راتبه المتواضع البالغ مائى جنيه 


Ln‏ 5886 س 


فى السنة حاجاته هو exl,‏ وأدواته > فأ M‏ بصنع التلسكوبات وبيعها . 
وزاد من حجم ما صنعه مما لنفسه » حى بلغ طول أحدها الذى صنعه 
ف ۱۷۸٩‏ أربعين قدماً . عرآة قطرها أربعة أقدام وقد كتبت dos dU‏ » 
RI‏ الموسيق المؤرخ الى نقلنا عنها كثيراً » ى يوميتها بتاريخ ٠١‏ ديسمير 
۷ : 


هذا الصباح jd ci^‏ ععنى أركبا عربته » فقد كانت إذ ذاك 
فى السادسة والثلاثين ) إلى الدكتور هرشل واستقبلنا هذا الرجل العظم 
الغريب الأطوار جد محفاوة بالغة ... وبدعوة من المستر هرشل قت بجولة .. 
ذاغل aft‏ 1 وقد اراق ,هذا Aegis co Scal‏ العرد دون آم 
مضايقة ؛ وكذلك كان محتویی لو كنت ألبس ريشى وطوق — فحيطه 
ads d ue‏ 6 

+ اكتشف هرشل قرین لأورانوس سماهما أوبرون وتيتانيا‎ ۱۷۸۷ diy 
WAA وف ۱۷۸۹ وجد قرى زحل ( ساتورن ) السادس والسابع . وق‎ 
ولكئه واصل‎ » JUI تزوج بأرملة غنية ؛ فلم يعد هناك ما يقلقه من جهة‎ 
لم تفتر . وألف أن يعمل: طوال الليالى الى تطلع فما النجوم‎ ie ael 
ولا نحجب ضوءها قر زاه . وكان مجرى أكثر أرصاده ف المواء الطلق من‎ 
وكان الرد يشتد أحياناً‎ . Ll متنقل ارتفاعه خسون‎ a رصيف يصل إليه‎ 
. حى يتجمد الحر فى الزجاجة الى تأخذها كارولن معها لتسجل كشوفه‎ 

وبعد أن واصل هرشل بأسلوب أكثر نظاماً وتياسكوبات أفضل صنعا 
عمل شارل مسبيه ونيكولا دلاساى فى تحديد مواقع السدم وعناقيد النجوم 
وعمل el‏ لها » قدم إلى الجمعية الملكية ( ۱۷۸۲ S‏ 1807 ) قواهم حوت 
ف" سدم وعنقود » و 848 نجماً مزدوجاً . ومن هذه النجوم الأخيرة 
كان هو نفسه قد اكتشف ۷ ME‏ . وألمع إلى V‏ قد تكون ازدوجت 
فى جذب ودوران متبادلان ‏ وهذا تطبيق منير لنظرية نيوتن على العلاقات. 
بین النجوم . وفى es‏ من الحالات تبين أن ما بدا كأنه e£‏ واحد UG]‏ هو d‏ 
الحقيقة عنقود من نجحوم منفردة € وتبين أن بعض هذه العناقيد — حن 


رؤيت فى التلسكوبات الكبيرة ‏ هى نجوم قائمة loli‏ على مسافات من 
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الأرض مختلفة أشد الاختلاف . ونحول » درب التبانه » فى التكبير Aj‏ 
من سحابة من المادة المتأججة . إلى تجمع وتتابع هائلين من نجوم نر ة مفردة . 
وتبددت السماء الآن مكنظة بالنجسوم اكتظاظ قطرات الماء فى المطر . 
بعد أن كانت تبدو مرصعة -ها فقط . s‏ لم تر العين الحردة إلا نجوماً 
من الدرجة الأولى إلى السادسة فى كر الحجم : كشفت تلسكوبات هرشل 
عن مزيد من النجوم أضعف ضوءاً 1,841 مرة من ألمعها . لقد بسط هرشل 
كنا بسط جاليليو من قبل رقعة الكون المعروفة بسطا هائلا . وإذا كان سكال 
قد غشيته الرعدة أمام « لانماثية » السهاوات المعروفة فى زمانه . اذا يكون 
شعوره أمام أعماق وراء أعماق لا آحر لها من نجوم لا تحصى > قدر هرشل 
.بعد بعضها عن الأرض VIVO ESA FS E uo‏ 
ميل une‏ وكان کشر من اانجوم شموساً لها كوا كب تدور uu‏ . أما شفسنا 
وما يدور Um‏ من كواكب وأ قار > فقد هبطت lel‏ إلى مقام الذرة 
فى عالم من الضوء . 

وكان من أذكى إلماعات هرشل ما اتصل محركة مجموعتنا الشمسية 
فى الفضاء . فقد دلت المشاهدات السابقة على أن بعض النجوم المتصلة 
قد زادت أو أنقصت › "ف الزمن المدون ٠‏ من تياعدها عن lean‏ البعض . 
فتساءل هرشل : ألا je‏ أن يكون مرجع هذا الاختلاف تحرك الحموعة 
الشمسية بعيداً عن النجوم الملتقية ‏ أو صوب النجوم المفترقة ٠‏ كما يبدو 
مصباحان على جانبين متقابلىن من الطريق ملتقيين أو مفترقين حين نبتعد 
أو تفترب lage‏ ؟ وقد حلص إلى أن الحموعة الشمسية d waa.‏ تتحرك 
مبتعدة عن بعض النجوم » مقتربة من نجم فى برج هرقول . ونشر فرضه 
هذا فى c WAT‏ وبعد شهور أذاع بيير بريفوست نظرية مشامة . وكان فر يا 
الفلكيين الأنجلز والفرنسيين بعملان فى تنافس غيور وتوافق وثيق . 


وصف معاصر هرشل فى عامه الثانى والعانين فقال « شيخ جليل » 
سيط codo c‏ ونناطله aldea y c ool gia c adl y c‏ لد لشرح مقاهيمه 


AU‏ للكون »> كلها جذابة إلى حد Y‏ يوصف Ww‏ وف جهوده كلها 
:شارکت كارولين فى إخلاص ello‏ روعته فى أى رواية خيالية . فلم تكتف 


meo NAM na 


بنسجيل أرصاده بدقة وإجراء الحسابات الرياضية المعقدة لترشده » بل 
اكتشفت بنفسها ثلاثة سدم i s‏ مذنبات . وبعد موت ولم ) ۱۸۲۲ ) 
عادت لتعيش مع أقربائها فى هانوفر ؛ وهناك واصلت دراساتمها وأعدت 
مزيداً من القواثم بكشوف uel‏ . وى 1878 نالت المدالية الذهبية kJ.‏ 
الفلكية . dy‏ 1845 نالت مدالية من ملك بروسيا . وماتت عام 0 
وقد بلغت الثامنة والتسععن . 

( د ) بعض الفلكيين الفرنسيين 

تجمعت حول مرصد باریس ( الذى اكتمل بناؤه عام ۱۹۷۱ ) كوكبه 
من الراصدين . ألفت eo‏ أسرة كاسينى e‏ خلال أجيال أربعة ٠‏ برجا 

من e£‏ الى تلو بعضبا بعضاً . فكان جوفانى دومنيكو كاسيى مديراً 
e si‏ من ۱١۷١۱‏ إلى ۱۷١١‏ . وبعد موته خلفه فى إدارة المرصد ابنه 
حاك c‏ الذى خلفه ) ۱۷۵٩‏ ) ابنه Ax‏ فرنسوا كاسيى دتورى » الذى 
خلفه هو الآخر ( ۱۷۸٤‏ ) ابنه جال دومنيك . الذى مات بلقب كونت 
ا فى ١848‏ بعد أن عمر إلى السابعة والعانئن . هنا أسرة جديرة 
ol‏ يقرن اسمها باسعى أسرى برنوللى وباخ . 

أما جان لورون دالامبر فكان بغر أسرة » لا قبل مولده ولا بعده » 
ولكنه جمع العلوم من حوله "كما مجمع الإنسان أطفاله . وقد طبق رياضته على 
الفلك c‏ فقئن نظرية نيوتن فى « استقبال » الاعتدالين » وفرض dal,‏ 

فى الميل المحورى للأرض : يقول لايلاس « إن اكتشاف هذه النتائج 
ES‏ 
-بذه المهمة دالامبير . فبعد عام ونصف من المؤلف الذى قدم فيه برادلى 
كشفه c‏ قدم لدالامبير رسالته y‏ أبحاث فى استقبال الاعتدالين ( ۱۷٤۹‏ )؛ 
وهی عمل d gl‏ تاریخ ميكانيكا وديناميكا d‏ السماوية c‏ روعة 
cU eddie‏ الفلك 99« 


ra ur Wo bu ts ah وقد لوثت‎ 
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خاسته فى نقد عمل ألكسيس كلرو . والكسيس هذا عرف حساب التفاضل 
المتناهى الصغر . وهو بعد فى العاشرة ؛ وحين بلغ الثانية عشرة قدم أول 
del‏ لأكادعية العلوم : وف الثامنة عشرة نشر كتاباً حوى من الاضافات 
الهامة للهندسة ما حمل الأكادعية على اختياره عضواً ملحقاً ١0/١ ( le‏ ) 
فى سن يصغر ست سنوات ما يبلغه دالامبير عند dg‏ هذا الشرف ذاته 
عام 174١‏ , وكان کلرو واحداً من العلاء الذين اخحدروا لرافقة موبرتوى 
فى البعثة الموفدة إلى لابلاند ( ١75‏ ) لقياس قوس من أقواس JI‏ وال . 
e‏ عاد قدم A‏ الأكادعية مذكرات فى as € AA‏ » والقطاعات 
المغروطية » وحساب التفاضل . وى ١0/4‏ نشر نظرية فى > شكل الأرض 
حسبت مقتضى « نظرية كليرو co‏ وبأدق مما حسب نيوتن وماكلورن » 
ذلك الشكل الذى شخذه ميكانيكياً جسم دائر على محوره من الحاذيية الطبيعية 
al eS‏ . وقد اتصل عدام دشاتليه بفضل اههامه بئيوتن » فأعانها على تر نا 
لأصرل نيوتن » وشارك فولتر شرف تحويل العلاء الفرنسيين من دوامات 
ديكارت إلى جاذبية نيوتن . 

وف Wr‏ — $4 عكف أويلر > وكليرو . ودالامبير » مستقلين 
بعضهم عن البعض على oM]‏ أوج القمر » أى أقصى حد فى البعد بيئه وبين 
الأرض بطرق التفاضل الجديدة - ونشر أويلر وكليرو نفس Su gil‏ 
وتلاها دالامبر محساب أدق ue‏ من Geb‏ . وفاز كليرو مجائزرة MNT‏ 
أكادعية سانت puede‏ لتصوير حركة القمر » وكان قد نشر النتائج 
الى خلص VE‏ فى كتابه : نظرية القمر ۲ ( 1707 ) ثم طبق رياضته على 
حركات الأرض الناشئة عن الزهرة والقمر ؛ ومن هذه الاختلافات قدر 
أن كتلة الزهرة /ار55/ » وكتلة القمر 144./ من كتلة الأرض ؛ وتقديراتنا 
الحالیة ھی ۸۱,۰ / و 67ر١‏ / . 

dis بدأ فلكيو أوربا فى ترقب عودة المذنب الى تنبأ ا‎ ۱۷۰۷ d» 
التقلبات الى كانت تطرأ على‎ cote ولکی يرشد كلبرو أرصادم اضطلع‎ 
الب فى مرورء بزحل والشترى . فحسب أن هذه التقابات وغبر ها عطلته‎ 
المذنب سيكون فى الحضيض‎ ol يوماً » وأشار على أكادمية العلوم‎ 5١8 
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( أقرب نقطة للشمس ) حوالى ۱۳ أبريل 11/59 . وتبينه راصد هاو d‏ عيد 
الميلاد ۱۷۵۸ » ومر بالحضيض فى YY‏ مارس Yo‏ € قبل الموعد الذى 
حسبه كليرو باثنين وثلاثين يوماً . ولكن حى مع هذا الفارق فإن الحدث 
كان انتصاراً Jal‏ ولطمة (e) i ule‏ وقدم كليرو دراسته عن الموضوع 
فى « نظرية حركة المذنبات » ( 175٠‏ ) وقد جعلته انتصاراته وعظ جاذبيته 
الشخصية » مطمحاً تتنافس عليه الصالونات . وكان كشر الاختلاف c MJ]‏ 
ومات فى الثانية ١1768 ( oe EL,‏ ) « ولم يستحق dle‏ فرنسى d‏ هذا 
العهد صيتاً أبعد من صيته » O9‏ 

وكان غير هؤلاء كثيرون ممن jue‏ بالتاريخ أن ad‏ . وإن كان 
سر دهم حيعاً يفسد قصتنا . نذكر مهم جوزف دليل » الذى درس بقع 
الشمس وهالها » وأنشأ مرصد سانت بطرسبورج ؛ ... ونيكولا دوسيل » 
الذى ذهب إلى رأس الرجاء الصالح موفداً من أكادمية العلوم » وأنفق 
عشر سنين ( We‏ — 50 ) يرسم اللحرائط للأجواء الجنوبية » وقد مات 
فق التاسعة والاريعن :»> وير PRA‏ الذئ ضاحب عويرتوئ إل لابلاند 
وغو ف Sol‏ والعشرين: de Lal uel c‏ القمن طوال خسن (Ve‏ 
وحلل حركات المشتری وزحل » ورصد Jens‏ أورانوس ) (A — WA‏ 
قبل أن يكشف هرشل أنه كوكب بسنن طويلة ( ۱۷۸۱ ) » وجوزف 
دلالاند : الذى مسح كتابه « رسالة فى الفلك »كل فرع من فروع هذا العلم » 
والذى قام بتدريسه فى الكوليج دفرانس ستة وأربعين عاماً » وأنشأ فى ٠۸٠۲‏ 
جا ة لالاند » الى ما زالت تمنح C uos‏ لأفضل eue‏ ف الفلك c‏ وجان 
باتست دلامر . الذى عبن مدار أورانوس c‏ وخلف لالاند فى ١‏ الكوليج» € 
وأضاف إلى عرض لالاند alae Ul‏ فى ست مجلدات بذل M‏ 
كل جهد Rte‏ (۱۸۱۷ - ۲۷ ) . 

(ه) لابلاس : 

ولد ( 1749 ) باسم بير سيمون لابلاس » لأسرة من الطبقة الوسطى 
فى نورمانديا » ثم أصبح المركيز بيبر سيمون دلابلاس > وحقق أول فوز له 


. ٠۹۸٩ أغرى‎ iu do cii Jn ) « ( 
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عقالاثه اللاهوتية الورعة فى المدرسة » وغدا أشد الملحدين إمعاناً eg d‏ 
فى فرنسا النابوليونية . أوفد إلى باريس فى الثامنة عشرة من عمره ومعه 
خطاب تعريف إلى دالامبير . ورفض دالامبير لقاءه > فقد كان يتلى الكتير 
من أمثال هذا الخطاب ولا يعباً ما حوت من مديح » ولكن لابلاس الذى لم 
تفل عز كته أرسل إليه خطاباً فى المبادىء العامة للمكانيكا . ورد عليه 
دلامبير قائلا « سيدى » أنت ترى أنى لم أعبأكثراً بالتوصيات . ولكنه 
لا حاجة لك بتوصية . فقد عرفتى بنفسك تعريفاً أفضل » وهذا يكفيى . 
ومن حقك أن أساعدك » 09 . وما لبث لابلاس c‏ بفضل نفوذ دالامبر » 
أن عبن مدرساً للرياضة فى المدرسة الحربية . وقد حلل حبه المشبوب الرياضة 
فى خطاب وجهه بعد ذلك إلى دالامبر » قال : 


. عكفت على الرياضة مدفوعاً دائماً ميل لا بالرغبة فى شبرة باطلة‎ ad 
وأرى عبقريئهم تصارع‎ > ie RH وأعظم تسلية لى أن أدرس موكب‎ 
نفسى مكانهم وأسائلها كيف كنت‎ CE العقبات الى صادفوها وذللوها‎ 
فاعلا للتغلب على هذه العقبات ذائها ؛ ومع أن هذا البدل كان فى الكشر‎ 
لذة الابهاج بنجاحهم عوضتى‎ op >» الأغلب من الحالات مذلا لأنانيى‎ 
عوضاً وافراً عن هذا الإذلال القليل . وإذا أتيح لى من الحظ ما أضيف به‎ 
, °" » الأولى‎ ee شيا 2 » فإنى أعزو كل الفضل‎ 


ونحن نلمس شيا من الكبرياء فى هذا التواضع الواعى . على أية حال 
كان طموح لابلاس أبعد الأشياء عن التواضع » 43 اضطلع باختزال الكون 
كله إلى نسق رياضى واحد € بتطبيق نظرية الحاذبية النيوتينية على حميع الأجرام 
والظواهر السماوية . لقد ترك نيوتن الكون فى وضع قلق ؛ فظن أنه عرضة 
لشذوذات تتصاعد أحيااً > محيث يلزم أن يتدخل الله من حن إلى oe‏ 
ليقومه من جديد . ولم يقتنع كثير من العلياء ‏ مثل أويلر — بأن العام جهاز 
(UT‏ ولكن لابلاس أراد أن cat‏ هذا ميكانيكياً . 


s‏ ر ۳ ) de‏ بين أن الاختلافات فى متوسط أبعاد كل كوكب 
من الشمس تخضع لصياغة رياضية مضبوطة » تقريباً » فهى إذن دورية 


ت YN‏ ده 


وميكانيكية ؛ واختارته أكادعية العلوم بفضل هذا JUL‏ عضواً ملحقاً le‏ 
وهو بعل ف الرابعة FEE‏ $ ومن ذلك التاريخ كرس ons‏ حياته 4[ 
بوحدة وتوجيه وإصرار فى المدف « لازال عمليات الكون واحدة 
تلو الأخرى إلى معادلات رياضية . كتب يقول « إن كل تأشرات الطبيعة 
ليست سوى نتائج رياضية لعدد قليل من القوانين الثابتة » P.‏ . 


ومع أن أعماله الكبرى لم تنشر إلا بعد الثورة » فإن إعداده لها بدأ قبل 
ذلك بكثير . وکان كتابه ١‏ عرض لنظام ۷۹١ ( . » dili‏ ) مقدمة مبسطة 

غير ميكانيكية لآرائه » تقسم بأسلوما الصاف المتدفق » وتجسد نظربته الشبيرة 
KP‏ سبقه LJ]‏ كافط فى Woo‏ ) عن أصل ie ael‏ الشمسية . وكان هدف 
لاوس ان عدن ورانا اكب حول محاورها وحول الشمس € ودوران 
أقارها . بافتر اض وجود سدم أزلى من الغازات الحارة » أو غيرها من 
الذرات الدقيقة » يغلف الشمس ومتد إلى آحر أطراف الحموعة الشمسية . 
وقد برد هذا السدم الدائر مع الشمس Te‏ فشيئاً » وانكش مكوناً حلقات 
رعا كانت شبہة بالحلقات الى ترى OVI‏ حول زحل . فلا ازدادت y dl‏ $2 
والاذ کاش تكائفت cud‏ هذه الحلقات فكونت كواكب » وعثل هذه الطريقة 
كونت الكواكب أقارها ؛ ولعل تكائفآً شببآ ذا فى السدم كون النجوم . 
وافترض لابلاس أن حميع الكواكب والأقار تدور فى نفس الاتجاه » وى 
نفس المستوى عملياً » ولم يعرف A,‏ أن أقار أورانوس تتحرك فى اتجاه 
مضاد .وهذه ١‏ النظريةالسدعية » مرفوضةالآن كتفسر للمجموعة الشمسية » 
(Sd,‏ مقبولة على نطاق واسع كتفسير لتكائف النجوم من السدم . على أن 
لابلاس لم يعرضها إلا فى كتابه الشعبى هذا » ولم يغل فى أخذها مأحذ الجد : 
Ga‏ .. أعرضها بكل 
التشكك الذى حب أن توحى به eh‏ الأشياء الى ليست تنتجه للمشاهدة 
أو CU‏ .094 


وقد حص لابلاس مشاهداته c‏ ومعادلاته C‏ ونظرياته - وثقريباً كل le‏ 
aal‏ المعروف فى زمانه ‏ نى الأسفار اللحمسة الحليلة الى يتألف ما كتابه 
« ميكانيكا الأجرام السماوية ( 10/99 1876 ) » والذى ماه جان باتيست 


- NN ب‎ 

فوريبه و ممسطى » الفلك الحديث . وقد ذكر هدفه فيه ببساطة رائعة فقال 
١‏ بناء على أجرام المحموعة الشمسية العانية عشر المعروفة » des‏ مواقعها 
وحركاتما فى أى cca‏ أريد استنباط مواقعها IE m y‏ أى وقت آآخر € 
من eite‏ المتبادلة .... بالحساب الرياضى » والرهنة على أن هذه تتفق 
مع تلك الى شوهدت فعلا . « Ga‏ هذه الحطة كان على لابلاس أن يدرس 
التقلبات الى تحدما c UE‏ المتعارضة لأعضاء امعموعة - الشمس » 
والكواكب » والأقار — Ez,‏ إلى انتظام دورى بمكن id‏ به . وقد 
آمن بأن هذه التقلبات كلها عكن أن تفسر برياضيات ال جاذبية . و هذه 
الحاولة لإثبات ما تتمتع به الحموعة الشمسية وسائر الكون من ثبات واكتفاء 
dl‏ » اتحذ لابلاس V;‏ يدين بالميكانيكية البحتة € je,‏ عن الفلسفة 

الحتمية تعبيرا مشهو dii‏ : ش 


« ينبغى أن ننظر إلى حالة الكون الراهنة على ألما نتيجة لخحالته الماضية & 
وسبب eU‏ المستقبلة . وإن ذكاء محيط مجميع الفوى العاملة فى الطبيعة 
فى لحظة معلومة » كا حيط بالمواقع الوقتية الجميع الأشياء فى الكون » 
فى استطاعته أن يدرك فى صيغة واحدة حركات أكر الأجرام ao y‏ 
الذرات فى الكون . شريطة أن بكون عقله من الفوة محيث مخضع حيم 
المعطبات للتحليل » فلا شىء p‏ على فهمه » وسيبصر المستقبل كا ييصصر 
الماضى > ( قارن مفهوم الفلاسفة السكولاستين عن الله ) . والكمال الذى 
استطاع العقل البشرى أن يوصل إليه de‏ الفلك يعطينا صورة عامة ضعيفة 
لهذا الذكاء . وقد أناجت كشوف الميكانيكا والمندسة » مشفوعة بكشوف 
الجاذبية الكونية » للعقل أن يدرك فى نفس الصيغ التحليلة الحالة الماضية 
والمستقبلة لنظام الكون . وكل جهود العقل e‏ عن الحقيقة تنحو إلى القرب 
من الذكاء الذى تصورناه » وإن بى إلى الأبد بعيداً عن هذا الذكاء بعد 
ميقا 09 


oe‏ سأل نابليون لابلاس لم لم يرد ذكر الله فى كتابه ‏ ميكانيكا الأجرام 
السماوبة' ».قبل إنه أجاب « لم يكن فى حاجة إلى ذلك الفوضى » 25 على أن 
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لابلاس كانت له لحظاته المتواضعة . فى كتابه « نظرية نحليلية (CON‏ € 
( ۱۸۱۲ ) - وهى الأساس لكل ما جد بعد ذلك هن عمل فى هذا الميدان ‏ 
جرد العم من كل يقينية JUS‏ 
إذا توخينا الدقة فى التعبير قلنا إن معرفتنا كلها تقريباً غير يقيلية ؛ 
وف الأشياء الى نستطيع EC Nm‏ حتى فى العلوم ا 
يقوم الاستنباط والقياس على الاحمالات al U^ y c‏ م السبل للكشف عن الحقية 
?0 )4( وكان للابلاس إسبامات نوعية € "am‏ إلى صياغته الحطرة 
ثر للكشوف والفروض الفلكية المعروفة إلى وقته . فقد أنار كل فرع 
en‏ الفيزياء ب « معادلات لابلاس » عن « الجهد » الى بسرت 
as Gl‏ من شدة الطاقة . أو سرعة الحركة c‏ فى أى نقطة فى مدان 'خطوط 
القوة . وحسب البيضية الديناميكية للأرض من تقلبات القمر الى كانت 
تعزى لشكل الكرة المفرطح c‏ ووضع نظرية تحليلية للمد والجزر ٠‏ واستنبط 
كتلة القمر من ظواهرهما . وابتكر طريقة محسنة لتحديد مدار المذنبات € 
واكتشف العلاقات العددية بين حركات أقار المشترى . وحسب بدقته 
العهودة الجوعة aaa ga Ua‏ سر كه القع وأ رفظ در اانه القن 
NET‏ للحداول المحسنة لحركات القمر c‏ الى وضعها تلميذه جان شارله 
UR‏ عام ۱۸۱۲ . oe,‏ ارتفع من dli‏ إلى الفلسفة ‏ من المعرفة 
إلى الحكمة ‏ فى فيض من البلاغة جدير ببوفون : 


صروح الروح البشرية » وأنبل شهادة على الذكاء البشرى . فالأنسان الذى 
أضلته أنانيته وأوهام حواسهظل طويلا يعتر نفسه المركز فى حركات النجوم € 
وقد لی غروره الكاذب عقاباً من JI AMI‏ الى co jl‏ مها هذه النجوم 


يي ان برهان لابلاس » حتى فى المبكانيكا القديمة ( النيوتنية ) عن «xU‏ 
المجموعة الشمسية . لم يعد حاسما ٠٠٠‏ فهو لم dau‏ جوابا دقيقا ٠‏ فلوريان 
كاجورى عن كتاب نيوثن ٠‏ 

Mathematical Principles of Natural Philosophy, p. 678. 


Nic‏ تت 


» يكاد يدرك حجمه فى الحموعة الشمسية‎ Y بنفسه فوق كوكب‎ ie 
وامتداده الشاسع ليس إلا نقطة تافهة فى اتساع الفضاء . والنتائج السامية‎ 
هذا الكشف خليقة بأن تعزيه عن المرتبة الى وضعت فبا‎ MJ] الى قاده‎ 
. الأرض . لأنها تبصره بعظمته فى كل ضآلة القاعدة الى يقيس ما النجوم‎ 
فعليه أن يصون بعناية نتائج هذه العلوم السامية الى هى مبجة للكائنات‎ 
المفكرة » وأن يوسع رقعتها . وقد أدت تلك العلوم خدمات جلية للملاحة‎ 
والجغرافيا » ولكن بركها الكبرى هى تبديد الخاوف الى سببتها الظواهر‎ 
- الفلكية والقضاء على الأخطاء المنبعثة من الجهل بعلاقتنا الصحيحة بالطبيعة‎ 
وتلك أخطاء وماوف ستنبعث من جديد إذا قدر لمشعل العم يوماً ما أن‎ 


, UM بنطوء‎ 


وقد وجد لابلاس أن تكيبف حياته وفق اضطرابات السياسة الفر نسية 
اسر اله من تكبف رياضياته لشذوذات النجوم . فلا أقبلت الثورة قوى 
علها بكونه أعظ قيمة on‏ منه ميتا » فاستخدمته مع لاجرانج لصنع ملح 
البارود للبارود € وحساب مسارات قذائف oe, . gil‏ عضو 
فى نة الموازين والمقاييس الى وضعت النظام المنری . وى WAe‏ كان 
قد امتحن وأجاز طالباً متقدما لسلاح المدفعية » هو بوئابرت الذى كان 
فى السادسة عشرة من عمره ؛ WAA da‏ أخذه الجر ال بونابرت إلى مصر 
ليدر س eue!‏ من الأهرام às.‏ 4 عينه القنصل الأول وزير 
للداخلية وبعد سبعة أسابيع عزله لأن « لابلاس يبحث عن الرقائق والدقائق 
فى كل مكان . . وینقل إلى الإدارة روح اللانهائى الصغر » . "“ ولكى 
يطيب بونابرت خاطره عينه فى مجلس الشيوخ الجديد . وخلع عليه لقب 
الكونت . ورمم له الان جاك أندريه نيجون صورة فى ذهب رتبته الجديدة 
وزينها : وجه ملیح شريف ٠‏ وعينان محزوئتان Gti‏ شاعرتان بأن الموت 
عأ بكل عظمة وجلال c‏ وبأن الفلك ما هو إلا تحسس فى الظلام « وأن الم 
ليس إلا نقعلة ضوء فى بحر من الليل الهم . وعندما حضرته المنية ) ۱۸۲۷ ) 
فارقه كل غرور ٠‏ وكانت كلاته الأخيرة تقريباً ue‏ إننا لا نعلم إلا القليل » 
أما الذى نجهله فلا حدود له م )^( 
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درست أربعة علوم الأرض : فعلم الظواهر الجوية ) المتيورولوجيا ) 
ارتاد غلافها الجوى € وعم المساحة التطبيقية ( الحيوديسيا ) قدر حجمها . 
وشكلها c‏ وكثافتها » والمسافات الى تشمل انحناء سطحها ؛ والجيو لميا 
نقبت فى تكوينها ١‏ وأعماقها tU, c‏ » والجغرافيا رمت ddl El‏ ليابسها 
ومائها . 


: المتيورولوجيا‎ CT) 

استعمل de‏ الجو أربع آلات للفياس بالإضافة إلى المقياس السيط للمطر : 
PI‏ الحرارة > والبارومتر للضغط الجوى ٠‏ والائيمومر 
للرياح c‏ واطيجرومير لرطوبة الحواء . 


فى عام ۱۷۲۱ أو قبله » وفق جابرييل دانییل فار ایت . وهو صانع 
آلات ألمانى فى elo eel‏ . فى تطوير pa pa E‏ الذى كان جاليايو قد اخترعه 
فى ۱۹۰۳ c‏ واستعمل فارنبايت JE‏ 4 بدلا من الماء سائلا متمدداً منكشاً . 
وقسم المقياس إلى درجات مبنية على نقطة تجمد الماء ( CYY‏ ودرجة حرارة 
الفم لجسم الإنسان العادى ( ٦ر۹۸‏ ) . وش ۱۷۳۰ ucl‏ رينيه دريامور 
إلى أكادعية العلوم « قواعد col ja p js‏ بتدرجات قابلة للمقارئة » . 
dT,‏ درجة جمد الماء صفراً » ودرجة غليانه “۸٠‏ » ودرج المقياس بحيث 
بجعل الدرجات تتفق والزيادات المعادلة فى صعود أو هبوط السائل الأرمومترى 
الذى استعمل له الكحول . وحوالى عام ۱۷٤۲‏ أدخل أنديرس كلسيوس 
الأوبسالى تحسينات على ترمومئر دريامور بالعودة إلى استعال الزئبق وت 
المقياس إلى مائة درجة « سنتجرادية أى مثوية » بن cola‏ تجمد الماء وغايانه . 
واستطاع جان أندريه دلوك الجنيى فى ۱۷۷۲ أن يعطى i‏ مومترين المتنافسين 
شكلهما الحالى : الشكل الفهر نمايى للشعوب الناطقة بالانجليزية » والشكل 
cs gll‏ لغرها من الشعوب . 

Ul‏ البارومتر فكان قد اخترعه توريتشيللى فی c ۱۷٤۳‏ ولكن قراءاته 
لاضغط الحوى كانت تتأثر دقتها بعوامل لم حسب ها حساب » كنوعية الزئبق » 
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واتساع الأنبوبة » ودرجة حرارة المواء . على أن شى eei‏ الى بلغت 
ذروتما فى تجارب دلوك وحساباته ) ۱۷۱۷ - ۱۸۱۷ ) عالحت هذه العيوب € 
وأوصلت البارومتر الزئبق إلى شكله الراهن . 

وصنعت أنيمومتّرات بدائية متنوعة فى القرن السابع عشر . من ذلك 
أن بير TERT‏ أفرانش العالم c‏ ترك عند موته فى ke WYY‏ 
P‏ ( والكلمة من ابتكاره فما يبدو ) يقيس قوة الربح بتمرير 
فى أنبوبة يرفع ضغطه فما عموداً من الزثبق . ودخل de‏ هذا pu‏ 
نحسين ب ( مقياس الريح » ( ۱۷۷١‏ ) الذى ابتكره الطبيب الاسكتلندى 
جيمس لند . وابتكر جون Our‏ ( حوالى 1760 ) Dee‏ لقياس سرعة 
الريح . وأفضل آلات قياس الرطوبة فى القرن الثامن عشر هى هيجرومتر 
أوراس دسوسر ( ۱۷۸۳ ) الجنيى المتعدد القدرات » وقد بناه على تمدد 
PAL Ul,‏ إنسان بفعل التغهرات فى الرطوبة . وأرسى ولم كولن 
الأساس لنوع p IE‏ ملاحظة ما للسوائل من تأثر ميرد 
على البخر , 

هذه الأدوات وغيرها » كالأبرة المغنطيسية » حاول dll‏ أن يكشف عن 
الانتظامات فى تقلبات الجو . وكان أول ما يستلزمه هذا الكشف وجود 
السجلات الموثوق ما » وقد احتفظت ببعض هذه السجلات لفرنسا أكادعية 
العلوم من 1584 . ومن WW‏ إلى ۱۷۲۷ احتفظ طبيب بر زلاوى بسجلات 
يومية للتقارير الجوية الى كان elle;‏ من أنحاء كثيرة فى ألمانيا € وى ١‏ 
ku cu‏ اندن الملكية 86 e^‏ التقار ير المتيورولوجية c‏ لا من بريطانيا 
وحدها بل منالقارة الأوربية . والهند » وأمريكاالشهالية . م نظم اج .اج . 
هيمر قل مامهام t‏ عام ۹ . تنسيقاً أوسع وأنظم من هذا كله للتقارير 
اليومية تحت Ale,‏ شارل تيودور أمير بالاتين الناحب » ولكنه توقف 
۱۷۹١ (‏ ) خلال حروب الثورة الفرنسية . 

ومن الظواهر المتيورولوجية الى أطلقت الكثر من التكهنات 
ظاهرة الفجر الكاذب . وقد درس ادموند di‏ بعناية تفجرات هذه 
« الأضواء الثمالية » فى ١ ١5‏ مارس c WM‏ وعزاها إلى تأثرات 
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مغنطيسية منبعثة من الأرض . وى ١74١‏ لاحظ هيورتر وغيره من 
المشاهدين السكندناوين أن اختلافات غر «نتظمة فى إبرة البوصلة تحدث 
فى ci,‏ ظهور الأضواء . وى ٠۷۹۳‏ 0 جون uds‏ الكيميائ أن ài‏ 
eaa‏ مواق لأززة ا اف apad‏ وآن سا + أن نقطة (Adis‏ 
تقع فى الزوال المغنطيسى . إذن فقد أدرك القرن الثامن عشر الطبعة الكهر بية 
ada‏ الظاهرة الى تعلل الآن VU‏ تفريغ شحنة كهرنى فى جو الأرض › 
سببه التأين ااناشىء عن جزيئات تطلق من الشمس . 


وبدأت مؤلفات الفرن الثامن عشر فى المتيورولوجيا بكتاب كرستيان 
فولف فى « مقاييس الحو الأساسية » ( ٠ ) 17١9‏ الذى لخص المعلومات 
المعروفة إلى عهده ub‏ أدوات جديدة . وقد حاول LIE‏ وضع صيغة 
رياضية لحركات الرياح فى كتابه « تأملات فى السبب العام للرياح » الذى نال 
ثزة قدمتها أكادعية برلن ۱۷٤۷ d‏ . أما أبرز حث فى هذه الفرة 
فه وكتاب ضخم يسمى « رسالة فى المتيو رو لوجيا » WE)‏ بقلم اوی كوت» 
أحد قساوسة مو مور نسى . وقد مع كوت نتائج مشاهداته وغيرها وجدوها € 
ررصف ٠ SNNT‏ وطبق كشوفه على ازراعة > وعين وقت الأزهار 
cae gut‏ المحاصيل ٠‏ والتواريخ jl‏ ی تفد فہا عصافير الجنة وترحل » 
ومى يتوقع أن يشدو البلبل بغنائه » واعتمر الرياح 2l‏ أسباب P‏ 
فى الجو . وأخمرا اقترح Go‏ اجتهادية للتنبؤات الجوية ٠‏ أما eis‏ 
جان T eel y £s‏ تغرات الحو AÀ ) ١ا/ال؟ ) c‏ وسع co y‏ سكال 
Aes ( MA )‏ (1585 ) ف العلاقات بين الارتفاع والضغط الجوى « 
ووضع صيغة القانون الذى ينص على أنه و فى درجة حرارة معينة تعطى 
الفروق بن c Je y‏ ارتفاعات الزئيق ( فى البارومتر ) à‏ . فى أجزاء 
من القامة ‏ الفرق فى ارتفاعات الأماكن الى رصد فما OP Re Ul‏ 
واستطاع دلوك بإلحاق مزان ماء ببارومره 4 xul‏ :باز و ا ارتفاع 
تلف الشواخص . ax‏ أن « المون بلان » يعلو ١4,845‏ قدماً عن سطح 
البحر . أما أوراس دسوسر . فبعد أن ارت الحبل وسحل قراءات عند فته 
c (WAV)‏ خلص من قياسه إلى أنه يعلو Ven‏ قدم . 


IA‏ سس 


( ب ) الجبوديسيا : 

كان الم A‏ لجيوديسيا هو ١‏ تقسم الأرض » . وللقيام مبذه المهمة 
Lieu co Aa‏ الأرضية . وكان هناك اثفاق 
وي لا الما اا ار ا ين 
— فهى مفرطحة بعض الشىء d‏ ايتما . وذهب نيوتن إلى Vl‏ مفرطحة 
عند القطبيين UE ٠‏ العلاء من آل كاسييى فذهبوا إلى V‏ مفرطحة عند خط 
الاستواء . وللفصل فى هذا الحلاف الدولى أوفدت أكادعية علوم باريس 
ove‏ > ذهبت الأولى فى ه0١ led de,‏ شارل دلا كو ندامين 
و بيار بوجبه » ولوى جودان » إلى ماکان بير و يومها ( وهو الآن اکوادور ) 
لقياس درجة عرض فلكية على منحى من الزوال قرب الاستواء . («) 
وقد وجدو أن البعد بن درجة عرض فلكية والدرجة الى تاا » على الزوال 
المار فوق مكان رصدها > هو 1,809" قدم . وى ۱۷۳١‏ أوفدت بعثة 
كهذه إلى لابلاند وعلى رأسها نوبرئياس وكلرو 60 لقياس درجة عرض 
فلكية على منحنى من الزوال عند مكان أقرب ما أمكن للدائرة القطبية . 
وقد قررت أن طول الدرجةهناك 5,٠٠١‏ /ا#اقدم ‏ أى أكثر قليلا من تسعة 
pne,‏ ميلا . ودلت هذه الكشوف على أن طول درجة العرض الفلكية » 
US iib isl) sl‏ زاك aal JE‏ الانكراء اق ا وق co ed‏ 
Ul iot Ji‏ راجعة لتفرطح الأرض عند القطبن . وسلمت أكادعية العلوم 
بأن نيوتن كان علىحق . واتخذت المقاييس الى حصلت علا البعثتان بعد ذلك 
أساساً لتحديد المأر » والنظام ال عه lll‏ الط ف 
الأماكن على سطح الأرض . 

وقد عزا بوجيه انحرافات ميزان الاستقامة الى لاحظها فى أرصاد 
بعئة ببرو إلى القوة casi‏ ورا القريب . وبقياس e» NI‏ 
LH abs ju‏ . وعلى هذا MM‏ حاول حساب كثافة الأرض . وواصل 


# العرض الفلكى هو البعد الزاوى بين الاستواء واتجاه ميزان للجاذبية 
فى مكان معين ٠‏ وزاول المكان هو الدائرة الكبرى التى تمر فوقه رأسا من 
القطب الى القطب ٠‏ 


—- YMA - 


هذا البحث نفيل ماسكلين » فلكى الملك وجورج الثالث ( (VA — WV‏ € 
بإسقاطه ميزان الاستقامة تارة على جانب جبل جرانيى فى اسكتاندة وتارة 
على الجانب الآخر . وى كلتا الحالتين انحرف الممزان نحو اثنى عشرة ثانية 
زاوية نحو الجبل . واستنتج ماسكلن أن نسبة كثافة الأرض إلى كثافة الجبل 
هى نفس النسبة بين قوة جاذبية الأرض وانحراف الاثنى عشرة ثانية » 
وعلى هذا الأساس قدر تشارلز هّن أن كثافة الأرض تقرب من 4,5 مرة 
من كثافة الماء ‏ وهو رقم مقبول OM‏ عموماً » وقد توصل إليه نيوتن 
عا عهد فيه من حدس ذكى قبل قرن من ازمان . 

( + ) الجيولوجيا : 

ظلت ضروب التحرم اللاهوتية تعرقل دراسة أصل الأرض . وعمرها : 
وتركيها › والبحث فى leu‏ وما دوا » وى زلازها Cd us‏ 
وفوهاتها . وأحافرها . وكانت الأحافير تفر عموماً بالا cuts ous‏ 
نخرية تركتبا على الأرض مياه c el‏ عقب طوفان نوح . الذى كان 
الاعتقاد أنه غطى الكرة الأرضية . وى ١77١‏ قرر أنطونيو فالازنيرى 
فى كتابه عن الأجسام البحرية . . . . أن Gp tuas‏ لا مكن أن يعلل 
Cul‏ من التكونيات البحرية ذا الانتشار الواسع . ورأى أنطون 
مورو فى كتابه « البندقية » . )١0740(‏ أن الأحافر قذفت با 
تورانات Rd cp A‏ ...فالأ رفن sl ale eI d cul‏ + 
فدفعت udi‏ ان الباطنية اليابس الذى تحت الاء إلى فوق البحر المابط € 
ECKE IMPOR‏ 

وقد خلف بنوا دمابيه عند موته ) ۱۷۳۸ ) 3b Jae‏ طبعت عام ۱۷٤۸‏ 
باسم « تياميد ١‏ أو لقاءات بين فيلسوف هندى ومراسل فرنسى ) وقد ساق 
آراءه على لسان حكم هندى . ولكن سرعان ما os‏ أن « تياميد » ليس 
إلا « دمامية » مقلوباً » ولعل الزوبعة الى أثارها الكتاب قد صالحت بن 
مؤلفه وبين موته الذى أدركه فى أوانه . ونظريته تزعم أن الأرض والجبال 
والأحافير لم Ss‏ الثورانات الركانية - بل الانحسار التدريجى للمياه 
الى غطت وجه الأرض فا مضى من الزمان » وألمح مابيه إلى أن كل 


س YN.‏ سه 
النباتات والحيوانات تطورت من كائنات نحرية مقابلة » لابل الرجال والنساء 
تطوروا من أناسى البحر وعرائسه الذين فقدوا YS‏ فقد الضفدع 
ذيله . وقد نشأ انحسار الماء عن البخر الذى هبط مستوى اأحر نحو ثلاثين 
قدماً كل ألف عام . وأنذر مابيه ot‏ الحيطات ستجف تاماً فى النباية ؛ 
وستصعد النر ان الباطنية إلى السطح وتفى كل شىء حى . 
وبعد (Ali p‏ بعام أصدر جورج لوى دبوفون أول #لديه اأر ئيسيين 
اللذین أسهم ہما فى de‏ وليد لم يزل مقمطاً فى تكهنات Y‏ سبيل إلى التثبت 
من lez‏ . وقد ألف « نظرية eoe M‏ ( 1/44 ) وهو ف الثانية والأربعين » 
و وحمب الطبيعة » ( ۱۷۷۹ ) وهو فى الحادية والسبعين . وبدأ باحتياط 
على طريقة ديكارت » à‏ بدفعة أولى gi»‏ الله مها العالم c‏ وبعدها قدمت 
« النظرية » تفسراً Geb‏ حالصا للأحداث الكونية . وقد استبق آخر نظريات 
تكوين العالم بقرنن » إذ ذهب إل أن الكواكب نشأت كشظايا انفصلت 
عن الشمس إثر صدمة مذنب قوى أو بفعل جذبه » فكل الكواكب إذن 
كانت فى البداية كتلا à uan‏ مضيئة كالشمس الآن : ولكما بالتدريج 
بردت وأظلمت فى برد الفضاء . أما « الأيام » الى استغرقما اللحليقة فى سفر 
التکوين فلابد من تفسيرها على آنا حب » قد لتبين منها سبعاً : 
١‏ اتخذت الأرض شكلها الكروى نتيجة لدورانها » ثم برد سطحها 
ببطء Ys)‏ سنة ) . 
؟ ‏ تجمدت الأرض فأصبحت جمما جامداً ٠۲,٠٠١ y‏ سنة ) . 
م ب تكائفت الأمخرة الى ale‏ وكونت (Ra Yo, ( ele‏ 
cs‏ هلف LUE aL‏ شيط Vs‏ 3523-3 :20 2523918( 
تاركة GG‏ على السطح c‏ وأحافير على ار تفاعات شى de‏ اليابس 
rrr)‏ سنة ) . 
ه ‏ ظهرت oU uml‏ الرية ( ١٠٠ره‏ سئة ) . 
5 - فصل هبوط ddl‏ صف الكرة الغرنى عن نصفها PM‏ - 
وعد لاد عق ]وو JUI Hos s bo e ard uci‏ 
من الجزر تبدو كأنها طالعة من البحر ( ٠٠٠ر‏ سنة) 0( 


س ۲٢١‏ س 
۷ تطور الإنسان ( ١٠٠ره‏ سنة ) . 


ولاحظ بوفون جمع هذه الحقب معاً أن حاصلها Y VERDE‏ سنئة . ولعله 
كان يعجب یال الجیو لو جين lE‏ ثق فى يومنا هذا » فهم دون عير الأرض 
إلى أربعة بلايين سنة . 


FUE.‏ بوفون عم الأحافير ( البليونتولوجى ) بدراسته العظام 
المتحفرة واستلباطه الحقب المتعاقبة حياة العضوية ما . ويتبين منظوره 
وأسلوبه من الأسطر الأولى الى ا « إذ يقول : 


وكا أننا ف التاريخ المدنى نرجع إلى ألقاب الناس ٠‏ وندرس العملات 
والمداليات : ونفك رموز الكتابات القديمة . انحدد عصور الثورات الإنسانية 
وتواريخ الأحداث فى تاريخ الجتمع » فكذلك جب عابنا فى التاريخ الطبيعى 
أن ننقب فى محفوظات الدنيا ۰ cb»‏ من أسحشاء الأرض الآثار القدمة t‏ 
a‏ بقاياها . وتحشد ف تجموعة من الأدلة كل الإشارات على التغدرات 
الفيزيائية الى تتيح لنا الرجوع إلى #تلف عصور الطبيعة . وهذا سانا 
الأو حد إلى تحديد بعض النقط ف الفضاء الشاسع 6 ووضع عدد من الشواخص 
على الطريق الأبدى للزمن . وما أشبه الماضى بالمسافات فبصرنا به كان 
يتناقص بل يتلاشى لولا أن التاريخ والترتيب وضعا المعالم والمشاعل فى أشد 
نقطه (Cb‏ 19 , 


م لأنه لم يتوصل إلى de‏ الأحافر إلا فى شيخوخته كتب يقول : 

« إنى أترك أسفاً هذه الأشياء الحلابة . هذه الآثار المينة الى حلفا انا 
الطبيعة القديمة . والى لاتمهلبى شيخوختى لفحصا فحصاً يكى لأن أستخلص 
مها النتائج E‏ أتصورها : i‏ ينبغى ألا a£‏ لها مكاناً فى الكتاب tS‏ 
لاتقوم de Y)‏ الافتراض » فى حين أننى جريت فيه على سنة؛ هى ألا أعرض 
نبه غير الحقائق المبنية على الواقع . وسيأق من بعدى آخرون 9" , 

وكتابه « حقب Ax dall‏ »كان من al‏ کتب القرن الثامن عشر . وقد أغدق 
عليه بوفود كل ما ملك من صنعة فى الأسلوب »› حى أنه كتب بعض أجزائه 
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من جديد سبع عشرة مرة ( إذا صدقناه  )‏ . وسكب فيه كل قوة 
die‏ حى لقد بدا أنه يصف c‏ عر فجوة من ستين ألف عام » تصورات 
فكره VES,‏ أحداث تنبسط أمام عينيه(») . وقد أشاد جرم بالكتاب 4 
من أروع القصائد الى جرؤت الفاسفة على أن توحى ما » وقال كوفييه 
فى حكمه عليه إنه « أذيع أعمال بوفون قاطبة » مكتوب بأسلوب رفيع 
afi.‏ 209 

d,‏ هذه الأثناء حاول نفر من الدارسين أكثر تواضعاً أن يرسموا 
Bl‏ لتوزيع المعادن فى الثربة . وقد ظفر جان جتار بثناء ol T‏ باريس 
للعلوم على «tS‏ » مذكرة وخريطة فى de‏ المعادن ( ( Vu, ) ۱۷٤١‏ كان 
يبذل هذه الحاولة الأولى للقيام مسح جيولوجى . اكتشف براكين خامدة 
فى فرنسا . وعلل الرواسب لمحيطة مها بأنها همم متجمدة > والينابيع الحارة 
el‏ آخر مراحل هذه القوى الركانية . وحفز زازال لشبونه جون متشل 
إلى إعداد « مقال فى أسباب الزلازل وظواهرها » (e)‏ وقد ذهب 
ME‏ راجعة إلى الالتحام الفجائى بين النار والماء الباطنيين . مما أحدث 
fs‏ متملداً » وقد وجد هذا pm‏ متفذاً خلال البراكين والفوهات . 
ولكن إذا تعذرت هذه امارج أحدثت اهتزازات فى سطح L^ M‏ : 
وهذه الأمواج الأرضية d ose‏ رأى متشل رحمها لإبجاد بؤرة di j jl‏ . 
وهكذا مخض عل الجيولوجيا الذى كان حدثاً بعد عن de‏ الزلازل 

كذلك أصبح de‏ طبقات الأرض فرعاً متخصصاً . فقد حار الناس 
فى أصل طبقات القشرة الأرضية وتركيها وتعاقما . وأتاحت مناجم الفحم 
مفتاحاً هذه الدراسات f‏ ومن ثم قدم جون ستراتشی لحمعية الملكية )۱۷١۹(‏ 
« وصفاً غريباً الطبقات الأرضية لوحظ فى مناجم فحم مندیب بسمر ستشير .» 
وى 1757 أصدر جيورج كرستيان فوشزل أول خريطة جيولوجية مفصلة › 
ووصف « التكوينات » التسعة فى تربة تورنجيا » وأرسى مفهوم « التكوين » 
باعتباره تعاقباً لطبقات تمثل فى مجموعها حقبة جيولوجية . 

3 عبر سانت ‏ بوف عن هذا أروع تعبير : « قال الله لأيوب أين كدت 


حين أرسلت أساسات الأرض ؟ » VIE‏ بمسيو ديوفون يقول LJ‏ فى غير 
انفعال ر كنت هناك ۾ . (0) 


س ٣‏ س 


وتنازعت النظريات المتنافسة على أسباب هذه التكوينات . من ذلك 
أن أبراهام فرنر » الذى ظل اثنين وأربعين ds ) ۱۸۱۷ Wo ( Ut‏ 
فى مدرسة المناجم بفرايبورج c‏ جعل كرسى أستاذيته المقر الشعبى للرأى 
« النبتيونى » : وهو القائل بأن القارات c UE, ٠‏ والصخور » والطبقات 
قد نشأت كلها من فعل المياه » من هبوط حيط كان يوماً يغطى العالم ‏ وهو 
هبوط بطىء أحياناً » مباغت أحياناً أخرى ؛ فالصخور هى ترسب معادن 
تركها البحر المنحسر جافة » والطبقات هى فئرات هذا الانحسار وراوسبه . 


وزاد هّن نار الجدل اشتعالا بتعليله تغرات الأرض وتقلباتها . وقد 
أصبح هذا الرجل الذى ولد بأدئيرة فى ۱۷۲١‏ » واحداً من ذلك الفريق 
الممتاز الذى ألف حركة التنوير الاسكتلندى ‏ هيوم »> وجون هوم € 
واللورد كيمس » وآدم سمت » وروبرتسن . وهتشسن › وماسكلين : 
ومكلورين ٠‏ وجون بلايفر . وجوزف بلاك . تنقل من الطب إلى الكيمياء 
إلى cle adl‏ وما لبث أن خلص إلى أن تاريخ كرتنا الأرضية استغرق 
أضعاف أضعاف الآلاف الستة من السنن الى قال ما اللاهوتيون . ولاحظ أن 
الزيع فالا Ob s‏ اهال فى Ven ps de‏ عل NT ol, deli‏ 
col Agi‏ تحمل المواد E VIE]‏ تحملها بعد ذلك إلى البحرء ولواستمرت 
هذه العملية إلى ما شاء الله لابتلعت الحيطات الہمة الثائرة قارات برمها . 
ولعل حميع التكوينات الجيولوجية نجمت عن هذه العمليات الطبعية البطيئة 
كنا نشہد اليوم فى أى مزرعة تتعرى تربتها أو أى بحر de ju‏ اليابس . 
أو أى نہر محفر قاعه فى إصرار صابر ؛ تاركا سحل مستويائه الهابطة على طبقت 
الور وا . وقد ذهب هتن إلى أن هذه التغبر ات التدر zt‏ هى الأسباب 
الأساسية لما يطرأ على أرضنا من تحول . وعنده Ul‏ « فى تفسير نا الطبيعة » 
يجب ألا نستخدم قوى ليست من طبيعة الكرة الأرضية ٠‏ وإلا نسم بأى عمل 
إلا الأعمال الى نعرف مبدأها . وألا ندعى أى أحداث خارقة لنعلل مما 
ظاهرة شائعة ) O07‏ 


لا تزال 0 i‏ ویرد هان الوا 


— YYí — 


المواد الى أزالها التحات وتجمعت فى قاع البحر تتعرض للضغط والحرارة » 
فهى تنصير »> وتتجمع »> وتتمدد وتتصاعد € وتطلع Q^‏ المياه لتكون 
الجزر والجبال c‏ والقارات . إما أن هناك حرارة باطنية فالدليل عليه ثوران 
البراكين . فالتاريخ الجيو لوجى إذن علية دائرة c‏ انقباض وانبساط 
شاسعان لا DES‏ يصبان القارات نى البحار ويرفعان القارات الجديدة ى قلب 
تلك البحار . وقد أطلق الدارسون الذين جاءوا بعد هنن على نطريته اسم 
« الفلكانية » » ( نسبة لفلكان إله النار ) لقيامها على تأثيرات الحرارة » 
أو « البلوتونية » نسبة إلى بلوتو RUE‏ الي 

وقد تردد هین نفسه ف نشر آرائه Y‏ عرف أمها jJ abe‏ ضة 
لا من المؤمنين بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس فحسب > بل من 
rena‏ عو لز بقل decay ade‏ هؤلاء مدافعاً متحمساً 
ف وروت سهن DONC CR LP DT THEN EORE UTD‏ 
أول الأمر على شرح نظريته لنفر من أصدقائه c‏ فلا وا عليه قرأ oie‏ 
تى موضوعها على حمعية أدنرة الملكية c‏ الحديثة التشكيل do.‏ 6۵ . 
وكان ail‏ الذى وجه إلما Te‏ حى عام c WAY‏ حين هاه dle‏ معادن 
دبلى بعبارات أثارت حنقة ٠١‏ فرد بنشره كتاباً من عيون Ver d dul‏ عنوانه 
« نظرية الأرض ٠۷۹١ ( c‏ ) . ومات بعد ذلك بسذتن . وبفضل كتاب جون 
بلايفر الواضح الأسلوب « إيضاحات لنظرية هتن » ( ۱۸٠١‏ ) » انتقل 
مفهوم التغرات العظمى الناحمة عن العمليات البطيئة إلى علوم أخرى غير 
الجيولوجيا e‏ وأعد أوربا لتطبيق داروين لهذا المفهوم على أصل الأنواع 
وتسلسل الإنسان . 

( د ) الجغرافيا : 

ولكن وجه الأرض أكثر استواء للدارسين من أحشائها . ولقد كان 
العرض المتصاعد لاختلافات البشر فى العرق ٠‏ والأنظمة » والأخلاق > 
والعقائد » عاملا قوياً فى توسيع آفاق الذهن الحديث . ومضى ارتياد 
ممهول برغبة فى الاستطلاع وحب للتملك أكثر من أى عهد سبق > 
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لا حبا فى سواد عيون العلم e‏ سعيا إلى المواد الحام » والذهب » والفضة » 
والأحجار الكر عة 4 t dui‏ والأسواق » والمستعمرات € e dis‏ 
خرائط للبحار تضمن مز مزيداً من السلامة الملاحة فى d‏ والحرب لال 
إن رحلة السفينة المتمردة « باونى € ( ١/84‏ ) كان هدفها الأصلى شتل 
شجرة فاكهة الحيز من حار الجنوب إلى جزر اند الغربية واشتد التنافس 
فى هذه اللعبة بين الفرنسيين والهولنديين والإنجليز c‏ وهم يعلمون أن السيادة 
على dili‏ رهن بنتيجة هذا التنافس . 

وقد انبعثت من ذهن بطرس الأ كر رحلة من أجرأ رحلات col I‏ 
اذ أنه قبل موته فى ۱۷۲١‏ كلف فينوس برنج e‏ وكان d io Ua‏ 
البحرية الروسية e‏ بارتياد الساحل الشوالى الشرق لسيبيريا . وعينت أكادمية 
سانت بطر سبورج فلكي وطبيعياً ومؤ رحا لمر افقة البعثة وبعد أن سافر برنج 
إلى كشاسكا براً . آحر (۱۷۲۸ ) إلى خط عرض “٦۷‏ شمالا « واكتشف 
المضيق الذى تحمل اسمه » ثم عاد إلى سانت بطرسبورج . وق رحلة ثانية 
بی أسطولا فی أوخوتسك ور شرقاً حى لمح أمريكا الشمالية ( ١15١‏ ) € 
وهكذا اكتشف دن رکی تلك القارة من الغرب كما اكتشفها لايف إريكسن 
السكندناف من الشرق . وف رحلة العودة ضلت سفينة بر بج طريقها وسط 
ضباب كثيف » وأنفق الملاحون ستة أشبر على جزيرة لم يسبق أن سكاها 
أحد قرب كشاسكا , وعلى هذه الحزيرة ؛ الى تحمل هى أيضاً اسمه » مات 
is 6a‏ العظم من الاسكر بوط ( ۱۷١١‏ ) وهو فى الستين . واكنشفت 
سغينته أخرى من سفن البعئة جز اثر الوشيان . واستولت روسيا على لسكا » 
وبعث المرسلون لتعريف الاسكيمو باللاهوت المسيحى . 

وحفز تقدم روسيا داخل أمريكا Ub‏ أخرى لارتياد المحيط الادى 
فجردت s MEL‏ فى حرا مع أسبانيا (ve)‏ أسطولا تحت أمرة جورج 
آنسن ليضيق اللحناق على المستوطنات الاسبانية فى أمريكا الجنوبية . وقد اهلك 
الاسكربوط أكثر ملاحيه » وحطمت الزوابع بعض مراكبه » ولكنه شق 
طريقه إلى انخيط المادى الجنوبى » ووقف عند جزائر Ole‏ فرنانديز » 

( م ١٠١‏ — قسة الحضارة + ۴۷ ) 
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ووجد الدليل على أن الكسندر سلكرك ) وهو روبنصن كروزو فى رواية 
ديفو ) كان هناك من قبل ( ۱۷۰٤‏ - 4 ) . ثم عير الحيط اهادى واستولى على 
غليون أسبانى قرب الفلبن c‏ وأخذ كاز الذهب والفضة الذى محمله 
او E‏ ودر افيطل اماس دوفن كر رات C"‏ 
الصالح c‏ وأفلت من الأسطولن الاسبانى والفرنسى اللذين حاولا اعتراضه . 
ثم وصل إلى انجلتره فى ٠١‏ يونيو ١144‏ بعد رحلة ثلاثة سنوات وتسعة 
أشبر . ونقلت غنيمة السبائك من Aegre‏ إلى لندن فى اثنتين وثلاثين عربة 
تصاحها الموسيق العسكرية . وصفقت الجلتره كلها لآنسن ونفدت أريع 
طبعات من قصته فى سنة واحدة . 

وف 1751 أوفدت الحكومة الفرنسية بعثة مماثلة على رأسها لوى أنطوان 
دبوجانفيل » تحمل تعلمات بإقامة مستوطنة فرنسية d‏ جزر فوكلئد ؛ 
وقد el‏ لها موقعها على ثلائماثة ميل شرق مضيق ODE‏ قيمة حربية » 
VV‏ تشرف على المعر من الأطلنطى إلى الحادى . وقد أنجز مهمته وعاد إلى 
فرنسا . وق 6 ed‏ ثانية » وعبر المضيق إلى الحيط المادى ووصل إل 
ا كان Vitis la ual deo‏ قل دات xa‏ — 
واستولى علا لفرنسا » واكنشف جموعة جرر ساموا وهرريد الجديدة € 
واد كرك وای السالع « iles c WIS d UU) dE des)‏ 
معه من أقالم الباسفيك المدارية نبات البوجانفليا المتعرش ( الجهنمية ) . 
وقد رکزت روابته لرحلته على مناخ تاهیى اللطيف c‏ وما يتمتع به الأهالى 
من صحة سابغة » وطبيعة خدرة » وخلق أنيس : وسنلتق بديدرو معقباً فى 
حسد على هذا التقرير فى كتابه و ملحق لرحلة بوجائفيل » . 

وى ١754‏ كلفت الحكومة اللريطانية الكابئن جون بايرون أن يضع 
يده على أرض تفيدها نى البحار الجنوبية . فرسا على فورت إحمونت فى جزر 
فوكلند » واستولى على الجزر الإنجليزية وهو لا يدرى أن الفرنسيين كانوا 
هناك فعلا . وادعت أسبانيا أن لها حقاً أسبق فى تملك الجزر » فأذعنت لا 
فرنسا » ثم أذعنت أسبانيا لإنجلئرة ( 1771 ) وتطالب ما الأرجتتين اليوم . 
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وواصل بايرون رحلته حول الكرة الأرضية > ولكنه de do d‏ التاريخ 
أكثر من هذه البصمة . وكان فى رحلة سابقة > أثناء عمله dele‏ صف 
نحت إمرة آنسن قد نحطمت به السفينة de‏ ساحل شيل (WE)‏ © وقد 
استخدم حفيده اللورد بايرون روايته لهذا الحادث فى قصيدته 9 دون جوان ) 


أما أبرز رائد فى رواد القرن الثامن عشر فى نظر الشعوب الناطقة 
بالانجليزية فهو الكابئن جيمس كوك . كان ابن فلاح فى مزرعة » ألحق وهو 
ف الثانية عشرة ببائع خردوات C‏ فلا ل جد فى بيع الملابس الداخلية ما يشبح 
شوقه للمغامرة التحق بالبحرية » وعمل « ملاحظاً حرياً ؛ على طول سواحل 
نیو فو ندلند » وذاعت شېرته رياضياً ( cosy 3 (su,‏ وق C ۱۷٦۸‏ 
حين بلغ الحمسين » اختير لرآسة بعثة تسجل مرور كوكب الزهرة ٠‏ وتقوم 
بأحاث جغر افية فى del‏ الحادى الجنولى . فأعر فى Yo‏ أغسطس على السفينة 
« إندفر » بصحبة عدة علاء » جهز أحدم وهو السر جوزف بانكس 
السفينة من ماله الخاص(ه) . وشوهد مرور الزهرة فى تاهیی فى ۳ يونيو 
4 . ومنها أحر كوك باحثاً عن قارة كبرى ( ترا أوستر اليس ) زعم بعض 
الجغرافيين أا تختىء فى محار الجنوب . فلم جد شيا » ولكنه ارتاد جزر 
سوسابى وسواحل نيوزيلندة » ورسم ها خرائط بعناية : ثم واصل رحلته 
Mis dj‏ و الى عرفت de duel y c (Citadel adore dap‏ اا 
الشرق لبريطانيا العظمى » وأعحر حول أفريقيا c‏ ووصل إلى انجلتره W d‏ 
يونيو ۱۷۷۱ . ش 

وى ١"‏ يوايو ۱۷۷۲ » ركب البحر هن جديد » ومعه السفيئتان 
رزوليوشن وإندفر » محثاً عن القارة الجنوبية المزعومة . وقد حرث البحر 
شرقاً وجنوباً بين رأس الرجاء الصالح ونيوزيلئدة » وعبر الدائرة القطبية 
الجنوبية إلى خط عرض VY‏ دون أن يشهد أرضاً > ثم أكرهه الخطر A XM‏ 
من قطع الجليد الطافية على العودة . وزار جزيرة إيستر وكتب وصفاً 


(*) عمل رئيسا لجمعية لندن الملكية من YYVA‏ إلى ١87١‏ © وأوصى مكتبته ومجموعاته 
EN‏ يطاق . 
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لقاثيلها العملاقة . ورسم خرائط le‏ ماركيزا وتونجا » وسمى هذه « فرندلى » 
أى الجزيرة الصديقة لما حر فى أهلها من لطف ودماثة خلق . واكتشف 
كلدونيا الجديدة » وجزيرة نورفوك € وجزيرة Xl‏ ( كونى ) .3 
الحيط المادى a il‏ شرقاً إلى رأس هورن » وواصل الرحلة عبر الأطلنطى 
الجنوى إلى رأ س الرجاء الصالح ؛ ثم أمحر شمالا إلى انجلثره » فرسا على 
برها فى Yo‏ پوليو هلالا١‏ بعد رحلة قطع فا زيفاً One)‏ ألف ميل 
و ۱۷ر۱ يوماً . 

أما بعثته الثالثة فقد القّست طريقاً ماثياً من ألسكا عير أمريكا الشهالية 
إلى الأطانطى . وقد أقلع من بليموث فى ۱۲ يوليو » ومعه السفينتان رزو ليوشن 
وسكفرى ؛ وطاف حول رأس الرجاء الصالح ٠‏ ووصل بر تاهيى ثانية » 
ومضى مالا بشرق ٠»‏ ووقع P‏ > وهی جزر هاواى ( فبراير 
(JE ) ۸‏ كان الملاح الاسبانى خوان جيتانو قد رآها فى ههه١‏ ء 
ولكن أوربا نسيتها أكثر من قرنين . وبعد أن واصل كوك الرحلة إلى Jii‏ 
الشرق وصل إلى ما نسميه الآن بولاية أوريجون c‏ ومسح ساحل أمريكا 
الشمالية إلى مضيق بير نج ووراءه حى الحدود الشمالية لألسكا . وعند عرض 
1 شمالا عاق تقدمه جدار من الجليد يرتفع اثى عشر قدماً فوق البحر 
و متد إلى آخر ما يصل إليه بصر الرقيب E‏ 
ق en‏ عن مر مالی شرتی عبر أمريكا . وهناك لى مصرعه حيث لى من 
ول ترا bos‏ . ذلك أن الأهالى كانوا لطفاء ولكنهم عيلون إلى السرقة » 
فر قرا قارا من قر ارت السقينة دسر ی ا © وقاد كرك ترا مو وال 
لیستر ده » فنجحوا ف sls el‏ القارب € ولكن الأهالى ال حائقين أحاطوا 
بكوك الذى أصر على أن يكون T‏ من برج الساحل . فأوسعوه ضرباً 
چیا M‏ ا و ا ان ن کد 
وتكرمه انجلتره بوصفه أعظم روادها البخرين وأنيلهم. c‏ وباعتبازه غالا 
مهذباً » وقبطاناً شجاعاً عبوباً من eg‏ ملاحيه . 

ولا تكاد تقل عن هذه البعثات بسالة تلك البعثة الى قادها جان فرانسوا 
دجالوب » كونت لابروز » الذى كلفته الحكومات الفرنسية Ol‏ يتابع 
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كشف كوك . فأبحر فى ۱۷۸١‏ حول أمريكا الجنوبية ثم مصعدا إلى ألسكا 
وعبر إلى آسياء وكان أول أوربى مر بالمضيق ( الذى كان حمل اسمه إلى عهد 
قريب ) الواقع بين سغالن الروسية وهوكايدو اليابانية . ثم £L‏ إلى الجنوب 
وارتاد ساحل استراليا وبلغ جزر سانتا كروز . ويبدو أن ade‏ تحطمت 
هناك ( ۱۷۸۸ ) لأن أحداً لم يسمع e‏ قط . 
وكان ارتياد اليابس هو La Gall‏ لشهوة المغامرة والكسب . فى ٠۷١١‏ 
وصل مراسل يسوعى إلى لحاسا ‏ مدينة التبت ١‏ المحرمة » وارتاد كارسان 
بيبور ووصف جزيرة العرب » وفلسطين » وسوريا » وآسيا الصغرى € 
وفارس ( ۱۷٦۱‏ ) . وجاب جيمس بروس شرق أفريقيا واكنشف من جديد 
منبع dall‏ الأزرق ) 1758 ) . وى أمريكا الثمالية أسس الرواد الفرنسيون 
نيو أورليان ( 1718 ) وتحركوا شالا على طول المسسبى إلى المسورى . 
وق Ledts Los‏ لبصلوا “إل «utl dad‏ ولكن جبال روت كانت 
عقبة كؤودا . وى هذه الأثناء تقدم المستعمرون الإنجلز فى الداخل إلى oc‏ 
أوهايو » وفتح الرهبان الأسبان الطريق لمن بعدهم من المكسيك عير كاليفورينا 
إلى odi p‏ یه > وصعدوا فى حوض نہر كلورادو إلى يوتاه » ولن تابث أمريكا 
الثمالية أن تصبح إحدى ell‏ الى يصطرع علما المقاتلون فى حرب السئن 
السبع . وق أمريكا الجنوبية قاد لاكونداءين بعثة من منابع الأمازون قرب 
كيتو إلى مصبه عند الأطلنطى c‏ على بعد أر بعة آلاف ميل بعد أن فاس درجة 
عر ضية عند خط الاستواء . 
وعجز رسامو الخرائط الجغرافية عن الحاق بالرواد . فخلال نصف قرن 
AY — ۱۷٤٤ (‏ ) أصدر سيزار فر نتسوا کاسیی وابنه حاك دومنيك فى VA‏ 
فرخ متوال خريطة لفرنسا طوها Y‏ قدماً وعرضها Y‏ قدما » تبن فى تفصيل 
لم يسبق له نظير » یع الطرق » والأنبار» والأديار » والمزارع c‏ والمصانع › 
وحبى ما وضع على جانب الطرق من صلبان ومشانق . وق ١755‏ نشر 
تورببرن TRI‏ پر col‏ الذى لم يقنع بکونه Mela‏ من el‏ كيميائبى 
القرن الثامن عشر »> « وصفاً العام » ual‏ امتيورولوجيا ايسا + 
Lal ALI,‏ الطبيعية فى عصره . وذهب إلى أن كثراً من o‏ هى à‏ 
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لسلاسل جبلية غمر أكثرها فى الماء » فجزر المند الغريبة قد تكون مخلفات 
سلسلة ربطت يوما ما فلوريدا بأمريكا الجنوبية . أما أوراس دسوسير . 
فبعد أن قضى أربعة وعشرين عاماً أستاذاً للفلسفة فى جامعة جنيف . ارتق 
جبل مون بلان ( ۱۷۸۷ ) وجبل كلاين ماترهورن ) ۱۷۹۲ ) ارتقاءين 
مشبورين € وكتب دراسات ضخمة JU‏ سويسرة من حيث أحواطا 
الجوية » وتكويناتها » وطبقاتها » وأحافيرها » ونباتاتها » فجمع بذلك 
حعاً رائعاً بين المتبررولوجيا » وا وار عا > والجغرافيا c‏ والنبات . 
فلنتذكر ou‏ يقال لنا أن التاربخ هو ٠‏ تقوم نيوجيت ) ex‏ > أنه كذلك 
سحل لثات من ضروب البطولة والشرف . 

۷ س النبات : 

( أ ) لينيوس : 

وهكذا نصل فى ة vu de qu E‏ 
أصبح فى الإمكان فحص تكوين النباتات فحصاً أدق > يصل إلى خة 
ا Bg Mc‏ 
عالم الحياة المكنظ بعناية راهب dell‏ وتفانيه . 

وكان أبوه نيلز لينيه » راعباً لشعب لوثرى فى شتنروهولت بالسويد . 
ومن العسير جداً على ابن قسيس أن محتفظ بتقواه » ولكن كارل استطاع 
ذلك c‏ ووجد فى dle‏ النبات على الأخص أسباباً لا حصر لما تدعوه لشكر 
ael‏ . والحق إن هناك سلحظات تبدو فما الحياة رائعة الال حيث لا بمكن 
أن يكفر بالله غر إنسان جحود . 

وكان نيلز بستانياً متحمشاً » أحب اقتناء الأشجار النتقاة والأزهار 
النادرة وغرسها فى التربة من حول مسكنه les‏ تسبيحة حية . وكانت هذه 
لعب كارل وأصفيائه فى صباه » فشب ( كا پروی لنا ) وى «Ji‏ « حب للنيات 
لا يرتوى » ٩"‏ . وما أكير ما « زوغ » من المدرسة ed‏ عينات 
فى الغابات والحقول . وكان أبوه تواقاً لمعل ولده قسيساً » لأن الصبى كان 
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آية فى الطيبة » وقد تعلم بالقدوة حرا ما بعل بالعقيدة c‏ ولكن كارل مال 
إلى الطب uS‏ رأى فيه المهنة الوحيدة الى يستطيع فبا الجمع بن الاشتغال 
بالنبات وكسب قوته . وعليه فى ۱۷۲۷ » حين كان فى العشرين من fF‏ » 
قيد طالب طب فى جامعة لوند . وبعد عام أرسل إلى أوبسالا حاملا توصيات 
حارة من معلميه . ولم يستطيع أن als‏ الكشر من العون المادى من أبويه 
لأنه كان واحداً من خسة أبناء هما . وإذ أعجزه الفقر عن ترقيع حذائه 
فقد فرشه بالورق ليغطى ثقوبه ويتى بعض الرد . أما وقد نبيأت له حوافز 
الدرس فإنه تقدم e‏ فى دراسة الثبات والطب . وف wr‏ عبن محاضراً 
مساعداً فى الثبات ومدرساً خاصاً d‏ بيت الأستاذ رودبيك » الذى كان أا 
لأربعة وعشرين طفلاء فكتب d à‏ إننى الآن بفضل الله أملك دخلا » Q9‏ , 

فلا قررت حمعية أوبسالا العلمية إيفاد بعثة لدراسة نباتات لابلاند › 
oet‏ لبنيوس os‏ عو ومساغدؤه الشبان الرخلة ى ۴ uo‏ 31/01 : 
TOP‏ رحيلهم بأسلوبه الزاهى بطبيعته فقال : 

كان الحو مشرقاً لطيفاً » وأضى نسم عليل هب من الغرب على الهواء 
برودة منعشة ... وكانت براعم أشجار البتولا قد بدأت تتفتح c‏ والأوراق 
على معظم الشجر متوافرة » ولم ببق عارياً غبر الدردار والبلوط . وكانت 
à dl‏ تصدح فى العلا . وبعد أن قطعنا ميلا أو نحوه جئنا إلى مدخل غابة € 
وهناك فارقتنا القرة » ولكن على تمة شجرة الصنوبر راح الشحرور يتدفق 
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وهذا الوصف ينبىء بطبع لينيوس ؛ فقد كان يقظاً بدا بكل جوارحه 
مشاهد الطبيعة » وأصوائها » وعبيرها ؛ ولم يسم قط بأى فرق بين de‏ النبات 
والشعر . وقد قاد حماعته فوق ١,44٠‏ ميلا من لابلاند » خلال عشرات 
الخاطر والمشاق » ثم عاد مهم سالمين إلى أوبسالا فى ٠١‏ سبتمير . 

وإذ كان لا يزال رقت الحال » فقد حاول أن يكسب قوته بالتدريس 
فى الجامعة » ولكن غرعا له أفلح فى حظر محاضراته بدعوى أن لينيوس 
لم يكل بعد دراسته الطبية أو ينال درجته الجامعية . وكان كارل فى هذه 
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الأثناء قد وقع فى غرام « لزا  »‏ وهى ساره إلبز بزايث مورايا » ايئة طبيب 
de‏ . فقدمت له مدخراتها » وأضاف VJ]‏ مدخراته « وإذ bc‏ له المال على 
هذا النحو فقد انطلق ميمماً هولنده ( ۱۷۳١‏ ) . وق جامعة هاردر فيلك 
فاز فى امتحاناته ونال درجته الطبية . وبعد عام التى فى لندن بيوبرهاق 
العظم » وكاد ينسى لزا . وأصدر لينيوس كتاباً من أمهات كتب النبات 
بإهام وعون من ذلك النبيل العام » وهو 1 نظام الطبيعة . » وقد طبع اثنى 
عشرة مرة فى حياته » وكان يتألف ف الطبعة الأولى من أربعة عشر فرخاً 
فقط من القطع الكبير . LEER Uu M c a‏ 
صفحة » فى ZU‏ مجلدات من قطع ال من » وعلى مقربة من أمستردام تزود 
عا نقصه من مال 1 بإعادة تنظم المجموعة النباتية الى , ملکھا جورج كليفورت 
PE‏ ہا c‏ وكان كليفورت هذا مديراً لشركة اند الشرقية co.‏ 
فى ice c YS‏ قعساء » « مكتبة النبات » . وی ۱۷۳۴۷ o‏ أجناس 
اا dual‏ واس" ترد Ob ACE‏ وا Sn y.‏ € 
دون أن يقدم نفسه € انهم إلى مجموعة من الطلاب كان برنار دجوسيو 
اضرم باللاتينية ى CU‏ دخيلة : وقد حر الأستاذ cu‏ منها > واجترأ 
لينيوس على إبداء رأى فقال أن هذا النبات مظهراً أمريكياً : ونظر إليه 
دجوسيو 6 وقال وهو حزر هويته « Cul‏ ییوس » + واعئرف كار ل ويأخوة 
العم الرائعة رحب به دجوسيو ترحيباً حار ۸) . وعرض على oe‏ 
منصب الأستاذية d‏ باريس . ولندن : وجوتنجن » ولكنه رأى أن قد OT‏ 
الأوان ليعود إلى لزا (VY)‏ . ولم تكن مثل هذه الحطبات الطويلة بالأمر 
الشاذ فى تلك الأيام ولعلها عاونت فى كشر من الحالات على استقرار gll‏ 
ونضج الشخصية . وتزوجا . واستقر كارل فى استوكهولم طبيباً . 

وظل حيناً يترقب Ro‏ مجىء المرضى U‏ يفعل أى طبيب ناشیء . وذات 
يوم سمع وهو ى حانة شاباً يشكو من أن أحداً لم يستطع شفاءه من السيلان . 
وشفاه لينيوس ؛ ومالبث غيره من الشبان الذين اشتد مهم الشوق لإثبات 
edes‏ أن جاءوه ملتمسين الشفاء . وامتدت خيرة الطبيب إلى أمراض 
الرئتين وتعرف إليه الكونت كارل جوستاف تسين c‏ رئيس مجلس النبلاء 


Y c 


فى الركزداج » وحصل له على وظيفة طبيب للبحرية ) ۱۷۴١‏ ) . فى ذلك 
العام ساعد لينيوس فى إنشاء أكادعية العلوم الملكية » وأصبح أول عميد لها . 
وى خريف ١74١‏ 29 أستاذاً التشريح فى أوبسالا . وسرعان ما استبدل 
بكرسيه كرسي النبات » والمواد الطبية € والتاريخ الطبيعى ( الحيولوجيا 
والاحياء ) c‏ وهكذا وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب أخيراً . 
وقد بث فى تلامیذه تحمسه Col‏ وکان يعمل معهم فى صداقة لا تكلف 
c‏ وأسعد أوقاته حن يأخذهم فى جولة من جولات التاريخ الطبيعى . 
يقول : 

كنا نقوم برحلات كثيرة محثاً عن النباتات c‏ والحشرات € والطيور € 
فى الأربعاء والسبت من كل أسبوع نجمع الأعشاب من الفجر إلى العشية 
E‏ يعود التلاميذ إلى الميدان واضعين الأزهار على قبعائهم » ويصحبون 
أستاذهم إلى حديقته » يتقدمهم موسيقيون بسطاء . ذلك منمى الروعة ف علمنا 
اللذيذ » 69 , 


وقد أوفد بعض طلابه إلى شى بقاع الأرض ليأتوه بالنباتات الغريبة » 
وحصل ا ا د ب Qu‏ 
على الاعفاء من أجرة الرحلة على سفن شركة اند الشرقية الهو لندية . وحفز هم 
بالأمل فى إضافة أسمائهم للنباتات ف نظام النسمية الكبير الذى كان m‏ 
إعداده . وقد لاحظوا أنه أطلق e‏ ( كاميليا » على الشجيرة المزهرة 
الى عار علا اليسوعى je euge‏ ل d‏ 

وقد أقام بجهده المتصل تصنيفه الضخم للنبات فى كتبه y‏ نظام الطبيعة » 
و « أجناس (culi‏ و « زيت (YA ) cU‏ » و ( فلسفة النبات ( 
۱۷١١ (‏ ) و ١‏ أنواع النبات ٠۷١۳ ( c‏ ) وقد سبقه نفر من علاء النبات 
إلى هذه المهمة » oux‏ بالذكر مہم بوهن وتورنفور € وكان ريفينوس 
قد اقترح ( 1540 ) طريقة ثنائية لتسمية النباتات . ولكن رغم هذه 
الجهود وجد لينيوس مجموعات عصره فى حالة من الحلل عطلت الدراسة 
العلمية لاثباتات تعطيلا خطراً . فقد اكتشفت مثات الأنواع الجديدة الى 
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أطلق Ve‏ علاء النبات أسماء متضاربة . وأحذ لينيوس على عاتقه تصنيف حميع 
النباتات المعروفة أولا حسب alb‏ » وى alb‏ حسب رتبتها »> وف 
رتبا حسب جنسها » وى جنسها حسب نوعها ؛ وهكذا توصل dl‏ اسم 
لاتينى مقبول دولياً . واتخذ أساساً لتصنيفه وجود وطبيعة الأعضاء التناسلية 
الواضحة أو عدم وجودها c‏ فقسم النباتات إلى نباتات زهرية » وهى الى 
ها أعضاء تناسل ظاهرة ( أزهارها ) و « نباتات لا زهرية » ليس لها أزهار 
تخرج بزوراً وهياكلها التناسلية iUm‏ أو غير واضحة ( كما فى الطحلب 
والسرخس ) . 

وقد el‏ ضت بعض النفوس اللحجولة على هذا الركز على الجنس لأنه 
سيؤثر Las Lob‏ على خيال الشباب 77 . ولكن نقاداً أصلب وأجراً 
بينوا خلال الأعوام iJ ti‏ عيوباً أهم فى تصنيف لينيوس » فقالوا إنه 
غلا فى الاهّام بإجاد أركان وأسماء للنباتات غلواً جعله حول de‏ النبات 
خا Ji cab y xul s ee‏ نباتات وأشكاها . ولا كان تغير الأنواع KE‏ 
نظام الذى وضعه c‏ فضلا عن تناقضه مع سفر التكوين . لذلك وضع Men‏ 
مؤداه أن حميع الأنواع خاقها الله مباشرة وظلت دون تغيير JI Jb‏ تار lez‏ : 
وقد عدل من هذا الموقف التقليدى فى تاريخ لاحق ( ١757‏ ) بإلاعه إلى أن 
أنواعاً جديدة قد تظهر ننيجة لجن الأنواع المتقاربة . ومع أنه تناول 
الإنسان ( الذى ole‏ فى ثقة واطمئنان « هومو سابيئز » أى الإنسان العاقل ) 
بوصفه جزءاً من مملكة الحيوان » وصنفه نوعاً فى رتبة الحيوانات العليا » 
جنباً إلى جنب مع القرد » فإن نظامه عطل نمو الأفكار التطورية . 

وقد انتقد بوفون تصنيف لينيوس c‏ على أساس أن الأجناس والأنواع 
ليست أشياء موضوعية » إنما هى جرد أسماء لتقسمات عقلية مر Ae‏ لواقع 
معقد » تذوب فيه هيع الرتب » عند أطرافها » بعضها فى البعض ٠‏ فلا شىء 
يوجد خارج الذهن c‏ إلا الأفراد c‏ هنا AE‏ جدل العصور الوسطى القدم 
بين الواقعية والإسمية . أما لينيوس فرد ( مثبتاً أنه بشر ) بأن بلاغة ون 
Eee‏ بس نا اومن امار uas‏ أن i jr‏ فى قاعة علقت i)‏ 
صورة بوفون مع صورته UP‏ على أنه سم dub d‏ أكثر سماحة أن 
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ترتيبه ناقص ء وأن تصنيف النباثات حسب الجهاز التناسلى ترك أطرافاً 
كثيرة غير ie‏ € وق كتابه ١‏ فلسفة de‏ النبات » اقترح نظاماً طبيعاً 
مبنياً على شكل أعضاء الثباث وتطورها . وقد تبين أن نظام النسمية الذى وضعه 
لا التصنيف »> مريح جداً > سواء d‏ علمى النبات والحيوان c‏ وما زال 
سائداً مع بعض تعديلات أدخلت عليه . 

وكرمت أوربا كلها لينيوس ى شيخوخته أميراً لعلاء النبات . فى 
ph ۱‏ عليه الملك لقب الفروسية » فأصبح ael‏ كارل فون لينيه . 
وبعد عشر سنوات تلى خطاب حب من انی آشہر مؤلف فى القرن وهو 
جان جاك روسو » الذى ترجم « فلسفة de‏ النبات » » ووجد فى الاشتغال 
بالنبات دواء للفاسفة . قال « تقبل أا السيد الكر م ولاء تلميذ من تلاميذك € 
جاهل جداً » متحمس جداً » يدين ديناً Tes‏ للتأمل فى كتاباتك ف السكينة 
اق ee‏ ا إلى sabato cubos‏ كل 409.08 

ومات لينيوس » كروسو وفولتر c‏ عام ۱۷۷۸ . وباعت أرملته مكتبته 
ومجموعاته إلى جيمس ادوارد مث » الذى اشترك مع آخرين ) ۱۷۸۸ ) 
فى تأسيس « حعية لينيوس اللندنية » للعناية بتراث لينيوس ومن ذلك المركز 
أذاعت ساسلة طويلة من المطبوعات جهود dle‏ النبات فى e‏ أرجاء أوربا 
وأمريكا وقد قرر جوته أن dal‏ التأثبرات فى حياته العقلية كان الفضل v)‏ 
لشكسبير € وس ينوزا ولينيوس " . 

( ب ) ف الكرمة 

واصل cotta‏ من الدارسين الخلصن البحث cul Ir‏ . فى فرنسا 
مثلا نيحد أسرة من أسر الفحول الى بريط أعشادها تكريس مشترك d‏ 
عبر القرون . وقد gy‏ رب هذه الأسرة » انطوان دجوسيو ؛ الذى وفد 
على باريس من ليون » ليصبح مديراً لحاردان دوروا ف ۸ . وكان أخوه 
الأصغر برنار محاضراً و معيداً » هناك ؛ وقد رأيناه يرحب بليئيرس 
وذهب أخ آآخر يدعى جوزف إلى أمريكا الجنوبية فى صعرة لاکوندامن » 
وأرسل ley‏ من عباد Heliotropium peruvianum vU‏ 
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تله فى أوربا . وفى ۱۷۸۹ نشر ابن أخ له يدعى أنطوان لوران دی جوسيو 
كتاياً بدأ حل عل النظام الذى وضعه add‏ واسمه Genera‏ 
plantarum secundum ordines naturales disposita‏ 

وقد صنف النباتات مورفولوجيا ( أى حسب أثكالها ) بناء de‏ وجود 
أوراق الزار أو عدم وجودها ‏ أو عددها ؛ فا ليس له أوراق عدم الفلقة ؛ 
وما له ورقة واحدة y ol‏ و-حيد الفلقة ( وما له ورقتان « نائ الفلقة » 
وواصل اله أدريان d ee‏ القرن التاسع عشر A4 d».‏ وضع 
أوجسّن وكاندول خطوط التصنيف الذى بتقبله علاء النبات اليوم بعد أن 
أقامه على جهود أسرة den gm‏ | 

وقد اكتشف نحميا جرو جنسانية النباتات عام ٠۹۸۲‏ أو قبل ذلك . 
وأيد كام راريوس هذا الکشف فى ۱۹۹۱ . وای كوطن ماذر من بوسطن 
إلى جعية لندن الملكية ( CY‏ تجربة تجن بطريق التلقيح بالريح . 

toj‏ جارى b‏ من الكومات فى حفل ذرة » و كان لون الحب أحمر 
وأزرق » أما di‏ الحقل فزرعه ذرة من اللون الأعم وهو الأصفر . فعدى 
هذا الصف ف الجانب الذى يواجه الريح أكثر من غيره : أربعة من الصفوف 
الحاورة ... Ve Jd‏ بلونيه ( الأحمر والأزرق ) اللذين ظهرا عليه . أما على 
الجانب المتجه مع الربح » فقد تلون مبذين الاونين مالا يقل عن سبعة 
خطوط أو ثمانية » وتأثرت الحطوط الأبعد T ub‏ أقل » 98 , 

وى ۱۷۱۷ برهن رتشرد برادلى de‏ ضرورة الإخحصاب بتجربة 
أجراها على أزهار الطوليب ( الحزانى ) . فقد نزع كل اللقاح من انى ie‏ 
زهرة مها « مكتملة الصحة » ؛ فم تحمل هذه أى بزر طوال الصيف : 
فى oe‏ أن كل زهرة من الأربعاثة الى تركها وشأنها أخرجت 41s‏ 09 
وقد درس التلقيح المختلط وتنا بنتائج خلابة له oe eu A9»‏ ال معر فة 
أن نغير خاصية أى فاكهة ومذاقها بتلقيح فاكهة بلقاح أخرى من نفس 
الرتبة ولكن من نوع مختلف » . يضاف إلى هذا أنه فى قدرة شخص محب 
للاستطلاع أن يستعين ذه المعرفة على إنتاج أنواع نادرة من النبات لم يسمع 
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te‏ إلى الآن . وروی كيف أن توماس فيرتشايلد أنبت نوعاً جديداً 
من حبة قر نفل لفحت بلقاح زهرة القر نفل “Sweet William peu‏ 
وقد وجد أن هذه المهجنات من الأنواع عقيمة › T‏ بالبغال . 


وف ۱۷۲۱ Ce s d) Ja c cess‏ معروف لتلقيح النحلللنبات . 
فقد نزع ١‏ قم » بعض الأزهار قبل أن تسطيع أن « تنفض غبارها » » ومع 
ذلك Op‏ بزرة هذه الأزهار العنينة فى الظاهر نضجت نضجاً سوياً . و 
تشكك الأصدقاء فى روايته فكرر التجربة ذاتها بمزيد من العناية » فحصل 
على النتيجة ذاتها . قال : 

بعد يومين » وبيعاكنت جالساً فى حدیقی » شاهدت فى حوض طوليب 
قريب مى بعض النحل lis‏ نشاطاً شديداً وسط الأزهار ؛ ورأينها 
وأنا ألحظها تخرج وأرجلها وبطوما محملة بالغبار » وطار ذكر فما إلى طوليبه 
كنت قد خحصبما c‏ وعلى الفور تناولت مجهرى وفحصت Aud dl‏ الى طار 
AU]‏ » فوجدت أنه RAM OA‏ الطوليبة . فلا cosi‏ 
أصدقائى ما حدث .... عادوا للاطمئنان إلى روايى .. s dU‏ احتياط 
el‏ الحشر ات من الدخول إلى النباتات » oj‏ هذه النباتات تقبل التلقيح 
من حشرات أصغر كثيراً من النحل M‏ 

وقد أجرى كولرويتر » أستاذ التاريخ الطبيعى فى كار لسروهى » دراسة 
خاصة ( ۱۷٦١‏ وما بعدها ) للاخصاب dad‏ وفزيوكيميائية التلقيح c‏ وكان 
es‏ الجن وان ار هائل على الزراعة فى عدة قارات . فقد acl‏ إلى 
أن oed‏ لا يثمر iy)‏ ف النباتات الوثيقة التقارب € ولكنه إذا بجح نمت 
المهجنات بسر عة کر CONS c‏ أنه مرع te, c‏ أطول + C pl,‏ 
براعم صغيرة أوفر من الأنواع الأصلية » ولا يضعفها إثماء الحب . وأثبت 
كونراد شير نجل ( ۱۷۹۳ ) أن الاخصاب ال#تلط ‏ بواسطة الحشرات 
عادة » وأقل م ن ذلك بو اسطة الريح - يعم داخخل انوع > وزعم d‏ اقتناع 
Gu‏ حار أن شكل الأجزاء ف کشر من الأزهار وترتيب هذه الأجزاء 
مقصود به منع الإحصاب GE‏ . وفتح يوهان هدفج ميداناً جديداً للبحث 
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€ WAA ule عملية الإنسال فى النباتات اللازهرية ) ۱۷۸۲ ) وفها ببن‎ Lal 
3 أصدر يوزف جر تز الأستاذ جامعة و « على دفعتين‎ YAN 
مسحه ا موسوعى لفاكهة الثباتات وبزارها > وقد أصبح هذا المسح أساس‎ 
التاسع عشر‎ o Ji لعل النبات فى‎ 

ونی gel Wet‏ كسبار فريدرش فولف فى كتابه « نظرية الأجيال » 
نظرية فى تطور CUI‏ تعزى عادة إلى جوته . 

« عندما أنظر إلى النبات جملته » الذى نعجب لأجزائه VS‏ تبدو لأول 
وهلة شديدة التنوع » لا أرى فيه وأميز نبائيآ غير الأوراق والساق » لن 
الجذر مكن اعتباره ساقاً ... وكل أجزاء النبات » باستثناء الساق » أوراق 
معدلة ) 09 

وخلال ذلك ارتاد خفايا تغذية coul‏ أحد أساطين العلل فى القرن الثامن 
عشر » وهو ستيفن هيلز . وكان واحداً من أو adl‏ القساوسة الإنجليكان 
acest‏ انين م d lee‏ لومم الطيع ما يعوقهم عن الاشتغال بالعلم 
أو الدراسات القدعة . ومع أنه تقبل عقيدة AMI pus‏ » فإنه لم يستخدمها 
CAR‏ ۷ نشر النتائج الى خلص إلمها فی کتاب من 

مهات كتب النبات ) eu cd‏ 


وقد شرحت اللمقدمة هدفه : 

١‏ قبل عشرين عاماً أجريت عدة تجارب شريانية على الكاكاب € وبعه 
ستة أعوام كررت التجارب ذانها على الحيل وغيرها من الحيوانات B‏ 
أجد قوة الدم فى الشراين شیا كف دل الدم الانقباضى ( . 
cay‏ وقنا لو استطعت إجراء نجارب ممائلة لاكتشاف قوة العصارة ىق 
اللعضروات € ولكى يست من إمكان إجرائما Uo]‏ » إلى أن وقعت 
علما مصادفة قبل سبع سنوات بيها كنت أحاول بشتى الطرق أن أقف نرف 
ساق كرمة قدعة (Q9‏ 

وكان كشف هارن للدورة الدموية فى الحيوان قد أدى بعلاء النبات إلى 
افر اض حركة دورية مماثلة للسوائل فى النبات . وقد نقض هيلز هذا الفرض 


— ۳۹ — 


بتجارب بينت شجرة تمتص الاء فى أطراف أغصانما كا تمتصه uie‏ € 
وقد تحرك الماء إلى الداخل من الأغصان إلى pid‏ كا تحرك من الجذع إلى 
الأغصان ؛ واستطاع قياس الامتصاص . على أن العصارة تمركت إلى del‏ 
من الجذور إلى الأوراق بفضل ضغط العصارة المنتشر فى الجذور . وامتصت 
الأوراق غذاءها من المواء . 

عند هذه النقطة أثار بريستلى الذكى المشكلة بكشف من A‏ كشوف 
o ual‏ — هو تمثيل GU‏ أكسيد الكر بون الذى تخرجه الهيوانات c uiis d‏ 
تمثيلاآ غذائياً » بواسطة كلورفيل النباتات فى ضوء الشمس TO‏ 
هذا الشطر من عمله فى الحلد الأول ( 1774 ) من كتابه « تجارب ومشاهدات » 
قال : 

« أحذت x‏ من الهواء فسدت GU D‏ ننيجة اتنفس الفيران lc pa‏ 
Lá‏ اوقب اقيق د توك AC‏ قن نمو ف idi‏ ووضعت 
فى الآخر فرعا من النعناع » وكان هذا القسم محتوی « فى أبريق زجاجى 
eG‏ الماء . كان هذا d‏ بوا كير أغسطس ۱۷۷١‏ » وبعد مضى ثمانية أيام 
أو تسعة وجدت أن فأرا عيا فى تمام الصحة فى قسم المواء الذى V‏ فيه فرع 
النعناع » ولكنه مات abd.‏ أن وضعته فى القسم الآخر من نفس ية الهواء 
الأصلية » والذى حفظته ى نفس ألو ضع المكشوف ولكن دون أن ينمو فيه 
أى نبات ت . 


وعد ido‏ فار ته ual ies‏ برستل زل أن : 

« الضرر الذى يلحق sl AU‏ باستمرار نفس هذا العدد «SE‏ من 
الحيوانات c‏ وتعفن هذه الكتل الكبرة من الادة النباتية والحيوانية € 
تصلحه ‏ جزئيا على الأقل ‏ الكائنات النباتية . ورغم ضخامة ية الهواء 
الذى يفسد يومياً من جراء الأسباب السالفة الذكر » فإننا إذا أخذنا فى حسابنا 
المقدار الهائل من النباتات النامية على وجه الأرض .... لم يخامرنا شك ى أنه 


هذا موازن كاف لذاك c‏ وأن الدواء شاف من OP (ell‏ . 
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وى 1754 تعرف بان إنجنبوز إلى بريستلى c‏ وكان dle‏ أحياء هولندياً 
يسكن لندن . وقد أعجبته نظرية تنقية النباتات للهواء بتمثيلها GU‏ أكسيد 
الكربون الذى am E‏ الحيوانات وترعرعها عليه . ولكن اجوز وجد أن 
النباتات لا تؤدى هذه الوظيفة فى الظلام . وقد بين فى كتابه « نجارب على 
النبات » ( ۱۷۷۹ ) أن النباتات كالحيوانات تخرج GU‏ أكسند الكربون » 
وأن أوراقها وبراعمها الحضر تمتص هذا الغاز » وتخرج الأكسجن شرائعة 
البار فقط . وهذا السبب تخرج الأزهار من غرف المستشفيات ليلا . 

إن ضوء uenti‏ € الس سوام « إن لم يكن السبب 
الأو حد » الذى (Jae‏ النباتات تحرج هواءها الحرد من الفلوجستين ( أى 
الأ oes‏ ) بع الات eds‏ لا تع + . البحث عن طعامه 
يجب أن جد داخل ... الحيز m‏ يشغله كل E‏ .... والأشجار 
تشر فى الطواء تلك المراوح الكثرة وتوزعها . .. بطريقة تقلل قدر الإمكان 
من تزاحمها على أن تمتص من المواء المحيط ہا كل ما تستطيع امتصاصه وأن 
تقدم ... هذه المادة ... إلى أشعة الشمس ألمباشرة » لكى تنال احير الذى 
يستطع هذا النجم العظم أن ها eb]‏ ا 

ولم يكن هذا بالطبع إلا صورة جزئية لتغذية النبات . وقد أوضح 
راعى كنيسة فى جنيف يدعى جان سنيبيه )18٠(‏ أن الأجزاء 23 فقط 
من النباتات ھی الى تسطيع تحليل ثانى أكسيد الكربون الذى فى المواء 
إلى كربون وأكسجين . وف ١18١5‏ درس ليكولا تيورور دسوسور € 
ابن الرائد الألى 3 الدور الذى تسم به التربة c‏ والماء والأملاح» ف iE‏ 
النبات . وكان لمذه الدراسات حميعها نتائج حيوية فى التطوير الخطير 
الخصوبة Àj Jl‏ والإنتاج d qve‏ القردن التاسع عشر والعشرين . هنا 
ثرت بصيرة العلاء وصبرهم مائدة كل أسرة تقريباً d‏ العالم المسيحى + 


: الحيوان‎ de — 


ولد " عام طبيعى من علاء القرن الثامن عشر ممونبار ف برجنديه 
(NV)‏ مستشار d‏ برلمان ديجون . وكانت دمجون HIT‏ مركزاً مستقلا 
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من مراكز الثقافة الفرنسية . والذى فتح منفذاً لثورة روسو على الحضارة 
وفولتر هو مسابقة اقر حا أ كاد عية دجون . وقد درس جورج لوى 
£d SJ‏ دبوفون فى الكلية اليسوعية بدمجون » وهناك تعلق بشاب cS £l‏ 
يدعى اللورد كنجزتن 6 سافر معه عقب التخرج de; d‏ إلى Us]‏ 
وانجلره . وق ۱۷۳۲ ورث تركة كبر ة أنته بدخل سنوی o M‏ ۰۰۰ر۰۰٠۳‏ 
جنيه » فأصبح الآن حراً فى هجر القانون الذى كان أبوه يعده للاشتغال به € 
وإشباع غرامه بالعلم . وبى على تل ى اية حديقته مونبار » des‏ مائى 
ياردة من منزله » حجرة للدراسة فى برج قدم يسمى برج القديس بولس » 
هنا كان يعتكف من الساعة السادسة صباح كل يوم » وهنا آلف معظم كتبه . 
وقد انفعل بقصة أر ميدس الذى أحرق أسطول الأعداء فى ميناء سير اكيوز 
سالسلة من المرايا الحارقة » فأجرى dV‏ تجارب ITE! Vgl d cue c‏ 
مرآة » أشعل ها الثار فى ألواح من الحشب على بعد ٠١١‏ قدي ١‏ . 
وتردد حیناً بن jul‏ يخ الطبيعى والفلك € وى WyYe‏ ترجم كتاب A‏ 
١‏ استاتيكا النبات » وأسس نفسه فى de‏ النبات ؛ ولكن فى ۱۷٤١‏ ترجم كتاب 


نيوتن فى « التدفقات c‏ وأحس بإغراء الرياضة وانضم بذلك إقليدس إلى 


أرخیدس d‏ مجمع أربابه . | 

. عبن مديراً ( ناظراً ) 0 26 دوروا » فانتقل إلى باریس‎ ۱۷۳۹ di, 
cot cael عندها فقط جعل عل الأحياء شغله الشاغل . فتحت إشرافه‎ 
. النباتات الحديدة المحلوبة من كل أصقاع الدنيا هذه الحديقة النباتية الملكية‎ 
ومح بوفون لجميع الدارسن المهتمين بالنبات بدخول الحديقة فجعل مما‎ 
مدرسة للنبات . وبعد حين عاد إلى مونبار وبرج القديس لويس بعد أن ترك‎ 
تنظم مشاهداته ليؤلفمها أشبر كتب‎ d الحديقة فى أيد أمينة > وشرع‎ 
. القرن العلمية‎ 

ونشرت الحلدات الثلاثة الأولى من كتابه هذا « التاريخ الطبيعى € 
العام والحاص » فى ۱۷٤۹‏ , وكانت باریس فى مزاج oe‏ لدراسة العم » 

) الحفضارة ج بام‎ ia — qa t) 
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;]3 وجدت الآن الجيولوجيا واليولوجيا مقدمتن هما فى نار صاف رصن » 
موضحتين بلوحات مغرية » فقد أقبلت على هذه الحلدات إقبالا يقرب من 
Uu]‏ على كتاب مونتسكيو « روح القوانين » الذى صدر قبل ذلك بعام 
فقط . ومضى بوفون — مساعدة الأخوين أنطوان وبرنار دجوسيو له 
فى النبات » ولوى دوينتون وجينو دمونبليار وغيرههما له d‏ الحيوان » 
يضيف الحلد تلو الحلد إلى رائعته الكرى » فصدر اثنا عشر مجلداً جديدا 
ed‏ 1/59 » وتسعة مجلدات أخرى عن الطيور فى ۱۷۷۰ AY‏ ؛ 
وخمسة عن المعادن فى CAN — WAT‏ وسبعة عن موضوعات أخرى d‏ 
4 ب ۸4 . وبعد موته ( ۱۷۸۸ ) أشرف oa]‏ دلاسيبيد على نشر 
مخطوطاته ull‏ لم تنشر وأصدرها فى ثمانية مجلدات ( ۱۷۸۸ - p ٤‏ 
وبلغت Je‏ الدات الصادرة من كتاب « التاريخ الطبيعى ) فى الهاية أربعة 
وأربعن SEE Tale‏ مو عياة > gl,‏ نقوها UST‏ قن 
نصف قرن . ودأب بوفون على أن » يستيقظ مبكراً وبمضى إلى برجه » 
DO NECS TEMOR a‏ 
لفلتات الجنسية فى شبابه أقصى النساء عن حياته حنی عام Wet‏ حين تزوج 
مارى دسان — بيلون وهو فى اللحامسة والأربعين . ورغم أنه لم يدع الوفاء 
لرباط الزوجية Q9‏ ؛ فقد تعلم ol‏ حب زوجته » هما يفعل الكثير من 
الفرنسيين بعد حياة الزنا » وقد أظلم موتا فى WA‏ سبى عمره الباقية . 
وقد أخذ « التاريخ الطبيعى » على عاتقه وصف السماوات » والأرض » 
وكل المعروف من عالم النبات والحيوان » مما فيه الإنسان . وحاول بوفون 
أن يرد كل هذه المتاهة من الحقائق إلى نظام وقانون عن طريق أفكار 
الاستمرارية والضرورة الشاملتين . وقد مرت بنا نظريته الى تذهب إلى أن 
الكواكب شظايا تحطمت عن الشمس إثر اصطدامها بمذئب » ونظريته 
فى « حقب الطبيعة » الى رآها مراحل فى تطور الكرة الأرضية . أما فى de‏ 
النبات فقد رفض تصنيف لينيوس للنبانات حسب أعضائها الجنسية لأنه شديد 
التعسف والنقص والصلابة . وقد قبل طريقة اينيوس فى المصطلحات على 
مضض » واشترط أن توضع الأسماء de‏ جنب فى أسفل البطاقات الملحقة 
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بالنباتات فى حديقة الحار دان C‏ . وكان تصنيفه لحيوانات غير معقول € 
ولكنه اعارف dl‏ مؤقت ؛ فقد li;‏ حسب نفعها للإنسان c‏ ومن ثم بدأ 
بالحصان . وفى تاريخ لاحق c‏ وبعد إلحاح من دوبنتون » وضع aas‏ جديداً 
لا حسب خصائصما المميزة . وضحك نقاده المتخصصون على تصنيفاته 
وتشككوا فى تعمواته » ولكن قراءه طربوا لأوصافه الحية ولاتساع نظراته 
العظم . ش 
وقد ساعد على إرساء dle»‏ الأنثروبولوجيا ( de‏ الأجناس البشرية ) 
بدراسة احتلافات النوع الإنسانى نحت تأثير المناخ c‏ والثربة » والأنظمة › 
والمعتقدات € ورأى أن هذه القوى قد نوعت لون الأجئاس وملامحها c‏ 
وولدت خلافاً فى العادات c‏ والأذواق c‏ والأفكار . ومن أجرأ فروضه 
قوله بأنه ليس فى الطبيعة أنواع ثابتة لا تقبل التغر c‏ وأن النوع مها يذوب 
فى النوع del isl i Oa de‏ ذا ضع أن o^ Loki ioter‏ 
المعادن المفروض ألها ميتة € إلى الإنسان نفسه . ولم ير إلا فرقاً فى الدرجة 
بين غر العضوى والعضوى . 
E bcd decida‏ 
أن فى الإمكان إحداث نتائج مماثلة ف الطبيعة بالحجرة والعزل الجغرافيين. 
porn‏ ملاحظته أن خصوية أنواع النبات والحيوان الى لا رابط ها 
تلى باستمر ار re‏ باهظاً على حصو بة التربة » مما قد يؤدى بالكثير من الأفراد 
والأنواع فى الصراع على البقاء : 
« لقد اختفت » أو ستختى » أنواع أقل كا لا » وأضعف c‏ وأثقل € 
وأقل bus‏ » وأردأ تسليحاً . AM‏ . . وهذبت أنواع كشرة » أو انحطت c‏ 
تيج رات كيرة ف ابس أو اا وارضى أو ضما عل > وللطعام € 
ولتأثيرات المناخ الطويلة الأمد » المعاكسة أو المواتية ... فلم تعد اليوم 
كاكانت بال OU‏ 
ومع أنه سلم بوجود نفس للإنسان » فقد تبين فى جسم الإنسان أعضاء 
الحس والأعصاب c‏ والعضلات c‏ والعظام » Els‏ فى الحيوانات العليا . 
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و من ثم فقد رد « الحب الرومانسى » إلى ذات الأساس الفسيولوجى الذى 
فى جاذبية الحيوان الجنسية . لا بل أنه احتفظ بشعر الحب لأوصافه البليغة 
لتزاوج الطيور ورعايها لصغارها dada‏ عد الله ويج الكائنات 
y‏ ى ويش الإنسان هذا الشقاء الكشر ؟ لأن الجزء البدنى من هذه العاطفة 
هو UE + ul ode,‏ العناضن الأتلافية فما فلا SO QU X‏ 
وقد وه يدام ديو وادور de‏ هله القثرة i oS,‏ في لطف کشر ) QUO‏ 
Og gal;‏ إل أن الإنمان حيؤاق فى كل نقطة و اديت OD‏ 

١‏ ومی سلمنا ob‏ هناك عائلات من النبات والحيوان » أى أن المار 
قد ينتمى لعائلة الحصان c‏ وأن الواحد منها لا مختلف عن الآخر إلا فى تسلسله 
lxi‏ من نفس الد ... فقد نضطر إلى eal‏ بأن القرد ينتمى لعائلة 
الإنسان » وأنه ليس إلا إنساناً منحطاً » وأنه هو والإنسان كان هما جد واحد . 
وإذا تبين أنه كان بين coU aH‏ والنباتات ... ولو نوع واحد أنتج خلال 
التسلسل المباشر من نوع آخر ... إذن فليس هناك حدود يمكن أن تقيد قوة 
الطبيعة » ولن تخطىء إن افترضنا أنه لو ترك ها الوقت الكاق لاستطاعت 
أن تطور C‏ الأشكال العضوية الأخرى من نوع del‏ واحد ) . 

ثم أضاف بوفون هذه العبارة بعد أن تذكر فجأة سفر التكوين وجامعة 
السوربون « ولكن لا . فالثابت من الوحى الإلمى أن حميع الحيوانات قد 
وهبت بالتساوى نعمة خلقها خلقاً مباشراً » وأن أول زوج من كل نوع 
حرج مكتمل الصورة من يدى الحالق » 29 , 

ولكن مدير السوربون » أو كلية اللاهوت فى جامعة باريس » لبه 
بوفون رغم ذلك ( ٠١‏ يونيو 1,8١‏ ) إلى أن أجزاء من « تاره الطبيعى » 
تناقض تعالم الدين » ويجب أن تسحب - لا سا آراؤه عن عمر الأرض 
الطويل » وانبعاث الكواكب من الشمس » وتأكيده بأن الحقيقة لا نستق 
إلا من العلم . واعتذر المؤلف مبتسا : 

« أقرر أنه لم يكن لدى أى نية فى مناقضة نص الكتاب المقدس € 
وإنى أومن أوطد الإمان بكل ما حواه الكتاب خاصاً باللحليقة » سواء من 
حيث ترتيب الزمن أو الحقائق المتضمنة . وإنى أعدل عن كل ما ورد فى 
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abs‏ عن تكوين الأرض € وبصفة عامة عن كل ما قد يناقض رواية 
موسی ) C0‏ 

ولعل بوفون » الرجل الأرستقراطى » أحس أن من سوء الأدب أن 
مختلف جهراً مع ole]‏ الشعب c‏ وأن « سوربونا » لم نمدا تأثرتها قد تفسد 
عليه خطته الكبرى € وعلى أية حال € فإن كتابه إذا اكتمل سيكون تعقيباً 
مو عل عفدا ود ."وقد colli cud‏ ا aal‏ فى c ol fece‏ 
ولاحظت أن مجلدات الكتاب التالية واصلت هرطقاته . ولكن بوفون 
gl‏ أن ينضم إلى فولتر وديدور ى هجومهما على المسيحية . وقد رفض 
دعوى لامترى وغيره من المادين UE sol‏ الحياة والفكر إلى مادة فى حركة 
ميكانيكية . أن النظام c‏ والحياة » واانفس » هى وجودنا الحقيق الصحيح ؛ 
وما المادة إلا غلاف غريب لا نعرف صلته بالنفس » ووجوده عقبة O09‏ 


ومع ذلك رحب به « الفلاسفة » حليفاً قوياً . ولاحظوا أن حماسته 
ونداءاته موجهة إلى طبيعة لا شخصية » خلاقة » خصبة » لا إلى إله شخصى . 
فالله عند بوفون كا هو عند فولتعر بذر بذور الحياة ثم ترك للأسباب الطبيعية 
القيام بالباق كله . وقد رفض بوفون فكرة القصد فى الطبيعة » ومال إلى 
وحدة وجود اسبينوزية ورأى الحقيقة الواقعة كما رآها تورجنيف » 
Gum‏ شاسعاً تتناول فيه الطبيعة بالتجرية € على مدی دهور طويلة » 
الشكل أو العضو أو اانوع » ااواحد تلو الآحر . وق هذه الرؤية Nu‏ 
إلى نتيجة تبدو متناقضة مع نقده للينيوس : فالفرد هو الذى بدا الآن غير 
EE‏ هو الحقيقة الباقية نسبياً . ولكن التناقض يكن حله : gl‏ 
والجنس والعائلة والرتبة » لم تزل أفكارا لا غير » ركم الذهن ليعطى (i‏ 
GT uus‏ بالوفرة امحيرة فى الكائنات العضوية » والأفراد هر الحقائق 
الحية الوحيدة » ولكن أجلهم قصير قصراً مجعل الفولسوف لا يرى rd‏ 
غير بصمات عابرة بتركها شكل أكبر وأطول بقاء . Me y‏ المعى كان أفلاطون 
عقا : فالإنسان « حقيق » » أما « الناس » فلحظات عابرة فى JB Jis‏ 
الحياة . 


- 


واستمة قراء TEN ode Oy‏ الى eS‏ الرءوس » ولكن نقاده 
تع هر : 
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أخذوا عليه إنه ضيع نفسه بتهور شديد فى التعممات » مضحياً أحياناً بدقة 
التفاصيل . وضحث فولشر على تقبله فكرة التوالد الذانى » واحتقر لينيوس 
مو ad‏ فى c otl‏ ولم حترم ريامور دراسته للنحل c‏ واستخف علاء ol gl‏ 
بتصنيفه الحبوانات نفعها للإنسان . و لكن الئاس حميعاً صفقوا لأسلوبه . 

ذلك أن بوفون ينتمى للأدب كا ينتمى للعلم » ولا يستطيع إنصافه 
إلا التاريخ المتكامل . فندر من العلاء من أفصح عن نفسه مشل هذه البلاغة 
الرائعة . وقد قال فيه روسو» وهو أحد أساتذة الأساليب e‏ « إننى لا أعرف له 
ضريباً فى عالم الكتابة . eda‏ أول d B‏ قرنه » 09 ,. d,‏ هذا امدق 
جرم الحكم مع روسو رغم عدائه له . « محق للمرء أن يدهش لقراءة 
أحاديث قد يبلغ الحديث Va‏ مائة صفحة » كتبت Glo‏ من أول سطر إلى 
آخره » بأسلوب رفيع واحد وحرارة مضطردة واحدة » وزينت بأروع 
تلوين وأكثره Reb‏ 27 . ولفد كتب بوفون كما يكتب رجل تحرر 
من أغلال العوز ووهب ماسعاً من الوقت ٠‏ فلم يكن فى إنتاجه ما كدب 
على عجل كا a£‏ ذلك كشراً فى فولتر 6 وكان بعی بألفاظه عنايته بعينائه . 
وإذ تبن فى الأشياء قانون استمرارية لاينسيا » » فقد أرمى نظرية d‏ 
الأسلوب » فصقل كل الانتقالات » ورتب كل الأفكار فى تسلسل جعل 
لغته نتدفق lel‏ نہر عريض عميق . وبيما کان السر فى أسلوب فولتر هو 
التعبير السريع الواضح عن الفكر الثاقب » كانت طريقة بوفون هى Ce‏ 
المتأنى لأفكار عريضة تنبض بالوجدان فلقد أحس بجلال الطبيعة وجعل 
من علمه الشودة تسبيح . 

وكان على وعى تام بنزعته الأدبية » يجه أن يقرأ لزواره فقرات ide‏ 
من كتبه ؛ وحبن انتخب عضواً فى الأكادمية الفرنسية لم يتخذ موذوعاً له 
بوم استقباله ( Yo‏ أغسطس ٠۷١١‏ ) عجيبة من أعاجيب العم » بل تحليلا 
للأسلوب . وحوى هذا الحطاب المشبور » كا قال كوفييه c‏ المبداً والمثال 
COM ee‏ لآنه هو نفسه كان Pj‏ من درر الأسلوب . وهو می عن 
se oe‏ الناس - إلا الفرنسين ‏ نحت أكداس مؤلفاته » ول نکد نعرف 
منه غير حكمه الشهر » الجامع » الى المغزى » ١‏ الأسلوب هو الإنسان . 
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فلنسطه هنا إذن » ونتأمله على مهل . والترحة تذهب ببعض روائه » 
ولكنه مع ذلك » ورغم ما تضطرنا إليه العجلة القبيحة من بار لبعضه » 
فإنه خليق بأن تز دان به الصحائف أياً كانت » . قال بعد أن قدم PUN‏ 
بتحية لجمهور ذم الكثير ين من أصعاب الأساليب : 

« إن الناس لم يتقنوا الكتابة والحديث إلا فى العصور المستئيرة . فالبلاغة 
الصادقة ... تختلف تماماً عن سهولة الحديث الطبيعية ... الى وهبت لكل 
صاحب عاطفة قوية ... وخيال سريع ... أما القلة من الناس الذين وهبوا 
الفكر 051i‏ « والذوق الرفيع > والحس المرهف — والذين لا يعبأون 
sits (bes‏ أمها السادة» بر الكلات» وإماءاتها » ورنينها الأجوف- هؤلاء 
يتطلبون المضمون « c PP dl,‏ يتطلبون فن تقدم كل أولئك 
وتحديدها » وترتيما » فلا يكى قرع الا dosi de ay‏ + قاذ s jio‏ 
أن يؤثر فى النفس ويلمس القلب وهو يتحدث إلى الذهن ... وكما ازدادت 
المادة والقوة اللتان نضفبما على فكرنا بالتأمل c‏ سبل بلوغهما فى التعبير . 

كل هذا ليس الأسلوب بعد » بل أساسه . أنه يدعم الأسلوب ويوجهه » 
N E‏ . فبدونه يضل خر الكتاب » ويتوه قلمه 
دون مرشد » ويقذف كيفما اتفق بالخطوط المهمة والأشكال المتنافرة . 
up,‏ كان بريق JS‏ وان الى يستعملها cute V.‏ اهيناث الى la s‏ 
فى التفاضيل » فسيختئق تنق بكثرة أفكاره » ولن يبعث فينا وجداناً » ولن يكون 
لكتابته هيكل أو بنيان ... ومن ثم يسىء الكتابة من يكتبون کا يتحدثون € 
مهما أجادوا الحديث » والذين يستسلمون لأول الام حار من de‏ 
يتخذون نيرة لا يستطيعون الإبقاء علما .. 

ما السر فى كال أعمال الطبيعة ؟ هو أن أى عمل من هذه الأعمال كل 
متكامل : OS‏ الطبيعة تعمل وفق خطة سرمدية لا تنساها أبداً » فهى تعد 
فى صمت بذور إنتاجها » وترسم مخطة فرشاة واحدة الشكل البداق لكل 
شىء حى ء ثم تطوره وتصقله حركة متصلة وى زمن مقرر ... وذهن 
الإنسان لا يستطيع أن gl‏ شيئاً » أو ينتج شيا » إلا بعد أن ثثريه التجربة 
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والتأمل » وتجاربه هی بذار منتجاته . ولكن لو أن الإنسان حاكى الطبيعة 
ف طريقته وق جهوده » ولو أنه ارت بالتأمل إلى أسمى الحقائق c‏ ولو أنه 
وحد بينها من جديد وربط بينها فى سلسلة » وألف ما كلا واحداً » ونسقا 
محسوباً » لو أنه فعل هذا كله لأقام على أسس il S‏ صروحاً خالدة على الزمنء 

وبسبب افتقار الكاتب إلى مخطط » وعدم تفكبره فى هدفه [4S3‏ 
كافياً » ae‏ نفسه حائراً ‏ حتى إذا كان من رجال الفكر  Y‏ یعرف من أين 
[m‏ الكتابة ؛ فهو یری فى وقت del,‏ عدداً كبيراً من الأفكار » ولأنه 
d‏ يوازن ہیما » ولم یرتہا ترتيباً منظماً » فا من شىء يدعوه لتفضيل بعضها 
على بعض » ومن ثم بظل فى حيرته . أما إذا وضع له مخططاً e‏ وإذا هم 
ورتب حيع الأفكار الأساسية فى موضوعه » فسيرى للتو »> وى يسر ء 
فى أى نقطة مجدر به أن يتناول قلمه . وسيحس بأفكاره تنضج فى ذهنه . 
di ote;‏ د اا رن € cdi d tig‏ وماق ا 
بعضها بعضاً فى غير عناء » وسيكون أسلوبه طبيعياً وسبلا » وسينبعث من 
هذه اللذة ضرب من الدفء ينبسط علىعمله» ويضنئى الحرارة على عبارته , 
وسبزداد النبض فى كتابته ويعلو النر » وتتخذ الأشياء لها لوناً » ويزداد 
الشعور وينتشر بعد التحامه بالنور c‏ وينتقل من ذلك الذى نقوله إلى ذلك 
الذى نوشك أن نقوله ؛ وسيصبح الأسلوب ee‏ مشرقاً .. 

ولن تنحدر إلى Ji MI‏ القادمة غير الأعمال الى أجيدت كتابتها . ولن 
يكون ما حوت من غزارة فى المعرفة » أو غرابة فى الوقائع » أو حنى طرافة 
فى الكشوف » fus Tta‏ للخلود . فلو أن الأعمال ual‏ تحوى هذا كله اهتمت 
ole a y‏ تافهة ؛ أو كتبت دون تمييز أو سمو ... لكان UG‏ إلى الزوال » 
ذلك أن المعرفة » والوقائع والكشوف » يسبل نقلها وسلها » بل V]‏ تكون 
أوفر حظاً لو وضعت فى أيد أقدر وأكفأ . فتلك الأشياء خارجة عن الإنسان > 
أما الأسلوب فهو الإنسان ذاتة Le style est l'homme même‏ « إن 
الأسلوب لا مكن سرقته » ولا حمله » ولا تغييره وتبديله ly e‏ کان 
Ud‏ رفيعاً ؛ نيلا » سام » كان صاحبه موضع الإعجاب فى et‏ 
العصور على السواء ؛ ذلك أن الحقيقة وحدها هى الباقية الخالدة » ١‏ , 
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يقول 003 » أن هذا الحطاب الذى أثار الإعجاب الشديد ى ذلك 
o‏ يبدو أسمى من كل ما حطر على الأفكار قبله فى هذا الموضوع ؛ ونحن 
نستشبد به حى فى يومنا هذا بوصفه قاعدة عامة جامعة . » ورا وجبت 
بعض الاستثناءات من هذا الحكم . فوصف نونو ذا يسدق عل لير 
حرا مما يصدق على الشعر » وهو ينصف الأسلوب ١‏ الكلاسيكى » أكار 
مما ينصف الأسلوب « الرومانسى » » وهو يتبع تقليد بوالو » ويرفع نحق 
من شأن العقل ؛ ولكنه لا بنرك متسعاً يذكر لفحول النثر الفرنسى من أمثال 
روسو » وشاتوبريان . وهوجو : ولا لفوضى رابليه ومونتيى اللذيذة » 
ولا لبساطة العهد الجديد الو ثرة الريئة من التكلف . ومن العسير عليه أن 
يدلنا على السر فى أن « (DUE el‏ روسو » الشديدة d adi‏ الك + 
الوافرة الغنى ى الوجدان c‏ ما زالت من أروع كتب القرن الثامن عشر ١‏ 
فالحقيقة قد تكون واقع وجدان كا تكون بنيان فكر أو كمال صورة . 

ولقد كان أسلوب بوفون هو الرجل › رداء وقوراً لنفس أرستقراطية . 
فهو لم ينس أنه سيد اقطاعى كما كان عالماً وکاتباً إلا فى دراساته . ول تغبر 
خطوه أسباب التشريف SAM‏ الى توجت شيخوخته . فقد خلع عليه 
لويس الحامس عشر لقب الكونت دبوفون فى ۱۷۷١‏ ودعاه إلى فونتنبلو . 
ومنحته أكادميات أوربا وأمريكا العلمية عضويما الشرفية . وقد تفرس 
ی هدوء واطمئنان فى JURE‏ الذى أقامه له aud‏ نی الجاردان دوروا وغدا 
يرجه فى مونبار أبان حياته قبلة ee‏ إلبا الزائرون کا حجون إلى بيت فو لتر 
فی فرنيه » وفد عليه روسو » Cus a‏ وقبل الأرض 23١17‏ , 
وزاره هاری أمير بروسيا » ومع أن کاترین الكبرى لم نسطع زيارته » 
إا آنا أرهلة' له كلنة شل ]نبا نض ق أغل el A‏ بعد وتن .» 


ولقد كان مهيب المظهر c‏ الصورة " فى «x‏ —) له ext‏ 
رياضى » کا قال فو لتر ( وروح حكم ۾ ۳ وكان فى رأى هيوم 
لا يدو رجل أدب بل قائداً من قواد فرنسا الحربيين 0m‏ , أما أهل 
مونبار فكانوا يعبدونه . وكان بوفون على وعى تام M.‏ كله » يفخر بلياقته 
البدنية و مظهره » ويرجل له شعره ويبدر مرتين فى اليوم 2147 . وقد نعم 
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سح جاتحي بلع الثاية والسيعين . ثم بدأ يشكو الحصی » ولكنه واصل 
العمل » وألى أن تجرى له جراجة . وأفسح له نى الأجل تسع سنن أخر » 
ومات فى ۱۷۸۸ . ومشى ی جنازته عشرون ألفاً . ولكن لم تكد تمضی 
سنة على موته gm‏ نبشت رفاته وذ ریت ف الريح » وسوی UE‏ بالتراب » 
بأيدى الثوار الذين لم يستطيعوا أن يخفروا له أنه كان نبيلا » أما ابنه فقد أعدم 
بالجيلوتين O9‏ , 


( ب ) نحو التطور : 

بدأ عم الأحياء الذى تزعمه هذا الأستاذ الفذ فى نظرته : وصيره . 
وره » فى إغراء المزيد من الطلاب وتحويلهم عن الرياضة والفيزياء اللتعن 
استأثرتا بمعظم العلاء d‏ القرن السابع عشر . وقد أحسن ديدرو ببعض هذا 
التغر ٠‏ وهو الذى تأثر جميع تيارات عصره » فکتب فی Wet&‏ يقول 
١‏ فى هذه Rd‏ نصل إلى ثورة كبرى فى العلوم . وآنى إذ ألحظ اليل الذى 
تستشعر ه أفضل العقول لدراسة الفلسفة الأخلاقية » والأدب « والتاريخ 
الطبيعى ٠‏ والفيزياء التجريبية . أجرؤ عل Rud‏ بأنه قبل أن تنقضى مائة سنة 
OR aoi‏ جا ای كان ى Adi, 2097. Vul‏ 
عام ٠۷١۹‏ ذروة البيولوجيا الحديثة 

وقد فت ى عضد هذا العم الجديد ( الأحياء ) معضاته الأولى — وهى 
أصل الحياة . وبذلت الحاولات الكثيرة لإثبات إمكان توليد الحياة ذاتياً 
من المادة غير الحية . ودبت الحياة من جديد ى نظرية التولد الطبيعى 
أو الذاق ablogenesis‏ القدعة نظراً إلى كثرة ما وجد با محهر من كائنات 
دقيقة فى قطرة ماء » وذلك برغم ما وضح من تفنيد ريدى هذه النظرية 
فى 1778 . فى ۱۷٤۸‏ أحيا X dl‏ جون eli‏ » وكان قسيساً كاثوايكياً 
Vl‏ يسكن a gll‏ » بإعادته تجارب ريدى وحصوله على نتائج A‏ 
عن a£‏ . فقد de‏ بعض مرق الضصأن فى قوارير سدها EEUU,‏ 
علا . فلا فتح القوارير بعد أيام وجدها تعج بالكائنات الحية . d,‏ كان 
الغلى - ف رأى نيدام — كفيلا بقتل أى جرائم حية d‏ المرق » cus,‏ 
FER‏ قد أحكم ختمها بالصمغ » فقد استنتج أن كائنات جديدة تولدث 
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Gus‏ فى السائل . وأعجبت الحجة بوفون » ولكن فى ١750‏ كرر أستاذ 
فى جامعة مودينا يدعى سباللانز Ol‏ تجارب نيذام وخرج ما بنتيجة عكسية . 
فقد وجد أن غلى شراب دقبقتين لم يقضى على كل ال جرائے » أما غليه خمساً 
iu,‏ دقيقة قد قضى علما »> وف هذه الحالة لم تظهر أى كائنات حية . 
ومضى الحدل حى بدا أن شفان وباسدر قد أنبياه فى القرن التاسع عشر . 

كذلك أحاطت بعمليات التناسل أسرار لا تقل عن هذا السر إثارة رة . 
فقد حار جيمس لوجان py dig c‏ © وكاسار d x MÀ‏ دورق 
عنصرى الذكر والأنى ف التناسل c‏ وتساءلواكيف ممكن أن محتوى العنصران 
المتحدان فى ذاتهما كا يبدو أنهما يفعلان ‏ التحديد الحتوم لجميع الأجزاء 
وافيا كل فى الكائن الناضج . وافترح بونيه نظرية مغرقة فى الحيال سماها 
embóitement‏ ) التكييس ( » فالأنى نحوى er‏ أطفاها حیعاً »> وهذه 
الجر اثم نحوى جر el‏ الحفدة > وهكذا دواليك حى يتمرد الحيال . ولا عجب 
فالعا هو أيضاً يستطيع الانخراف إلى الحرافة . أما فولف » الذى يزين 
ael‏ القنوات الفولفية » فقد دافع عن نظرية dob‏ فى النوالد اللحارجى 
epigenesis‏ : فكل oem‏ لق من جديد بواسطة العناصر الأبوية . 
وسبق فولف نظرية تكوين الأعضاء الى قال ہا فون باير ی واضع (lll‏ 
بكتابة d»‏ تكوين الأحشاء » . ) cedi c ) ۱۷٩۸‏ وصفه فون بابر بأنه 
) أعظم ما تملك من روائع المالاحظة العملية ۾ ۷ | 

وهل تجدد النسيج نوع من التناسل ؟ لقد أدهش العالم الجنيى إبراهام 
e dez‏ العدمى فى ۱۷٤٤‏ بتجارب كشفت عن أصرار «كثر الأرجل 
Polyp‏ » الذى يعيش فى الماء العذب على التجدد » فقد قطع واحداً ما 
إلى شطائر طولية أربعة » نما کل مہا إلى كائن سوى كامل . وتردد هل يسمى 
كثر الأرجل هذا نباتاً el‏ حيواناً ؛ فقد بدا أن له جذوراً كالنبات « ولكنه 
يهش الطعام ومضمه U‏ يفعل الحيوان ؛ وهال المتكهنون له باعتباره همزة 
الوصل بين عالى النبات والحيوان ق: ©« JE ALS‏ خر د QW) qiii‏ 
أما ترمبل فقد انى إلى أنه حيوان » وهو رأى البيولوجيين فيه اليوم . 
وقد أطلق عليه ريامور لفظ « Polyp‏ » أو كثير الأرجل بسبب قرون 
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استشعاره المر عصة المتحسسة . ونحن نعرفه أيضاً باسم hydra | 4l‏ نسبة 
إلى الوحش الحراى ( الافعوان ) ذى الرءوس التسعة ( الذى كلا قطع هرقل 
رأساً منها نبت اثنان فى مكانه . وقد استعمل « الهدرا » فى دنيا الأدب 
تشبماً له مائة ألف حياة . 

ورينيه عا LN‏ ا au eiu‏ 
بصدده غير بوفون » وكان يفوق بوفون کثراً فى دقة الملاحظة . 
هن الب + ولكت حجرها حا تق ل REM‏ لال + وكرس i‏ 
للببحث العلمى . حر Lu]‏ عشر ميدان . فى 17٠١‏ كلف OU‏ عسح ويصف 
صناعات فرنسا وفنونما الصناعية » فقام بالمهمة مما عهد فيه من اتقان وقدم 
توصيات أفضت d]‏ إنشاء صناعات جديدة وإحياء أخرى أصاءها الاضمحلال 
Say‏ طريقة لتصفيح الحديد ما زالت مستعملة . وصحث فى الفروق الكيميائية 
بين الحديد والصلب . وأتته هذه الاسبامات وغيرها T‏ عم المعادن ععاش 
رة ا شر الف جد من اللكوية ج CUN‏ لأكاد كية العلوم 
وقد مر بنا حثه ى الترمومير . 

وى غضون هذا راح یری البيولوجيا . فی ۱۷١۲‏ أثبت أن فى استطاعة 
جراد البحر ( اللوبستر ) أن sae‏ طرفاً مبتوراً من أطرافه . وى ٠۷٠١‏ وصف 
EU RE eai‏ عدم o ly. ene la d Ell‏ عاف 
4 و ۱۷٤١‏ نشر رائعته « مذكرات ينتفع ہا فى تاريخ الحشرات  »‏ 
— وهى ستة مجلدات موضحة برسوم دقيقة » ومكتوبة بأسلوب ساحر 
ينبض بالحياة » جعل الحشرات قريبة فى طرافتها من العشاق فى روايات 
كرييبون ( الابن ) الغرامية . ولقد اسئّبواه كا ce cud‏ قابر فى أيامنا هذه : 

« كل ما مت إلى أخلاق الكثير من الحيوانات الصغيرة ‏ إن جاز هذا 
التعيير ko‏ ومعیشما . فلقد لاحظت c Aaa Died‏ وكيف 
تحصل على قوتها » والحيل الى يصطنعها بعضها للقبض على فريسته » وأسباب 
الحيطة الى يتخذها غيرها اتقاء للاعداء  ...‏ وانتقاء الأ ماكن الى تضم 
à‏ بيضها حى PT AE‏ حين تفقس طعاماً صالحاً لما ibi‏ 20 
QI "gw‏ 
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وقد وافق ريامور فولتر على أن فى الإمكان تفسير سلوك الكائنات 
الحية وبنيانها دون افتراض قوة قصد ف الطبيعة » وكانت dde‏ ذخيرة 
استعان ما أولئك الذين قاوموا تيار الإلحاد الذى تدفق بعد حين فى فرنسا . 
واحتقره ديدرو لانفاقه الوقت الكشر على دراسة البق QT)‏ : ولكن أمثال 
هذا العمل المدقق هى الى أرست الأسس الواقعية للبيولوجيا الحديثة , 

ترى ماذا قال ديدرو بالضرورة حين سمع أن شارل Ay‏ » صديق 
ريامور » قد برهن على الولادة العذرية parthenogenesis‏ فى مملكة 
الحيوان € فلقد وجد بعزل من حديث الولادة 050108( وهو تمل الشجر 
اللى يعشق أشجار Al‏ تقال ) إن c‏ هذا انوع تستطيع إنسال ذرية مخصبة 
دون أن تضطر إلى تل العنصر الذكر المطلوب نى الإخصاب عادة ؟ 
إذن فهدف الجنى فيا يبدو ليس مجرد التناسل » بل إثراء الذرية بشى 
الصفات الى يسهم od Ve‏ تلفا المواهب . وقد وصفت هذه التجارب 
الى أبلغت لأكادمية العلوم فى 1/4٠‏ فى كتاب بونيه « رسالة فى de‏ الحشرات » 
۱۷٤١ (‏ ) وأشار بونيه فى كتابة « أمحاث .... فى النباتات » ( We&‏ ) 
لل ol‏ لعفن PN! ced ud coul!‏ والانتقاء . وإذن فقدرة على 
BH‏ — وهذا سر الذكاء . 

وبونيه هذا — الذى ولد بجيف - أول من طبق اصطلاح ١‏ التطور t‏ 
00 على البیولوجیا فيا يبدو" . ie,‏ به ساسلة الكائئات من 
الذرات إلى الإنسان . وفكرة التطور . معنى النو الطبيعى لأنواع جديدة 
من أحرى قدعة » ظهرت مراراً فى de‏ القرن الثامن عشر وفلسفته . ومن ذلك 
أن بنوا دمايبه e‏ في كثابة « تياميد » الذى صدر بعد موته ( ۱۷٤۸‏ ) 
إلى أن حميع الحيوانات الرية تطورت من كائنات حرية قريبة مها بطري 
تغبر النوع بتغر البيلة s‏ وهكذا تولدت الطيور من السمك الطائر . والسباع 
من سباع البحر . والإنسان من أناسى البحر . وبعد ثلاث سنوات d‏ يكتف 
كتاب موبرتوى ١‏ لظام الطبيعة ٠‏ بتصنيف القردة مع البشر نوعين متقاريين» 
CO‏ بل سبق ى bam‏ عريضة — نظرية داروين فق تطور الأنواع 
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الجديدة بطريق الانتقاء البيئى لأشكال عارضة صالحة للبقاء . قال العالم 
المنكود الحظ الذى كتب عليه أن يقع بعد قليل فوق قلم فولتير السايط : 

« أن كل جزىء من الجزيئات البدائية الى تؤلف الجنين مشتق من 
البيان الأبوى المقابل له : وعتفظ بضرب من الذكرى لشكله الأسبق . 
ومن ثم نستطيع أن نعلل فى غير عناء تكون الأنواع الجديدة ... إذا افتر ضنا 
أن cot xt‏ البدائية قد لا Ju lo az‏ تيب cell‏ تكون عليه ف الأبوين € 
بل تولد بالصدفة فروقاً تسفر بتكاثرها وتراكمها عن الأنواع الى لا حصر 
cu‏ والى نشهدها اليوم » OD‏ 

وهكذا يستطيع نموذج أصلى واحد إذا ترك له الوقت c ISI‏ أن يولد 
حيع الأنواع d) Ve‏ رأى موبرتوى ) — وهئ قضية قبلها بوفون من قبيل 
oto VI‏ » ولقيت الاستحسان الحار من ديدرو . 

) WAY) » جان بائيست روبينيه » ف كتابه « عن الطبيعة‎ ole, 
سم من الكائنات » : فالطبيعة كلها‎ ١ إلى فكرة أقدم عن التطور تقول بأنه‎ 
— سلسلة من الحاولات لإنتاج كائنات اکر وأكثر رقياً » وكل الكائنات‎ 
طبقاً لقانون لايبنتس نى الاستمرارية ( الذى لم يعترف بأى انفصام بين أحط‎ 
حى الأحجار . ما هى إلا تجارب تشق ما الطبيعة‎ c ) الكائنات وأرقاها‎ 
ات إن الان‎ RUOTE Mn TET 
يوماً ما‎ de وما الإنسان إلا مرحلة فى هذه المغامرة الكرى » سوف تحل‎ 
, 2359 quu كائنات أرق‎ 

Ul‏ القاضى الاسكتلندى جيمس ببرنت » لورد مولبودو » فقد كان 
داروينياً قبل داروين بزهاء قرن . فى كتابة « أصل اللغة وتقدمها » WV)‏ — 
۲ ) صور إنسان ما قبل التاريخ UIS‏ بغر لغة وبغير نظام اجماعى » لا يتميز 
إطلاقاً عن القردة من حيث مدركاته العقلية أو طرقه المعيشية . فالإنسان 
والأورانجوتان ( U‏ قال ادورد تايزن فى 15994 ) ينتميان ule‏ واحد » 
والأورانجوتان ( يقصد به مونبودو الغوريلا أو الشمبائزى ) إنسان فشل 
فى أن يتطور . ولم يتطور إنسان ما قبل التاريخ ليصبح الإنسان البداق 
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إلا بفضل اللغة والنظام الاجماعى . فتاريخ البشر ليس هبوطاً من حالة 
ا diee cene‏ بطیء ألم 07( 

وقد لمس الشاعر جيته تاريخ العلم فى نقاط عديدة . فى eS ٠۷۸١‏ 
jl‏ اليينفكى » وق ۱۷۹۰ el‏ إلى أن الجمجمة مؤلفة من فقار معدلة . 
وتوصل — دون اعهاد على كاسبار فولف — إلى النظرية القائلة بأن ez,‏ 
أجزاء النبات تعديلات فى الأوراق » وذهب إلى أن حميع النباتات c ad‏ 
بالتطور العام من مثال أصلى واحد Urpfanze ol‏ . 

"n‏ العلاء فى شجرة داروينى الفرن الثامئن عشر هو جد داروين 
العظم oes‏ ارون هذا odis aA UL b du Jb dui:‏ 
ولد فى ۱۷۳۱ ga‏ علومه فى ردج وأدنيره » وشرع فى ممارسة الطب 
فى توتنجهام » ثم فى لتشفيلد » م فى aub‏ » حيث تو عام 18017 . 
وكان يركب بانتظام من لتشفيلد إلى برمنجهام ( خسة عشر ميلا ) ليحضر 
حفلات عشاء « الجمعية القمرية » الى كان روحها الحرك »الى أصبح 
بريستلى أشبر أعضائها . ومن الرسالة التالية الى بعث ما داروين الجد إلى 
مائيو بولتن Die‏ عن غيابه عن اجناع للجمعية تشرق شخصة ألعية iu‏ 
للنفس + قال : 

« يؤسفى أن منعتى الشياطين الى تصيب البشر بالأمراض . 
مشاهدة حميم رجالكم العظام فى سوهو ( برمنجهام ) اليوم . ليت شعرى 
أى ابداعات » وأى ذكاء » وأى بلاغة — ميتافز بقية c‏ وميكانيكية € 
وصاروخية - ستحلق فى جو اجناعکم » يتقاذفها كالمكوه لفيف فلاسفتكم - 
بنا يفضى على آنا المسكين c‏ حبيس مركبة البريد » بأن تخضى هذه المركبة € 
وترجى » وتنهزنى » وترضى » على طريق الملك » لكى أخوض Ve‏ 
مع وجع فى معدة إنسان » أو due‏ جسده (OT‏ 

ووسط هذه الحياة الحافلة بالشواغل كتب كتاباً قما سماه زونوميا 
( فسيولوجيا الحيوان ) ( 1/844 - 418 ) مزج فيه الطب بالفلسفة » وعدة 
مجلدات من شعر العلم : ١‏ الحديقة النباتية » ( ۱۷۸۸ ) € و « غراميات 
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النباتات » ) ۱۷۸۸ ) و « هكل الطبيعة » ) 18٠07‏ ) . وقد أعرب هذا 
الكتاب o MI‏ عن أفكاره التطورية . فبدأ بتأكيده أن التوالد الذاتى هو أكثر 
النظر يات احمّالا فى أصل الحياة . قال شعراً : 

oii‏ بغر أبوبن c‏ وبالتوالد ulli‏ » ظهرت أول ذرات الأرض 
النابضة بالحياة ... وولدت الحياة العضوية نحت الأمواج الطاغية وعذبت 
ی كهوف المحيط اللؤلؤية ؛ أولا تتحرك كائنات دقيقة لا ترى p‏ 
على الوحل » أو e ME‏ € وبعد أن تتفتح منها الا »تكسن 
قدرات جدردة » وتتخ as‏ 

من النباث» ومالك حية تننفس من ذوات الزعانف والأرجل COPS,‏ 

وهكذا تطورت الحياة من الكائنات البحرية إلى الرمائية فى Quali‏ » 
ثم إلى الأنواع الى لا تحصى فى البحر والر والجو . ونقل الشاعر عن بوفون 
وهلفتيوس آراءهما فى خصائص تشريح الإنسان دليلا على أن الإنسان مشى 
فى الماضى على e‏ > وأنه لم يكمل بعد تكيفه لوضعه المنتصب . وقد ارئق 
نوع من cut el dg dii a‏ وتطويره الإمام قوة موازتة 
مفيدة للأصابع . وق كل مراحل التطور صراع بين الحيوانات على الطعام 
والأزواج ¢ وبين النباتات على id & Jl‏ الور d‏ والضوء ¢ واطواء 5 


وف هذا الصراع ( فى رأى إرزمس داروين ) حدث الارتقاع بتطور 
الأعضاء ننيجة محاولات لتلبية الحاجات الجديدة ( لا بالانتقاء الطبيعى 


لتغرات مصادفة تساعد على البقاء ها سيقول تشارلز داروين ) € والنباتات 
قير هر Cs denda IAS‏ لها dd sc‏ بن اا ks d‏ 
PRETIO‏ $ « من أن كل الحيوانات تمر بتغيرات نحدث 
جزئاً بجهودها الخاصة » استجابة للذة m,‏ ( وكثر من هله الأشكال 
أو الميرل المكنسبة تتحد إلى ذرارما د ) . فخطم الحختزير طور للرعى € 
وخرطوم الفيل للهبوط إلى الطعام » ولسان الماشية اللحشن لشد أوراق 
العشب c‏ ومنقار الطائر لالتقاط الحب . وأضاف الطبيب إلى هذا كله 
نظرية التلوين QU JE‏ : « هناك أعضاء طورت لأغراض MB,‏ » تغر 
شكل الجسم ولونه للاستخفاء أو القتال » 09 . ثم اتم كلامه 
بلمحة جليلة اشتملت دهوراً طويلة . 
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ب فإذا تأملنا الحقب الصغيرة من الأزمنة الى حدث فما الكشر من, 
التغيرات سالفة الذكر . أيكون من الجرأة المسرفة أن نتصور - فى الزمن 
السحيق الذى انقضى منذ بدأت ٠ FR‏ رعا قبل بدء تاريخ الإنسان 
حى واحد ٠‏ وهبثه العلة العظمى الآولى ٠ &jl 4-18 5a‏ والقدرة على اكتساب 
أعضاء جديدة . تلازمها ميول جديدة . وتوجهها الانفعالات . والأحاسيس 
والإرادات والارتباطات . فتملك d,‏ قوة مواصلة التحسن Aubl‏ 
الفطرى اللخاص . وتوريث تلك التحسينات لذرار ما إلى انحر الده )07 & 

كتب تشارلز داروين يقول « عجيب كيف سبق جدى ... نظرات 
لامارك والأسس BUM‏ لآرائه . فى كتابة زونوميا » O7‏ . ولعل الحد 
لا يرضى بالتسلم بأنه كان سائراً على الطريق الحطأ . وهو على أية حال بسط 
نظرية d‏ تمت بعد . وبطريقته اللطيفة ecl‏ بغعربة فى الدفاع عن فكرة 
التطور . 


de —‏ النفس 
ومضى البحث العلمى قدماً من المعادن إلى النباتات ]4-13 61« إلى 
الإنسان . وراحت رابطة منزايدة من الدار سين تتشحص جسم الإنسان 
وقد تسلحت ma‏ وحفزمها حاجات الأطباء 0 فو Ca‏ أعضاءه ووظائفه 
شبہة شا لا حلاف عليه بأعضاء الحيوانات الراقية ووظائفها . ولكن بدا 
أنه لا يزال هناك انفصال فى سلسلة الكائنات . وأجمع الناس كلهم تقرياً 
على أن ذهن الإنسان مختلف عن ذهن الحيوان فى النوع وى الدرجة معا . 
وى ۱۷٤۹‏ اقتحم قسيس الجليزى . تحول إلى احتراف الطب » يدعى 
ديفد هارتلى . هذه الفجوة بتأسيسه على النفس الفسيولوجى . وكان مجمع 
النباتات طوال ستة عشر عاماً ( (£x — Wr‏ ثم نشر فى AS ١44‏ 
١‏ ملاحظات حول الإنسان » : ولا كان يطمع IPIE‏ مبدأ حكم العلاقات 
بن الأفكار كا اقترح نيوتن مبدأ حك العلاقات بين الأجسام ٠‏ فقد طبق 
ترابط الأفكار على تفسير العاطفة . والعقل » والحركة c‏ والحس الحلى » 


( م Av‏ — قصة الحضارة + (tv‏ 
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لا على تفسر الحيال والذاكرة فحسب هما فعل هوبز ولوك من قبل فصور 
الإحساس على أنه فى بدايته تموج ی جزيئات عصب يشيره جسم خارجى » 
ثم على أنه انتقال' هذا الموج على هذا العصب إلى المخ » على نحو « انتشار 
الأصوات الطليق على صفحة الماء » OY?‏ . وقال إن المخ كتلة من الحويطات 
العصبية تموجانما هى متلازمات الذكريات » يشر خويط أو أكثر مها تموج 
وافد مرتبط به فى الحدرة الماضية ؛ وهذا الموج هو الملازم الفسيولوجى 
للفكرة . فلكل حالة عقلية ملازم بدنى » ولكل عملية بدنية مرافق die‏ 
أو عصبى + وترابط الأفكار هو الجانب العقلى لرابط الموجات العصبية 
الذى محدثه تجاورها أو تعاقها فى حر ة ماضية . على أن الصورة الفسيولوجية 
انى رسمها هارتلى كانت بالطبع شديدة التبسيط » ولم تمس قط لغز الوعى » 
VS,‏ شاركت فى إقناع أقلية صغيرة من الالجليز بفكرة فناء عقولم . 

وتناول قسيس oT‏ يدعى إتيين بونو دكوندياك مشكلات الذهن من 
جانب سيكولوجى خاص . وقد ولد d‏ جريوبل ( (WM‏ « وتعلم d‏ 
مدرسة لاهوتية لليسوعيين بباريس ٠‏ ورسم قسيساً . فلا سمح له بالاختلاف 
إلى dte‏ مدام دتانسان ومدام حيوفران > التى بروسو وديدرو 6 وفقد 
حماسته الدينية » وهجر كل وظائفه الكهنوتية » وكرس نفسه للعبة الأفكار . 
فدرس المذاهب التارعية للفلسفة ورفضها فى كتابه « رسالة فى المذاهب € 
( 17/44 ) الذى نطق بروح « الفلاسفة » JUS‏ إن كل هذه الصروح المتعالية 
من أنصاف الحقيقة إنما هى تفرعات كشرة كلها أوهام انتشرت من معر فتنا 
المبتورة للكون ؛ وفحص جزء من التجربة بالاستقراء خير من التدليل 
على الكل بالاستنباط . 

وقد حذا كوندياك فى كتابه « مقال فى أصل المعارف البشرية » (QN)‏ 
حذو لوك فى LZ‏ للعمنيات العقلية» ولكنه فى أنجح كتبه « مقال فى الأحاسيس 
قبل رأياً أكثر تطرفاً ‏ وهو أن « التأمل » الذى تبين فيه لوك مصدرا ثانياً 
للأفكار » هو مجموعة أحاسيس » هى المصدر الوحيد لكل الحالات العقلية . 
إن هناك Ge‏ خارجياً » لأن أهم حواسنا وهى اللمس تلى مقاومة € ومع ذلك 
ap‏ كل ما تعرفه هو أحاسيسنا والأفكار الى تولدها . 
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وقد وضح كوندياك هذه الدعوى X JU‏ مشهورة رعا نقلها عن CO À y‏ 
ولكنه نسب الفضل فبا إلى ١‏ مصدر وحيه » المتوفاة » وهى الأنسة فران 
التى أوصت له راث طوقت به عنقه . فصور لنا مثالا من الرخام » 
نظم باطنه على غرارنا » ولكن حركه عقل تجرد من حميع الأفكار ) OY?‏ ; 
وهو لا علك غير حاسة واحدة هى حاسة الثم € وق استطاعته القييز بين 
sil‏ والآلم . ثم عمد إلى أن os‏ كيف مكن أن تستى حميع ألوان eT‏ 
من أحاسيس هذا eH. Jie‏ > والتأمل » والرغبات » والانفعالات. الخ 
ليست غير أحاسيس تغرت على أشكاله مختلفه *" . فالانتباه يولك - 
مع الإحساس الأول « dl,‏ الحكم مع الثافى ‏ مما يولد المقارنة مع الأول . 
والتذكر إحساس ماض أحياه إحساس حاضر أو تذكر آخر TEX Ji.‏ 
تتصور أو تربط . والرغبة فى الشى ء أو النفور منه هى التذكر النشيط لإحساس 
dud‏ أو ct sl ous p alils. aus‏ والر غات kA iy.‏ 
قوية يرافقها فرض Ol‏ الحدف ممكن بلوغه . والشخصية . أو الأنا » 
أو النفس ء لا وجود لا أول الأمر ؛ فهى تتخذ لها شكلا بوصفها اع 
ذكريات الفرد ورغباته 21 . وهكذا . من حاسة الشم وحدها نت أو مق 
أى حاسة أخرى غيرها — يمكن أن تستلبط حميع عمليات الذهن تقريباً . 
فإذا tial‏ أربع حواس أحرى » كون المثال له ذهناً معقداً . 


كل هذا كان جهداً ضخماً طريفاً » أثار ضجة c6 o5‏ بين رجال الفكر 
d‏ باریس . ولكن النقاد لم يعسر علهم أن S IN‏ کا كان 
قيا من الاستنباط والفروض ما فى غيرها من مذاهب الفلسفة + وأنه تجاهل 
مشكلة الوعى نجاهلا c GU‏ وأنه لم os‏ لنا كيف نشأت الحساسية الأصلية . 
Ust‏ الحساس وإن اقتصرت حواسه على ce‏ » ليس بتمثال « إلا أن يكون 
الك الوه الال اك ترجنيف فى وصفه إنه يقف فى Hus‏ كأنه أثر لذكراه 

وى oe WW‏ كوندياك مدرساً خاصاً للطفل الذى أصبح فما بعد 
دوق بارما . فأنفق السنن النسع التالية فى إيطاليا وألف لتلميذه سبعة عشر 
مجلداً نشرت فى V - ۱۷٦۹‏ باسم « خطط دراسية » . وهى رفيعة (gll‏ 
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ولكن اعلدين اللذين تناولا التاريخ جديران Lx‏ خاصة لأمهما اشتملا 
على تاريخ الأفكار والعادات c‏ والمذاهب الاقتصادية » والأخلاق > 
والفئرن . والعلوم : والملاهى . والطرق — وهذا فى ae a‏ يؤلف سبجلا 
کا ی aos e‏ عن LO‏ .وق ۸۰ ۰ 
ناء على طلب الأمير أجناسى بوتوكى ٠‏ وضع كتاباً فى « المنطق » لمدارس 
لتوائيا Lal la ois.‏ كايا هذا فى ub‏ . وف تلك السنة مات مؤلفه . 
ودا م تأر كو ندياك قرناً EE‏ فى كتاب تين « ف الذكاء ۲ 
٤ POS cS,‏ أساساً d‏ النظام التعليمى الذى وضعه الو عر 
الوطى cell‏ حكم فرنسا من ۱۷۹۲ إلى ۱۷۹۵ . وقد اعرف له بفضل 
السبق مشر حون مثل فيك - دازير . وكيميائيون مثل لافوازبيه » وفلكيون 
مثل لابلاس . وأحيائيون مثل لامارك . وأطباء عقليون مثل بينيل . 
وسيكولوجيون مثل بونيه OUS,‏ . وقد وصف بير جان جورج JUS‏ 
الدماغ ق WAS‏ يان و عفر شاش و ته idi‏ أن ينتج الفكر كما أن 
ol pc Lol y ddl iin‏ عليه المع c‏ والكيد A sis‏ 
ترشيح الصفراء ٠‏ 2950 . وقد تجاهل « الفلاسفة » الذين أحاطوا بكوندياك 
ele uas‏ بالامان c db‏ وحرية الإرادة » والروح الحالدة غير المادية . 
وزعموا أن فاسفة طبيعية . نصف مادية c‏ مؤمنة عذهب اللذة » كانت 
desi‏ المنطقية لرده المعرفة كلها إلى الإحساس . والبواعث كلها إلى اللذة 
والألم . وقد خحلص روسو وهلفتيوس إلى أنه ما دام ذهن الإنسان عند مولده 
عبارة عن قدرة على الاستقبال لا أكثر « )03 استطاعة التعللم أن يصوغ 
الذكاء والحلق دون كبر نظر إلى الفروق الوراثية ف القدرة العقلية . 
هذا كان الأساس السيكولوجى لكشر من الفلسفات السياسية المتطرفة . 
ولم بأت الانتقاض على السيكولوجية المادية فى فرنسا إلا بعد أن JB‏ 
ابليون أظافر الثورة ١ gui‏ مع الكنيسة ( الكونكرردا ) , 
وقد بكر هذا د pos‏ التقليد المضاد للمذهب الحسى 
( وهو التقليد الموروث عن لايبنتس ) لا يزال قوياً وهاجم رجال كيوهان 
نيكولاوس yu‏ الأستاذ جامعة روستوك > مدرسة كوندياك t5;‏ أن 
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أتباعها مجر د منظرين لا علاء . فكل هذا الحديث عن ١‏ المُوجات » و « السائل 
العصى » V]‏ هو محض افراض ؛ فهل رأى أحد هذه الأشياء ؟ وزعم 
ْو أن السركولوجية العلمية تسنهدف الملاحظة المباشرة للعمايات الفعلية c‏ 
وتجعل الاستبطان أداتها الرئيسية . فتبى بذلك سيكولوجية على أساس 
استقرانى حق . وستجد بعد قليل أن « قوانين الترابط » الى صاغها هوبز € 
ولوك . وهارتل e‏ لا تتفق وخسرتنا الفعلية Las Jui ol, ٠‏ ما ut‏ 
أو يربط الأفكار فى ترتيب alt‏ نمام الاختلاف عن cas d‏ الذى أعطاه 
إياها الإحساس » وأن حلقات فى سلسلة الترابط تسقط أحياناً على نحو غريب 
am‏ . ويبدو أن الرغبة هى الحقيقة الحايثة ( الباطنة ) للكائن الحى (ly ٠‏ 
لا تتفق غالبا مع القوانين الميكانيكية . والذهن قوة نشيطة مشكلة » لا صفحة 
بيضاء ) > حط الإحساس علما إرادته . 

وهكذا هى ء المسرح p gie‏ كانط . 

: على الحضارة‎ MI تأثير‎ - ٠ 

إذا كان هذا التضل di as‏ ا كردن illl‏ ر ما ge yis‏ تق 
فليس السبب أننا اعتيرنا العلياء وعلمهم منتمين إلى ge‏ فحسب » 
بل إن تطور Ga‏ ر أيضاً هو موضع اههامنا الأساسى » وأن الأفكار لعبت 
دورا فى القرن الثامن عشر لا يفوقه أهمية غير طبيعية الإنسان نفسه . وإذا 
كانت منجزات العلم فى تلك الحقبة الثورية لا تبلغ فى إدهاشها مبلغ نظائرها 

فى القرن الذى سبقها من جاليليو إلى ديكارت إلى نيوتن وليبنتس . le‏ 
تغلغلت تغللا أقرى فى كل منحى تقريباً من مناحى التاريخ "mE‏ . فبفضل 
فولتير وعشرات المفسرين اال UD ce‏ شرت تائم condi‏ ف i‏ 
الوسطى والعليا c‏ وشاركت العلوم الجديدة ‏ علوم الكيمياء . والجيولوجيا » 
والحيوان - فى التأثر البطىء ٠‏ العميق رغم بطئه . الذى أثرت به المعرفة 
المنسعة على الذهن المثقف c‏ وكانت النتائج بغير نباية . 

والعجيب أن تأثر العلم كان أقله o oT, c‏ على التكنولوجيا . ذلك أن 
طرائق الدشر ؛ فى الزرع والحصاد . وف التعدين والصناعة c‏ وف البناء والتقل » 
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كلها تكونت خلال قرون من التجربة واللحطأ » ولم تتقبل التقاليد والجمود 
التحسينات الى اقتر حا التجار ب المعملية إلا على مضض . وم يفلح العلم 
ف التعجيل بالثورة الصناعية إلا فى اية هذا العصر . وحى مع هذا البطء 
فإن المراحل الأولى لتلك الثورة دانت Gs‏ کبراً للأحاث الكيميائية على 
الأصباغ ؛ فقد أرسى برتولليه ( ۱۷۸۸ ) استعال الكلورين فى تبييض 
المنسوجات . وأدخل جيمس هنن ونيكولا ليلان تصنيع الصودا qs‏ 
النشادر . وشاركث دراسة بوبل وماريوت للغازات » ودراسة بلاك 3 8l‏ » 
فى تطوير الآلة البخارية ‏ الذى كان «ST‏ الفضل فيه على A‏ حال للميكائيكين 
المهتمين بالأمر آنذ . وبتقدم القرن نمت علاقة أوثق بين الرجال العمليين 
الذين ينشدون الإنتاج c‏ والعلاء الذين ينشدون الحقيقة . وأوفدت أكادعية 
باريس للعلوم باحثين إلى الحقول » والمصائع > والورش ٠‏ وأصدرت 
عشرين مجلداً فى « أوصاف الفئون والصنائع » ( (AY - ۱۷١١‏ . ولقاء 
هذا بدأت الصناعات الوليدة تلجأ إلى العم Ub‏ للمعلومات والتجارب ؛ 
وهكذا اختزل كولومب جهد العوارض إلى صيغ يعتمد علها » وحفزت 
مشكلات الآلة البخارية العم إلى ote‏ جديدة فى العلاقة بين القوة والحرارة . 
وقد قدر ذه العلاقات فى القرن التاسع عشر أن تغر العالم الاقتصادى 
QU jl,‏ . 


أما الأثر الأ كر لعل فكان بالطبع على الفلسفة » ذلك أن الفلسفة « 
وهى البحث عن الحكة » لابد أن تقوم على c dll‏ وهو البحث عن المعرفة . 
وقد بدا فى كل خطوة أن العم يزيد العام تعقيداً واتساعاً » وكان لابد من 
تكوين منظورات جديدة . ولم يكن بالتكيف اليسر ذلك الذى كان على 
العقل البشرى أن يتكيفه بعد أن اكتشف أن الإنسان ليس مركز الكون » 
بل ذرة ولحظة فى اتساعات الفضاء والزمان غير المحدودة وانحيرة ؛ ولم يم 
ذلك التكيف إلى الآن . وباستجابة متعالية » قديمة قدم كوبرنيف c‏ كاد 
الإنسان يغلبه الغرور بعظمة كشفه عن ضآلته » وحجبت خيلاء العام تواضع 
الفلسفة : ونخيل الناس عوالم مثالية جديدة بلغة c dall‏ وقدمت فكرة التقدم 
ديناً جديداً للنفس الحديثة . 
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وبدا أن تأثير العم على الدين ‏ أو على الأصح على المسيحية ‏ مميت . 
إن الناس كانوا سيمضون ولا ريب فى تكوين » أو تحبيذ » مفاهم عن العام 
تمنح الأمل والعزاء » والمغزى والكرامة c‏ للنفوس المعذبة القصيرة الأجل € 
ولكن كيف تستطيع ملحمة المسيحية عن الحليقة » والحطيئة » والفداء 
yl‏ » أن تثبت فى منظور اختزل هذه الأرض إلى ذرة وسط مليون من 
النجوم ؟ وما هو الإنسان حبى يذكره إله کون كهذا ویعی به ؟ وكيف 
يستطيع شعر سفر التكوين أن cus‏ لكشوف الجيولوجيا ؟ وما الرأى فى الأديان 
العشرة أو تزيد » الى تدين ا أقطار كشفت lee‏ الجغرافيا ؟ ‏ أهى منحطة 
انحطاطاً لاريب فيه عن المسيحية من حيث عقائدها ونواميسها ونتائجها 
الأخلاقية ؟ وكيف مكن التوفيق بن معجزات المسيح 6 فضلا عن المعجزات 
الى ينسبها الكشر ون للقديسين والشيطان : وبين ما يبدو من سيادة ناموس 
الكون ؟ وکین مكن أن تكون نفس الإنسان ¿ أو عقله » خالداً إذا کان 
معتمداً هذا eI‏ على الأعصاب وغيرها من الأنسجة الواضح أن مصيرها 
الفناء ؟ وما الذى لا مناص من حدوثه للدين الذى يتحداه على هذا النحو عام 
ينمو یوما بعد يوم فى رقعته ومنجزاته ومکانته ؟ وما الذى لا مئاص من 
حدوثه الحضارة قائمة على ناموس أخلاق eG‏ على ذلك الدين ؟ 
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١‏ — النشريح والفسي و لوجيا 


ثم هناك أثر qui‏ فى الطب . فقسد ارت ط فن التطبيب بتحسن 
الميكروسكوب والرموماز » وظهور الكيمياء والأحياء › e‏ من ذلك 
كله المعرفة المتقدمة بتشريح وفسيولوجيا الإنسان والحيوان . وكان معظم 
الأحاث فى التشريح والفسيولورجيا من عمل الأطباء أنفسهم . 

وكان dl e‏ باتيستا مورجانى إنموذجا من الأطباء الكشرين الذين 
جعلوا من الطب Ule‏ باحتفاظهم بسجلات أكلينية للحالات الى جاءنهم 
العلاج . ففحص سبعائة من هذه الحالات خلال الفئرة الى عمل فيا 
باخلاص ممارسا للطب وأستاذا له تی بادوا . وق عامه (VM) oxi‏ 
روى ملاحظاته فى سبعين رسالة أرست أساس التشريح الباثولوجى 
و فى مواطن العلل وأسباءها كا محا النشريح » هنا ساق أوصافا عمليسة 
لانسداد القلب « والضمور الأصفر للكبد » وعمل الكلى : وربط Ou‏ 
العلامات الا كلينكية للالتباب الرئوى وتصلب الرثتين c‏ وأضاف اضافات 
هامة لمبحث القلب يقول السر ولم أوزلر وما زال الجزء الخاص بالقدد 
te JI‏ للأورطى من أفضل ما كتب فى هذا الباب . » « وهل من وصف 
أدق من وصفه للذحة |الصدرية ؟ » () وحصر موطن كل دواء الآن 
بوضوح أكثر من أى وقت مضى » فى تغيرات مرضية تعرو أعضاء بعينها . 
واعجبت المستشفيات بعمل مور c br‏ فزودته وهعاونيه ‏ دون معارضة 
من الكنيسة أو الدولة - dull e‏ من حيع طبقات quA‏ . حى 
النبلاء ورجال الكئيسة ؛ وأعرب أفراد كشرون d To‏ النبوض بالعلم » 
عن رغبهم d‏ أن يفحص مورجاق جم يعد ec‏ © . وقد T$‏ 
التجارب على الحيوانات € دون أن يلى هنا Lal‏ أى احتجاج من الكنيسة . 


5 Y*Ye — 


وواصل التدريس حى بلغ النسعين . وق oe c WM‏ كان d‏ الثانية 
والهانين : روى أنه و ينعم بعافية ابن اللحمسين 6 ولا يزال يعمل دون 
استعانة بنظارات . » 7" وقد لقبه طلابه ى فخر برئيس oo PM‏ فى أوربا 
كلها . وى ١9١‏ أقامت له بلدته « فورلی ۾ نصبا تذكاريا فى الميدان الذى 
حمل Aen‏ . 

وأصبح تلميذه انطونيو سكاربا أستاذا للتشريح فى مودينا وهو بعد 
فى العشرين . فلما رق لكرسى التشريح فى بافيا حين بلغ السادسة والثلاثين 
(WAY)‏ شارك سباللا نتسانى وفولتا فى دفع تلك الجامعة إلى مكانة 
مرموقة بين جامعات أوربا . واكسبته الشهرة الدولية در سائه التشر & على 
الأذن والأنف » والأقدام c‏ والأعصاب » وظل كتابه « ملاحظات على 
أمراض العيون الرئيسية » (AS)‏ عشرات السنين الكتاب الجامعى 
Sd ed een‏ آنا ملسن sibl‏ :+ اللاف كان يعدن كارا 
بسنة واحدة فقط » فقد درس النشريح المتارن للطيور » وذوات الأربع ؛ 
والإنسان . وأظهرت ado‏ تشاما غريبا مفصلا فى ix‏ الأطراف ف البشر 
والحيوانات c‏ وأسهمت فى وضع الإنسان فى مكانه البيه لوجى . وقد مات 
فى السادسة والأربعين (WE)‏ قبل أن يتم عملا أوصل تشريح الدماغ 
إلى ذروته فى القرن الثامن عشي . 

وف بريطانيا العظمى أضنى الاخوان هتر » والمولودان فى 'سكتلندة € 
عزيداً من الماء علىحركة التنوير الاسكتلندية بعملهما ف النشريحوالجراحة . 
فأحدثت محاضرات ولم ثورة فى تدريس التشريح فى لندن > حيث تعطلت 
هذ الدراسة طويلا من جراء القيد المفروض على توافر الجئث . وقد زاع 
صيته لكشفه اللخطير ( ۱۷١۸‏ ) للوظيفه الماصة ze SU‏ ء و لتأليفه 
كتابا من عيون الكتب يسمى « تشريح )١٠١ a e. um JE‏ > 
ولطبعه النارى c‏ الذى علله يأنه > وهو tnn SA M CDM‏ 
الجئث له حضوعا UL‏ © ومات d‏ ۱۷۸۳ وقد ال اللام .1 والستين 
إثر إعياء أصابه فى إحدى محاضراته . وقد أوصى بمجموعته التشربحية 
الكيرى لجلاسجوا » حيث ما زال محنفظا ما فى متحف هنر . 1 
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أما أخوه جون هنر فقد ولد بعده بعشر سنوات » ومات بعده بعشر 
أيضا . وسن بلغ الحادية والعشرين (WES).‏ كان قد حصل من العلم 
ما أهله للاضطلاع بصف ولم ى التشريح العملى . us‏ كان يعمل مع 
PSI‏ حل مشكلة سقوط اللخصيتين عند c» 2 ox‏ دورة المشيمة 
وتشعبات الأعصاب الأنفية والشمية » واكتشف القنوات الدمعية » وقام 
بدور رائد ی عرض وظائف القنوات اللمفاوية RE‏ وق السابعة والعشرين 
دحل أكسفورد » فلما وجد اللائينية واليونائية أشد مواتا من جثث المونى» 
ترك الكلية والتحق بالجيش جراحا . وتعلم AS‏ فى أثناء الددمة العاملة 
فى اللحارج عن جراح البارود » فيخلف بعد موته رسالة قيمة ف الموضوع . 
وقد مارس الجراحة وعلمها عند رجوعه إلى إنجليره « وواصل «el‏ 
فى التشريح والفسيولوجيا . وق ١059‏ أصيب بحادث مزق له « أربطة 
أخيل » ( الى تربط عضلات سمانة GUI‏ بالعقب ) . ومن مشاهداته عن 
نفسه آذ c‏ ومن dea dE‏ الكلاب € توصل إلى جراحة ناجحة 
للأقدام المشوهة وغيرها من التشوهات التى تصيب الأربطة فما تصيب . 
وحدث أنه حقن نفسه بالزهرى عن غير قصد › فأرجأ علاجه ريثما يدرس 
المرض من خيرته الشخصية*© ؛ على أنه أخطأ فى اعتباره الزهرى والسيلان 
مرضا واحدا . وأثبت بالتجربة أن الحضم لا حدث ق الأفاعى والسحالى 
أثناء إسباتها . وجمع ES‏ فى بيته ببرومتن معرضا غريبا للوحوش € 
فيه الديوك البرية . والحجل :و ضفادع البر »والسمك » والأوز c‏ والقنافذ» 
وديدان القر > والنحل » والدبابير الكبيرة والصغيرة » ونسر 6 وفهدان» 
وعجل . وكاد يفقد حياته ف صراعه مع العجل و محاولته القبض على الفهدين 
الهاربين . وقد شرح يفا وخمسمائة نوع من الحيوان . ودرس آثار عتلف 
JS‏ »واعثرف d‏ ۱۷۸۰ يأنه e‏ بضعة 1 لاف من الخحيوان » . 

ونی ۱۷۸١‏ جلس إل. رينولدز لبرسمه » ولكنه كان MS‏ الحركة 
والقلمل أول الأمر . وأوشك السر جوشوا أن يعدل عن تصويره » حين 
أحذت هنر سنة من أحلام اليقظة عميقة ساكنة مكنت المصور من خطيط 
اللوحة المعروضة الآن فى كلية EE‏ احين الملكية .' وكان جون كأخيه صاحب 
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طبع ذزق عات . وقال Uum‏ وجد نفسه عر ضة ie dl‏ الصدرية « أن Qi‏ 
فى يد أى وغد يطيب له أن يضايقنى ويغيظى » O‏ وحدث أن أحد زملائه 
ناقضه c‏ فاستشاط غضبا c‏ ولم يلبث أن فارق الحياة بعد دقائق c (WAY)‏ 
ودفن فى دبروستمنسير مجوار رفاتبن جونسن . وقد حصل اتحاد الجراحين » 
بفضل منحة من الحكومة » على مجموعته المحتوية على ثلاثة عشر ألف عينة. 
وأصحبت المجموعة ى ۱۸۳١‏ متحف هنر اللندنى . و y‏ اللخطاب المتترى ) 
الذى يلقى فى ذكراه واقعة سنوية فى due‏ الطب الانجايزى . 


أما الفسيو لوجيا فإن el‏ أعلامها فى هذه الحقبة هو Cub Mi‏ فون 
هالار وقد التقينا به شاعرا فى شبابه i‏ وف سنواته اللاحقة وضع نفسة على 
رأس علماء الفسيولوجيا بكتابه و أصو ل فسيولوجية جسم الانسان » الذى 
صدر فى olde i‏ بين ۱۷٥۷ ule‏ و ١/55‏ 20 تقتصر هذه الأسفار 
على تسجيل ما توافر يومها من علم بتشريح الإنسان وفسيولوجيته » بل 
شملت كذلك كشوفه عن دور الصفراء فى هضم الذهنيات € وعن قابلية 
ألياف العضلات للتهيج أو التقلص مستقلة عن الأعصاب » لا بل عقب 
فصلها عن الحسد . وخلص ديدرو من هذه التجارب وأمثاها إلى أنه 
و إذا كانت الحياة باقية فى أعضاء فصلت عن المسد » فأين هى النفس 
إذن ؟ وما الذى c£‏ لوحدتما ؟ ... ولعدم قابليتها للانقسام ؟  »‏ وزع 
بناء على هذه الشواهد أن جمييع العمليات الفسيولوجية ميكانيكية . وخالفه 
هاالر »فغى رأيه أن قابلية go‏ العضوى للتهيج دلبل مبدأ حيوى لايوجد 
فى المواد غير العضوية ولا يتفق والفلسفة الميكانيكية . وأظهر المزيد من 
درسات هالار أن و بنية عظام ذوات الأربع فى جوهرها واحد هى وبنية 
الطيور » وأن » العظام فى الانسان لا تاف فى أى جزء من les se‏ 
عن عظام ذوات الآر بسع ) © وف Woo‏ قام بأول ملاحظة مدونة لمرض 
التصلب السنبلى » ای ترا کم oU od‏ فى جدران الأوعبة الدموية . يقول 
السر ولم فوستر وحين نفتح صفحات هاللر نشعر GT‏ انتقانا إلى العصور 
الحديئة» © , 
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وأبدت أمحاث أخرى الرأى الميكانيكى . فتبين رورت هويت )١701(‏ 
أن الأفعال المنعكسة لا تمتاج ON‏ يشارك فما غير قطاع صغير من الحبل 
الشوكى . وبدا أن عمل برستلى » ولا فوزييه » ولا بلاس » ولا جرانج € 
dz‏ النفس إلى عمليات كيمائية شبيهه بالاحتر اق . وأثبتت نجارب ريامور 
(Wwe)‏ أن gall‏ ينشأ عن الفعل الكيميائى للعصارات المعدية » وأثبت 
سبا للانتسانى ( ۱۷۸۲ ) أن هذا الفعل - فعل العصارات المضمية — على 
الطعام يمكن أن يستمر حتى خارج المعدة »> واكتشف جون هنر أن هذه 
العصارات تبدأ بعد الموت فى هم جدار المعدة ذاثه . 


وکان سباللانتسانى من أساطين فسرولوجية القرن الثامن عشر وقد 
رأينا تجاربه على التولد م الذاتى أو do « » Ul.‏ يكن اههامه بعملية الهم 
يعرف دلو ls‏ 5 وقد | كلشف iab Ji‏ ا مضحهية col‏ 57 وأجرى التجارب 
dpt Fr de‏ المصطنع 4[ وبابتلاع NI‏ كياس و الأثابيب M‏ الى استعادها 
بصير من برازه. وكان أول من بين أن التقلص الانقباضى اقلب يرسل 
الدم فى أصغر الشعيرات . وبين أن العرق ليس شبيها بالتنفس : ولكته 
E‏ إلى حد ما أن محل عل الشهيق . وأصبح حجة فى colas yl‏ 
رغ انه ریس دير " وقد وبجد أنه إذا غطيت أعضاء الذ كورة d‏ ضقدع 
بقماش مغموس فى الشمع ظلت أنثاه دون إخخصاب يعد الجماع 
ولكن c Ov‏ سائل الذ كر e^‏ الماش وو ضعه ملتحما "i ue‏ 
أصبحت "vs‏ . وحصل على الأخصاب الصناعي d‏ الثدييات محقنه مى 
كلب فى رحم کلبة ٩‏ ' وقد قدر القرن العشرون فى نباية المطاف مدى 
T 4 e‏ لم بعتر ها كال 3 وأدرك uel, c lal ja‏ ف به كاهنا من الصفوة 


المختارة فى كهنورت العلم " 
Y‏ سس دشا v»‏ 


ولكن . هل هزم نمو المعرفة سعة حيلة المرض € كلا . لقد قدر 
فواتير daa ya‏ عر الانسان فى عصره بائنتن وعشرين C9 xu‏ وكان من 


M SS 


أثر الاحياء الفقبرة المزدحمة فى المدن النامية ارتفاع نسبة الوفيات فى 
الأطفال » حى باغت أحيانا حمسن فى المائه ". a,‏ لندن كان ثمانية 
ونخحمسون فى المائة من جميع الأطفال مموتون قبل أن يبلغوا :091,4 
وشاعت على نطاق واسع عادة ترك الأطفال حديى الولادة . وفى cl gall‏ 
الان ute os‏ ۱۷۷۱ و ۱۷۷۷ أدخلقرابة ٠۲,٠٠۰۰‏ طفل إلى مستشفى اللقطاء 
بباريس — معدل تسعة وثمانين يوميا » ومن هؤلاء الرضع مات Ye J£ V1‏ 
( ى ثمانون فى الاثة) قبل أن يتموا رببعهم الأول . وأعان على زيادة وفيات 
الأطفال فى القرن الثامن عشر انتشار الرضاعة الحافة - أى احلال البزازة 
محل ثدى الأم أو المرضع وقد قدر السر هانز سلون نسبة الوفيات فى 
الرضاعة الصناعية بثلاثة أضعاف نسبتها فى أطفال الرضاعة الطبيعية . 
وراجت الطريقة الجديدة على الأخص بن الطبقات الراقية فى فرنسا c‏ إلى أن 
أشاع كتاب روسو ( ۱۷١١ ( » Jed‏ ) عوضة الرضاعة من الثادى . واستمر 
الإجهاض ومنع الحمل . واستعمل القراب من القماش ‏ الذى أوصى 
به فالوبيو ى 1555 للوقاية من عدوى الأمراض التناسلية ‏ فى القرن الثامن. 
عشر لمع الحمل'. وقد ورد فى كتاب الدكتور جان اسيروك وف الأمراض 
التناسلية ۱۷۳١ ( c‏ ) ذكر الزناة الذين و استعملوا حينا أكياسا من نسيج 
رقيق من قطعه واحدة على شكل قراب . تسمى بالانجليزية c Gondum.‏ 
وأصدرت امرأة تدعى المسز فلبس ۱۷۷١ d‏ إعلانات يدوية لى لندن 
أذاعت أن فى حانو ما كية وافرة من a‏ أسباب الأمان الى تكفل bee‏ 
(usu;‏ 23 . ولكن الأمراض التناسلية اقتضت الضحايا من كل طبقة 
رغم هذه و الالات » كا كانت تسمى ... وقد كتب اللورد تشسير 4B‏ إلى 


ولده محذرا منها و ففى الحب قد يضيسع jo-‏ قلبه ومحتفظ بكرامته us‏ 
أما إذا ضيع أنفه فإنه يضيع معه سمعته 6 "° . 


ويصعب علينا — نحن الذين نعيش بعد جنر - أن نتصور أى لعنسة 
ابتلى ا الجدرى البشر قبل أن مبدى هذا الطبيب العام الغرلى إلى التطعم, 
ولقد حسب فولتر أن ر من بن مائة شخص يولدون » يصاب سنون 
على الأقل بالجدرى ء ومن هؤلاء الستين مموت عشرون .. . وعشرون. 
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آخرون محتفظون بندوب كر ببة لهذا المرض القاسى تلازمهم مدى الحياة ,)9( 
وبين ule‏ ۱۷۱۲ و١٠۱۷‏ مات بالجدرى ثلاثة من ورثة العرش الف نسى ‏ 
وقد ذهب الأمير odo‏ إلى أن ٠٠١‏ ر ٠٠١‏ من نزلاء ديورة النساء والرجال 
MUI p‏ هربا من ذل النشوه الذى أصامهم به الجدرى Mr‏ واستفحل 
المرض um‏ بلغ درجة الوباء فى باریس CVM‏ وف السويد ی ۹۷٤۹‏ س 
docte‏ فیینا فى WAY‏ و ۱۷٦۹۷‏ . وفى تسكانيا فى WWE‏ € وق 
لندن فى WS‏ و ۱۷۷۰ . 

وكانت الأويئة الآن» بصفة عامة . أخحف وطأة مها فى القرون السابقة» 
VEI,‏ ظلت أحد الأخطار sag ull‏ الحياة . وكانت أشد هولا فى الريف 
منها فى المدن » رغم ما فى هذه من أحياء فقبرة مز دحمة » OS‏ الفلاحين 
كانوا أعجز من أن يدفعوا تمن الرعاية الطبية . وقد قتلت أوبثة التيفوس € 
وحى التيفود » والحدرى »> انين ألف شخص فى برتى فى سنة واحدة 
(سنة  . ) ۱۷٤١‏ وى ۱۷١۹‏ قضى الطاعون الدملى على ٠٠١‏ ر Yes‏ 
شخص d‏ بروسيا » وعاد ظهوره بشكل أخحف فى أوكرانيا فى ۱۷۴۳۷ ء 
ds‏ موسکو فی ۱۷۸۹ وكانت الحمى القرمزية c‏ والملاريا ( mal aria‏ 
أى اهواء الفاسد ) والدوزنتاريا أمراضا شائعة » لا سما بين الطبقات الدنيا » 
حيث أعانما على الانتشار الافتقار إلى حفظ الصحة للعامة والصحة الشخصية . 
وأصيبت باريس » coles‏ وأبردين » وتورجاو » وبرن e‏ بأوبئة من 
حى النفاس المعدية . أما الانفلونزة » الى سماها الفرنسيون La grippe‏ 
( الالتصاق ) فقد بلغت مرحلة الوباء فى فتراة مختلفة فى إيطاليا » والسويد» 
وألمانيا . وكانت بين od‏ والحين تقضى إلى شلل الأطفال » كا حدث 
للصبى الذى أصبح فها بعد السر da‏ سكوت . وأشرف الالتهاب الرئوى c‏ 
والدفريا » والحمرة c‏ أحيانا على مستوى الأوبئة . وكان السعال الديكى € 
الذى يبدو الآن قليل الشأن c‏ واسع الانتشار وخطرا » لا سيما فى شمالى 
أوربا » ففى السويد مات به أربعون ألف طفل بين SES NEA ule‏ 
ووفدت الحمى الصفراء من أمريكا » وانتشرت حى أصبحت وباء ى 
لشبونة عام WYY‏ . وإلى هذه العلل وعشرات غيرها أضافت نساء الطبقات 
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العليا مرضا ”سوه ( the vapors—‏ ( وهو Q^‏ مض طرب من 
الإرهاق العصبى » والوهم > والأرق » والسأم › يتفاقم أحيانا gw‏ 
حرجة المستريا . 

ولمقاومة هذه الأعداء العامة الخدت الحكومات بعض التدابير ظط 
الصحة . ولكن القمامة كانت لاتزال فى أ كر الحالات تفرغ فى الشوارع . 
وظهرت المراحيض d‏ باريس ف مطلع القرن » ولكن فى بعض البيوت 
فقط doc‏ تكن توجد إطلاقا فى غير باریس من بلاد أوربا . CAE,‏ 
الحمامات ترفا مختص به الأغنياء . ولعل الحمامات العامة كانت أقل عددا 
منها أيام النبضة الأووبية . وأحرز حفظ الصحة فى الجيوش والبحريات 
تقدما أكثر منه فى المان . LJ gap,‏ جون بربجل بالطب dM‏ 
c ) ۱۷۷٤ (‏ وأحدث الاسكتاندى جيمس لند ثورة فى حفظ ا 
البحرية ( ۱۷١۷‏ ) . وخلال e‏ آنسن سنة ۱۷٤١‏ كان الاسكربوط 
أحيانا يعجر محوخسة وسبعين فى الاثة من الملاحين . وقرر لاد فى رسالة 
حطر ة عن هذا المرض Yet)‏ ) أن عصير البرتقال أو الايمون تداوى 
به المولندیون منه فى Voto‏ واستعمله السر رتشرد هوکز فى ١891‏ € 
وقد أدخل هذا الدواء الواقى بنفوذ اند إلى البحرية الريطانية QVeV)‏ . 
ولم تسكن فى رحلة كوك الثائية di‏ امتدث أكثر من ثلاث سنين (۱۷۷۲ - 
٠ ( Ve‏ إصابات مميتة بالامسكر بوط غير إصابة واحدة . وفى We‏ تقرر 
استعمال العصيرأو الفواكه الحمضية اجباريا فى البحرية البريطانية ( ومن 
هنا اطلاق كلمة Limey‏ على الجندى أو البحار ابر يطانى ) € وبعد هذا 
ختفى مرض الاسكر بوط Kr‏ 


وكان من معالم إنسانية القرن ctl‏ عششر البارزة » أن يضع فسكتور 
ركيتى € مركيز ميرابوا » (Vot y la‏ مؤداه أن عة الشعب مسئولية 
تقع de‏ عائق الدولة . وقد اقرح يوهان بيمر فرانلك نظاما كاملا للمخدمة 
الصحية العامة فى كتابه و نظام كاه ل للرقابة الطبية العامة » WW)‏ ۷۸ )»> 
وكان قد بدأ حباته طفلا فقرا ملى على عتبة بيت . وهذه المحلدات الأربعة 
— هذه و الذكرى التبيلة للولاء للإنسائية امتد طول العمر) أ — وصفت 
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التداببر الى ينبغى لأى مجتمع مدنى أن يتخدها للتخلص من النفايات » 
وللحفاظ على نقاء الماء والطعام > ولصيانة الصحة ف المدارس والمصانع > 
ولحماية دة النساء فى الصناعة . وزاد الطبيب على هذا أن أوصى بفرض 
الضر col‏ على العزاب > وبذل النتصيحة للأزواج لحفظ م »> وطالب 
بتعلم الأطفال مبادى الصحة . وكان نابليون أحد الذين قدروا أفكار 
فرانلك » فرجاه أن di‏ وبخدم d‏ باریس c‏ ولكن فرانك بقى فى فيينا . 


وأما المستشفيات فقد تلفت Tus‏ عن واجب الاهمام المنظ بالمرض . 
فقد ازداد عددها . ولكن جودما هبطت . وضاعفت إنجلتره على الأخص 
من مستشفياتها فى القرن الثامن عشر . ول-كن كلها كان يعتمد على ji‏ عات 
الخاصة دون منحة من الدولة da UO.‏ باريس تلقى أكير مستشفياتما 
ue‏ الأوتيل .فيو 01104 Lass‏ فق clu‏ ادى he‏ يان 
۷ و ۱۷٤۸‏ ع مات منهم ۹۱٠ر‏ . وقد أفضى البافت de‏ «منزل 
الله » هذا كنا سموه ‏ إلى حشد ثلاثة أشخاص أر أربعة أو “مسة أو حى 
سته فى فراش واحد » ر فكان الحتضرون والناقهون يرقدون جنا إلى 
جنب . .. وكان الحواء ملوئا بالافرازات المنبعثة من هذا العدد العديد من 
الأجساد المريضة م . ١"‏ 955 من بين الأعمال A:‏ ة الكشرة الى قام le‏ 
لويس السادس عشر ی WAY‏ مره بأن » pear‏ سریر مستقل لكل 
من Yon‏ مريض € وأن ينام “سمائة مريض على أسرة مزدوجة يفصلها 
حاجز ca‏ وأن مخصص حجرات للناقهين ,9( ومع elo‏ لم يكن بالمستشى 
بعد سبع سنوات من الأسرة المنفر دة سوى EAT‏ : واحتوى YoYY t‏ سريرا 
أربعة مرضی أو اکر »> ورقد تمانماثة مريض على d» ves o‏ 
فرانكفورت  de‏ — المن وغيرها من المدن كان المواء فى المستشفيات 
من الوم محيث « رفض الأطباء الخدمة فى المستشفيات باعتبارها معادلة 


کې بالإعدام " (y)‏ 


¥ — 


go - ۳‏ 
واجترأ بعض الأطباء على تقويض مواردهم بنشر المعرفة بالطب 
الوقاى . من ذلك أن الدكتور جون co ys JT‏ الاندنى زعم فی » مقال عن 
طبيعة الأمراض » » ( ۱۷۳١‏ ) أن نظام التغذية يفعل كل ٠١‏ فى وسع الطب 
أن يفعله . وقد تنبأ بأمراض المستقبل فى رسالة تسمى ر ثمن صيانة الصحة ») 
)۱۷٤٤(‏ . وخسن تعلم طلاب الطب نحسينا بطيئاً » مع احتفاظ الدامعات 
الإيطالية ( بادوا » وبولينا » وبافيا » وروما ) بمكان الصدارة c‏ وفيينا » 
وباريس » ومونباييه » بالمكان التالى + ولكن حى فى هذه الجامعات لم يكن 
هناك أكثر من أربعة أساتذة أو خمسة . وكان كل مدرس ممع المصروفات 
الجامعية للمقرر الذى يدرسه c‏ ويصدر تذاكر دخول > أحيانا على ظهر 
ورق اللعب . "© وبدأت بعض المستشفيات الآن تعلم الطب الا كلينيكى . 
وكانت المارسة القانونية لاطب أو التوليد تتطاب دبلوما من معهد معتمد . 
وما أن نظرية جيورج شتال عن النار باعتبارها «فلوجستونا» 
تسلطت على الكيمياء فى القرن السابق للافوازييه » فكذلك تسلطت فكرته 
عن ر حيوية المادة animism‏ » على الطب . فقد رفض نظرة ديكارت إلى 
الجسم على أنه جهاز ميكانيكى » وصور النفس على أنها أصل لامادى للحياة 
يشكل الجسم بوصفه أداته . وبناء عليه » رأي أن الطبيعة Qc‏ صورة 
قوة الحياة هذه » هى العامل e‏ ف شفاء العلل > وما المرض إلا جهد 
من «الروح الحية anima‏ » لاسير داد الصحة » والفعالية € والانسجام الطبيعى 
للأعضاء المضطربة € وارتفاع درجة الحرارة وسرعة asl‏ وسيلتات تلجأ 
إلهما الطابيعة للتغلب على المرض » والطبيب الحكم من يعتمد أول ما يعتمد 
على عمليات التخلص الذاتى من السموم » ويكره استعال العقاقر . ولكن 
شةل ترك Ns‏ بغر جواب > وهو ما السبب ف الاضطراب . ومن 
الأجوبة جواب قدمه ماركوس انطونيوس باینکتس » الذى بعث فى Wi‏ 
رأى اثشاسيوس كير شر فى أن امرض راجع إلى عدو ى بكائن دقيق 
فقال إن لكل مرض UIS"‏ مغر ا خاصا به » له فيرة حضانة محدودة . 


( م ۱۸ - قسة الحضارة + ۳۷ ) 
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على أن هذه البصيرة الممتازة بنظرية الجرائم usd‏ طابعا على طب القرن 
الثامن عشر العلاجى » وكان لا بد من los‏ مرة ثانية فى القرن التاسع عشر. 


واقئرحت بعض طرق التشخيص البديدة »> فدعا ستيفن A^‏ إلى 
قياس ضغط الدم » وادشل ليوبولد أوينبروجر النقر على الصدر وسيلة لتبين 
السائل لى القفص الصدرى . وطور اسكتانديان » هما جون مارتن وجيمس 
كرى » استعال الترومتر الا كلينيكى . 


وتنافست العقاقر » والجراحة » والشعوذة » على مال المريض . وظل 
Lodi‏ الذواء الذى يصلح لكل الأدواء c‏ وقد قدر Wet cab‏ أن 
أربين ألف شخض موتون كل عام فى فرنسا من جراء الإفراط 
فى الحجاءة . 09 cb s,‏ القرن تصاعدت الاحتجاجات على هذا 
اوت ھا صوتا فعالاٴ فی كتاب ولشتين « تعليقات على الفصد » 
وتكائرت العقاقر . وقد نبذت فارما كوبيا لندن الرسمية الصادرة ى ٠۷۶١‏ 
الوصفات المؤلفة من نسيج العنكبوت » وقرون الثور الوحشى € ولبن 
العذراء » ولكنها احتفظت بالرياق € وعيون السرطان ei, c‏ الصوف 
والأفاعى » واللآلىء € زعا منها آنا تواف مزائج شافية . وقد أعطت 
فارماكو بيا عام ۱۷۲١‏ صفة رسمية لصبغ الأفيون الكافورى (paregoric)‏ 
وعرق الذهب uil‏ ( الابيكاك ) > ke,‏ الطرطير » وروح النشادر 
الطيار » وغيرها من العقاقير الجديدة ؛ وأضافت طبعة 1745 الفالريانا « 
وروح udi‏ ات الطيب » i‏ البلسم » ( صبغة الحاوى ) € واعءتمدت طبعة 
۸ الازنيكا » والعشبة » والقشيرة » والمانزيا » وصبغة الأفيون . . . 
وبدأ استعال زيت pad‏ فى أوربا X‏ حوالى WM‏ « والزرنيخ 
حوالى 1785 » وادخل اللحلاح ( الكولشيوم ) علاجا للنقرس فى ۱۷١۳‏ 
وتعم غلام من شروبشير يدعى ولم وذرنج من.جدة ءجوز أن كف الثعاب 
( الدجيتال ) مفيد للاستسقاء . وقد ظفر كان مرموق ف تاريخ الطب 
باكتشافه فائدته فى أمراض القلب (WAY)‏ . وكان کشر من مشاهر 
الأطباء يصنعون عقاقير هم ويبيعونها » ويتقاضون الأتعاب على "I‏ 
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الطبية لا على عياد مهم مر ضام . وأثرى أفراد من و الأدوية المملوكة 
لاما  »‏ المركبة من وصفات سرية مسجلة . وهكذا ابتلعت إنجلئرة 
أطناناً من « إكسير ستوتن ) و « زيوت بن الريطانية » و ١‏ حبوب هوبر 
النساء » و و أقراص الدود » لاشنج . 


وكان دجاجلة الطب ومشعوذوه عنصرا Lt‏ المسرح الطبى . من ذلك 
أن ر الكونت » اليساندرو دى كاليوسيرو » واسمه الحقيقي جوزيبى 
بلساموا » کان erar‏ [كسيرا يطيل العمر للحمقى الأغنياء فى أقطار عديدة . 
وزم الشفالييه تيلر › وهو مسلح بابرة السد ( اللكتركته ) »> إنه يشغى 
cl‏ مرض من العيون ۽ وقد استمع إليه جيبون وهاندل والأمل يراودهما . 
واقنعت جوانا ستيفاز الر لمان ot‏ يدفع ها مسة آلاف جنيه لقاء االكشف 
عن سر علاجها الشاقى من الحصى . فلما نشرت وصفها (YA)‏ اتضح 
i‏ مركب من قشر البيض c‏ والحازونات » والحبوب » والصابون » وق 
كل حالة من الحالات الى زعمت ألما Vat‏ وجد الحصى فى المثانة بعد 


: oA M موت‎ 


A "‏ د.جاجلة القرن الثامن عشر فهو pup‏ أنطون مز مير Mesmer‏ 
وقد بعثت رسالته الى Je JU‏ ما درجة الد كتوراة من فيينا ( 1755 ) الدعوى 
القدءة القائلة ad,‏ ات النجوم على الإنسان » ففسرها b‏ أمواج مخنطيسية 
زول Uo‏ أن يشفى M‏ راض بتمرير المغنطيس على الأعضاء CAS‏ 
ثم أفلع عن هذا العلاج بعد أن قابل قسيسا بدا أنه يشفى مجر د وضع يديه 
على المريض » ولكنه أعلن أن قر محري تسكن c‏ وأن Jd‏ مكانه نقاها 
للغير محفز من امال . وافتتح مكتبا فى فيينا » حيث عالج المرضى ert‏ 
3 كان يفعل الملوك مع مرضى الداء الخنازيرى > وكا يفعل دعاة الشفاء 
ou yt‏ اليوم . وأعان البوليس إنه مشعوذ » وأمره بأن يرح e bg bu‏ 
oU‏ وأربعين ساعة . فرحل إلى باریس (WA)‏ ويد من جديد بنشر 
١‏ مذ كرة عن كشف المغنطيسية الحيوانية » c VA)‏ وأقبل إليه المرضى 
لينومهم mesmerize‏ فكان er,‏ بعصاه السحرية » أو حملق فى عیو ٣م‏ 
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حى مخضعهم لإحاءاته اخضاعا أشبه بالتنويم € وكان قبح صورته معينا 
رهيبا فى عملية التنوم هذه . وأقام أحواضا مغنطيسية نمحسوى مز يجا قوامه 
سلفيد الميدروجان € ومزودة بنتوءات حديدية eco T lp‏ 
متشابكة € ولکی بجعل مزمير الشفاء مؤكدا كان يلمس كلا منهم بدوره . 
وكان بين مرضاه المركيز Cu No‏ ودوقة بوربون » وأميرة لامبال c‏ 
" هم من الشمخصيات البار ور لوس الا 
عشر عشرة آلاف فرنك أن كشف عن سره وأسس معهدا مغنطيسيا 
مباحا الجميع » فرفض . وقد كسب خلال ستة أشهر ۰۰۰ر ٠۵۰‏ فر MC‏ 
وف 10/84 عينت أكادعية العلوم لجنة من أعضائها لافوازييه وفرانكان 
لبحث طرق P‏ . وقد سل تقريرها ببعض دعاواه وعلاجاته الشافية 
Y)‏ سما للأمراض e‏ > ولكنه رفض A dE‏ المغنطيسية 
zia]‏ الى قال بها . ثم أدانته E‏ مة الثورة الفرنسية باعتباره نصابا » 
وصادرت ثروته المغرية X‏ من فرنسا . وقد مات سويسرة ف ۱۸١١‏ . 


ee» o4 d,‏ جيمس بجر أهام ( (١ ) ۱۷۸١‏ معبد للصحة » علىمبادئ 
مزمير مع تحسينات أدخلها عليه . فزوده بسرير عرس سحرى للعروسين 
ضمن له كفالة النسل الجميل هما ؛ وكان يتقاضى مائة جنيه أجرا عنسه 
لليلة . "" وكانت مساعدته « ربة الصحة » فى إجراءاته هى اما ليون € 
الى قدر لها حن أصبحت ايدى هاملان أن تنوم اللورد نلسن ذاته . 


واستغرق الجمهور ورجال الطب القرن الثامن عشر بطوله تقريباً لتقبل 
M‏ الوقائنى لونا مشروعا من ألوان الطب العلاجى بعد أن أختلط علمهم 
الأمر لكثرة أدعياء الطب وعلاجاته المعجزة . وكان قدماء الصينيين قد 
مارسوا نقل الفروس الذى أضعفت 9 4 من QUA]‏ مصاب dl "m‏ 
آخر لتحصينه ضد الجدرى . © ولهذا الغرض نفسه كانت النسوة 
الشركسيات پخزن الجسم بأبر مست بسوائل الجدرى . ۱۷۱٤ ds‏ وصفت 
رسالة من الدكتور اعانويل تيمو € قرئت على حمعية لندن الملكية » 
« الحصول على الجدرى بالحز أو التطعيم » كا مورس de‏ زمن طويل 
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فى الأستانة . "© كتبت ليدى مارى ios‏ مونتاجيو من الأستانة فى أول 
doll‏ ۱۷۱۷ 

« أن الجدرى 6 ذلك المرض الشديد الفتك والانتشار o£ ) Uu‏ 
الدريطانيين ( قد eni gue doo‏ سلم العاقبة اما وق کل عام 
نجرى العملية لألوف الناس . . . . وليس هناك حالة واحدة لشخص مات 
منها . وقد تصدق أننى مطمئنة جداً لسلامة التجربة إذا علمت أنى أنوى 
تطبيقها عل وأدى الصغير الجييب "m‏ 

وقد طعم T‏ البالغ من العمر ست سنوات فى مارس ١718‏ بيد 
الدكتور تشارلز میتلاند » وهو طبيب إنجليزى كان يوهها فى تركيا . 

وف ١77١‏ انتشر وباء جدرى فى لندن وفتك lal‏ لا سما الأطفال . 
وكانت ليدى مارى قد عادت من تركيا . فكافت الدكتور ميتلائد c‏ الذى 
عاد هو أيضا إلى Ob : abs‏ يطعم أبلها البالغة من العمر أربعة أعوام . 
ودعا ثلاثة من أبرز الأطباء J‏ ,1 أن الفتاة ( البى أصبحت فا بعد ليدى 
بيوت ) لم تزعجها النتائج إزعاجا يذكر . فأعجبوا ما رأوا » ges‏ أحدهم 
بتطعم أنه . ونشرت ليدى مارى الفكرة فى البلاط . ووافقت الأمرة 
كارولن على جر به اللي كل S‏ مجر مين حك م rde‏ بالإعدام € فاا 
على وعد ol‏ يفرج ec‏ | إن ظلوا أحياء ؛ 0 el‏ من من أصابة خفيفة 
با لمرض ` o JUI PET‏ فلم بيك eee‏ أى أذى € وأفرج ء ن الستة am‏ 
وف ١0777‏ أمرت الأميرة بأجراء العملية على الأطفال ETE M.‏ 
سانت e Cue‏ بالنجاح التام . وى أبريل أمرت باجرائها على اثنين 

» قبول التطعم فى الأوساط الارستقراطية الريطانية‎ xb, . s 
< عطل الخركة وقوى المعارضة ها‎ Lech d مطعمين‎ ucc d 
وشكا أحد النقاد من أن « جربة لم تمارسها غير قلة من النساء الجاهلات‎ 
تسود فجأة . 'وبعد رة ضثيلة » على أمة من أكثر آم الأرض‎ . . . . 
أدبا وتبذيبا حى وجدت طريقها إلى القصر الملكى . 9 وأحست ليدى‎ 
مارى هذه الطعنة » فنشرت دون توقيع « بيانا واضحا عن التطعم بالحدرى‎ 
› بقلم تاجر تركى » وشجب معظم الأطباء الإتجليز التطعم لما فيه من خطر‎ 
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ولكن 175١ d‏ أدخل روبرت ودانيال سين التطعيم بالثقب c‏ وقررا أن 
۾ مٽ من بين paire‏ ١٠ر‏ — أى أربعة فى المائة . وظل 
قسيس إنجليزى يدعى أدورد ماسى حى عام A VVY‏ بعظ Jo‏ ر عادة التطعم 
الخطرة CAI‏ » ويدافع بقوة عن الرأى اللاهوتى القدم c‏ الذى يرى 
أن الأمراض ترسلها العناية x AME‏ عقاباً على اللطيثة : 79 o,‏ أمكن 
صياغة هذا القول من جديد ككثير من التعالم الدينية القديمة صياغة علانية › 
وهى أن المرض كثيراً ما يكون عقاباً على Je‏ والإهمال ) . 


CA.‏ الفكرة دول c‏ 8 فى ul‏ یکا طم الدكتور زابديل بو یلسن 
«il‏ ) 1۷۲1( لال sU,‏ الحدرى السادس الذى تفشىي d‏ بوسطن c‏ 
وأجرى ۲4٦‏ تطعيا LE y‏ معار ضة FEIN‏ هددت بشنقه . ودافع عله 
أكثر القساوسة البيورتان وقاسهوه ماصب عليه من طعن ولوم . 50" 
ومنح بينامين فرانكلين ul,‏ رش تأييدهها الفعال لحركة التطعم فى 
فيلادلفيا . وى فرنسا ضرب (so JI‏ على العرش 6 فيليب أورليان c‏ 
بشجاعته المعهودة » المثل لغيره en‏ ولدبه . وعارضت كلية الطب Amal‏ 
باریس التطعم حى عام ۳ . ولكن فو لتر امتدح Ale‏ ليدى ic‏ 
E‏ ر رسائله حول الإتجليز ( 6 ولاحظ oM ud E‏ أأشرا كسة ¢ 
وعزاه إلى القيمة المالية dedi‏ : « إن الشراكسة قوم فقراء » ولكن à‏ 
بناث ce‏ » هن إذن أهم سلعة فى جارهم الحارجية » فهن اللاى 
يزودن بالحسان حرم السلطان وصوفى فارس a o, eo:‏ ل ثراؤهم 
شراء هذه السلع المينة JU Y,‏ مه ° [ ev)‏ وأذاع طبيب da]‏ يدعى 
أنجيلو جاتی تجربة التطعمم فى فرنسا وأذاعها تيودور ترونشان فى سويسره . 
و تطعمت كاترين TES‏ والغراندوق TRE vd»‏ بناء على cH‏ 
فولتير (YVSA)‏ »© وق ذلك العام طم بان امجهنوز ثلاثة أعضاء من 
الأسرة الاميراطورية فى فينيا . 


كل هذه التجارب الى استعملت مصل الجدرى من الإنسان » كان 
فما الكشر نما يبعث على الشكوى » oS‏ نسبة الوفيات من التطعم وإن 
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هبطت إلى أربعة فى الماثة كانت لا تزال مرتفعة ارتفاعا مؤذيا . ولاحظ 
جراح X‏ ی يدعى أدورد جبر أن اللبانات اللاق أصين بجدرى البقر 
( وهو مرض خفيف نسبيا ) نادراً ما يصين بالجدرى الذى يفتك بالمرضى 
u‏ غالب الأحيان . وحوالى 101174 خطرت له فكرة JE‏ المناعة ضد 
الجدرى بالتطعم بلقاح مصنوع من بقرة مصابة بالجدرى ( vacca‏ باللاتينية 
هى البقرة ) . وكان هذا التطعم قد ثم من قبل على يد مزارع من دورست 
يدعى ooo‏ جسى d c‏ ۱۷۷۲ — 84 « دون أن يلفت el^!‏ أهل الطب 
وف مايو ۱۷۹٩‏ أجرى جنر عملية التطعم بتلقيح جيمس فيلبس بصديد 
جدرى البقر . وق يوليو لقح الصبى ذاته بفيروس الجدرى ولم يصب الصبى 
بالجدرى » فاستنتج جر أن لقاح جدرى البقر يعطى حصانة ضد الجدرى . 
وق ۱۷۹۸ نشر كتابه الخطير « نحقيق فى سبب ونتاج لقاح CY ull‏ » 
( والفاريولا كان الاسم الطى للجدرى ) » الذى روى فيه قصة ثلاث 
وعشرين حالة كانت كلها ناجحة » وبلغ الاقتناع بالتجارب الى أعقبت 
هذا مبلغاً مل الرلمان فى ۱۸۰۲ و 1807 على منح جثر ثلاثين ألف جنيه 
ليوسع عمله وبحسن طريقته » وبعدها تناقصت سريعاً الإصابات بالجدرى 
ذلك المرض الذى ظل قروناً سوطاً من أسواط العذاب الكبرى الى أشرعت 
على حياة البشر » حى اقتصر حدوثه اليوم فى أوربا وأمريكا فى eet‏ 
الحالات تقريباً على عدوى الأشخاص الذين لم بطعموا من وفود الفروس 
من أقطار لا بمارس es‏ التطعم . 


pax AI Lg 


كان فن التطبيب يتعقد بنمو عم الطب تعقداً أنبت فروع الطب 
المتخصصة . ولم تكن أمراض النساء بعد ميداناً للدرس GG‏ بذاته » أما 
التوليد فكان OVI‏ مهارة متميزة » وانتقل أكثر فأكثر إلى أبدى الرجال . 
وظل حياء النساء يؤثر المو لدات المدربات أيما تيسرن » ولكن العديد من 
الأمهات فى البيوت المالكة ضربن JUI‏ قبوهن الرجال مولدين هن . 
وكان ولم سمبلى رائداً فى e £l‏ بدراساته فى نظام الخحاض واستعال الماقط 
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س وهی دراسات lut‏ بعل رة ثلاثين e a d In^‏ ) فن 
التوليد ٠۷١۲ ) c‏ ) . 


وأحرز الرمد تقدما ذا بال يمجراحات السد ( الكثركته ) الى أجراها 
ولم تشسلدين QVYA)‏ وجاك دافييل » وقد أبتكر ثانهما ( 1781 ) العللاج 
الحديث للسد بانتزاع العدسة . وى ١7١‏ صنعت أول نظارة ذات بعدين 
لبنيامين فرالكلن وبناء على اقتراحه فما يبدو . وسنلتتی بديدرو يدرس 
pes‏ المكفوفين ويقترح إمكان تعليمهم القراءة باللمس € dés‏ 
روسو ( على ما يقال ) c‏ بالتفاهم معه الطباعة JUI‏ 5 8 للمكفوفين C9‏ 


وتقدم طب الآذان بفضل استعال القسطرة لتنظيف قناة يوستا كيوس 
(YE)‏ وبفضل أول جراحة ناجحة للالهاب الحلمى ( ۱۷۳١‏ ) . 
وكشف سائل مرن فى متاهة الأذن ( ١1/47‏ ) . وقد انقطع جياكومو 
رودريجز ببريرا الأسبانى » الذى شغف حباً بفتاة صماء بكماء »> أوضيع 
لغة إشارات تستخدم يدا واحدة فقط » وحسن ألابيه شارل ميشسيل 
دليبيه طريقة الكلام الصامت ael‏ تستعمل كاتا اليدين » وكرس حياته 
لتعلم تلاميذه بل لاعاشتهم í‏ 
وأصبح علاج مرضى العقول أ كر إنسانية باضمحلال النظرة اللاهوتية 
القدية الى دان de‏ بوسويه وويسلى ‏ والى زعمت أن الجنون مس 
شيطانى سمح به الله Ue‏ على الحطيئة الموروثة أو المكتسبة . فقد كان نزلاء 
النارنتروم ( برج الحمتى ) بفيينا يعر ضون على المتفرجين لقاء رسم دخول 
شأن ال ميوت فى معرض للوحوش . وكان مستشى بيت لم للمجاذيب 
(Bedlam)‏ — من أماكن الفرجة فى لندن : يستطيع الجمهور فيه لقاء 
أجر أن يتفرس ف الخبولين وهم «وئقون بسلسلة وطوق حديدى إلى 
الحائط . وكان انحانين ى الأوتيل ديو بباريس يعاملون بقسوة أو إهمال 
على أيدى خدم مبخوسى الأجر مرهقين بالعمل . وأسوأ من هذا كانت 
المستشفيات اللداصة ارضى العقول ٠‏ الى كان فى الإمكان اقناعها بقبول 
حبس اشخادں لمهم إلا أقرباؤهم, المعادون فم" . واستعملت شتی 
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العقاقير أو الحيل لعلاج الضحايا أو دهم - كالأفيون . أر الكافور » 
أو البلادونا ( ست الحسن ) » أو الفصدء أو الحقن الشرجية > أو ازقة 
الحردل على الرأس . وذهب بعض المتخصصين إلى أن « دوشا» فجائيا 
من الماء البارد فف من السوداء ( المتخوليا ) > وأوصى غير هم بالزو اج 
علاجاً للجنون . أما أول خطوة duae‏ نحو علاج أرشد الجنون فقد 
انخذها كويكر يو بنسلفانيا الذين أسسوا مستشفيات عاج فما الجنون على 
أنه مرض . وف عام ۱۷۷١‏ أسس الغراندوق ليوبولد الأول أمير تسكانيا 
فى فلورنسه الأوسبدالى بونيفاتسيو . حيث بدىء ؛ باشراف genu‏ 
كيار وجى c‏ تناول المشكلة تناولا علمياً . وق WAA‏ عينت الحكومة 
الفرنسية لحنة لإصلاح رعاية المحانين . وكان رئيس اللجنة . فليببيليل 
قد بدأ حياته تلميذاً للاهرت » ثم انتقل إلى الفلسفة » وتشرب المبادىء 
الإنسانية إلى نادى مها فولشر « وديدور € وروسو . وق ١1١‏ نشر 
كتابه ٠‏ رسالة طبية فلسفية فى الغربة العقلية » وهو واحد من معام الطب 
الحديث. وق ۱۷۹۲ عين مديراً طبيا للبيسيتر ٠.‏ وكان من أكير مستشيفات 
الأمراض العقلية ف Li‏ . وبعد عامين ری لمستشى أكر هو zie‏ 
وبعد أن وجه النداءات الكثيرةلحكومة الثورة » سمح له بأن dee‏ سلاسل 
٠ "v‏ وأن يطلقهم من e)‏ ويعطهم الحواء الى وضوء الشمس» 

والرياضة » والأعمال العقلية المتدرجة . us‏ هذا واحداً من الانتصارات 
الكشرة الى حققتها de Jb‏ الإنسانية العلمانية لى أشد القرون إمعاناً 
فى اللاأدرية . . 


م س الجراحات 


كانت الجراحة al‏ تقدم أحرزه طب القرن الثامن عشر باستثناء تطور 
التطعم إلى التاقيح . وقد مسرت الر ابعاة القديمة بين il JH‏ وفن الحلاق 
الصحى حتی عام Wie‏ اتجلارة . أما فى فرنسا فقد أنهاها لويس الرابع 
عشر. ( وما زال شعار هذا الحلاق ‏ وهو العمود الخطط بالأحمر والأبيض 
رمزاً للضمادة الملوثة بالدم — يذكرنا بماضيه الجر احى ) . 
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وق ١774‏ صدق لويس الحامس عشر على إنشاء خمسة كراسى 
للجراحة فى كلية سان كوم بباريس . واحتجت كلية الطب مجامعة باريس 
على رفع الجراحة إلى مثل هذا المقام السكرم « وزحف الأطباء وهم 
يرفلون فى أروابم الجامعية الخمراء ويتقدمهم حامل صولجان ومناد ‏ على 
عاد كوم ee‏ كانت تلقن ted : PLUS d aude‏ وجرا ales‏ 
حاولوا فتتحه عنوة وتصانحوا ev‏ والسباب € ناعتين الجر ol‏ بام 
حلاقون محدثو نعمة » ولكن الجمع الذى احتشد انقلب على الأطباء 
وطردهم من المكان . وق ١0781‏ حصل جورج ماريشال وفرنسوا دلا ببروق 
على براءة ملكية بتأسيس ر أ كادعية الجراحة » » ونی ١/47‏ أصدر الملل 
أمرا حرر جراحى فرانسا من ارتباطهم بطائفة الحلاقين c‏ واشترط الحصول 
على درجة من الكلية لمارسة الجراحة . ومن يومها استطاع الجراح أن 
يواجه الطبيب ى غير حجل ولا أحجام . 


وحدث تطور ماثل لهذا نى o EL‏ . ففى ٠٠۷٤١‏ فصل الجراحين . 
رسيا عن الحلاقين-: وتقرر اعتبار ممارسة ال جراحة فى لندن أو ix‏ 
دون امتحان وأجازة تمنحها xb‏ من كبار الجر احعن جر d‏ نعاقتٍ علبا 
القانون . على أن « كلية الحراحين الملكية » الم يصدر جا ترخيص رسعى 
إلا فى سنة 18٠١‏ . آما فى Vul‏ فقد كانت الحراحة عموما قبل فر ديك الأ كر 
ف أبدبى الحلاقين والجلادين € adsis‏ من الممارسين غير ارم 
الذين o, ue‏ العظام ويزيلون السد (الكتركنة ) ٠‏ ويربطون BT‏ 
ويستأصلون الحصى . وكان الجراح ف الجيش - وهو مفخرة بروسيا - 
يسمى « فيلدشيرر ‏ » أى حلاق الميدان » لأن من و ظائفه الحلاقة للضباط 
ولسكن فى 1074 فتحت d‏ برل كلية للطب والجراحة . 


وكانت كثرة جر احى الةرن الثامن عشر العظام من الفر نسيون . و اخترع 
لوى بى ١‏ المرتأة » ( ضاعظة الشراين ) وأدخل نحسينات على عمليات 
od‏ والعنق وقد أجرى ديدرو فى AUS‏ دحم دالامبر € على لسان الطبيب 
الشهير تيو فيل دبوردى وصفا لجراحة على المخ das le o£‏ . وقد 
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أسس جان أندريه فثيل الجنيفى جراحة العظام ( 108١‏ ) . وق ell‏ 
طور ولم تشزلدن الجراحة الجانبية للحصى ( 1,177 ) إلى مرتبة end‏ 
نجاوزها بعده (' “4 » وقاخر ub‏ أجرى جر احة لاستخراج حصاة d‏ آربع 
وتحمسين OA‏ وأصبحت الجر à Xe i-l‏ علما حن أرساها جون 
هنتر على أساس من التشريح لقا السليمين . وقد أجرى 
نجارب على الحيوان ليجد بدائل لحراحات كثيرا ما تؤدى عياة الإنسان . 
«MAN uu‏ بعل أن car‏ وح يجرب على وعل أن نى استطاعة 
الأوعية الدموية الفرعية أن تواصل ss.‏ إذا أوقف المرور من وعاء 
biet‏ ؛ أنقذ حياة رجل يشكو ورما شريانيا فى الساق بربط 

ob‏ الذى يعلو الورم والاعّاد de‏ أجزاء الحسم TET‏ امتصاص 
"o‏ الورم . وقد cmi‏ هذه الجراحة os‏ لا حصر له من 
الأطراف و E"‏ 

. يحتل اسم جون هنار «كانا مرموقا فى تطوير طب الأسنان‎ elis 
Qu عشر مثر وكا أكبره‎ gil كان هذا الفن فى انجلتره فى القرن‎ ax 
الأسنان » الذين كانوا يصيحون معلنين عن قدومهم ويعر ضون على الجمهور‎ 
شعار النبالة . ونی ۱۷۲۸ أعلن بيير فوشار فى كتابه‎ Vl حبالا من الأسنان‎ 
الأسنان » أن طب الأسنان فرع من الجراحة . ولكن هنر كان‎ cori 
أول من طبق الطرق العلمية على دراسة الأسنان . وقد أدخل تصنيفها إلى‎ 
انطباق‎ e Jd وابتكر آلات‎ c وقواطع‎ c وطواحن‎ c Jua » أنياب‎ 
. قبل حشوه‎ GE الأسنان . ركان أول من أوصى بازالة لب الضرس‎ 
. ) 2731 ( وقد للخص أراءه فى كتابه « التاريخ الطبيعى لأسنان الإنسان»‎ 

وكان أكثر الجراحات الصغيرة جرى دون عدر . وقد استعمل القدماء 
من قبل شتى الأشربة المنومة ‏ مثل « السلوى ‏ » والأفيون » وقاتل 
الدجاج » واللقاح »> » والشوكران » إلخ » وف سفر النكرين أن الله ذاته 
أوقع على آدم « سباتاً ۾ قبل أن del‏ منه ضلعا . وقد وصف ديوسكوريدس 
فى القرن الأول الميلادى نبيذ اللقاح فى العمليات الجراحية (41) . واستعملت 
acl‏ القنب cannabis indica (eu:‏ ( الحشيش ) » وذكر أوريجانوس فى 
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القرن الثانى أشربة التنوم الجراحى » كا ذكرها القديس هيلارى - وموطنه 
بواتبيه ‏ فى القرن الرابع . واستمر اسستعال أكثر المنومات القديمة فى 
العصور الوسطى > فكانت مدرسة سالرنو الشهيرة حبك استعال ( اسفنجة 
تخدير » . أما فى أوربا الحديثة » فإن الخدر الممضل كان السكر . ولم 
يكنشف السر مفرى ديى اللعواص الخدرة لأول أكسيد التمروجيين ( الغاز 
المضصحك ) إلا ى ۱۷۹۹ . واكتشف الدكتور كروفورد لوج الطبيب 
Ja Jul‏ فى جورجيا خواص الأثير الخدرة فى 1۸۳۹ . 
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كان من أثر ازدياد الروة ٠.‏ ونمو الطبقات الوسطى عدداً وثراء » 
وتقدم عل الطب والتعلم » أن ارتفع مقام الأطباء ودخلهم إلى درجة لم 
ys‏ وكان هو نفسه (Gub‏ 
فقال « إن كل شىء Je‏ السبيل أمام الفن العظم » فن الطبيب الشاق . 
فالطبيب هو الفياسرف الوحيد الذى ستحق تقدير وطنه . . . فجرد رؤيته 
تعيد إلينا هدؤنا . . . وتبعث الأمل الجديد "“ . أما er‏ فكان نقادا 
للأدوية ‏ ) أن الحمية شر من الدواء € ومعظ E NITET‏ 
da‏ كل AU cade o‏ و p a gb nh Ogni‏ 5« ا ف : « أن ! Jie,‏ 
العاكفين على رد العافية لغير هم من الناس عمارستهم المهارة والإنسانية معا 
هم أولا عظاء هذه ^ t‏ لا بل أن للم ا صفات الله » لأن 
عملية الحافظة والتجديد تكاد تبلغ فى سموها عملية الحلق » . ) وقد 
أثى ديدرو على كلية الطب مجامعة باريس © » الجامعة الى نغضست 
كلية لاهرتها عليه حياته » فقال : « ليس هناك كتب أطالعها بسرور كثر 
من كتب الطب ؛ ولا رجال عتعبى حدينهم أكثر من حديث الأطباء ‏ 
ولكن حين أكون Ti‏ و Qoi‏ 9( . وقد جعصسل الد كتور دبورديه 
الشخصية الحبوبة فى قصة ) حم دالامبير » وسلط المجاء على مهنة الطب 
كالعادة ؛ كنا ترى ی مسرحيات جلدونی وصور شودوفیک › رقصة ”مو أيت 
« فرديناند كرنث فاذوم ۲ » وكاريكانورات توماس رولاندسن اللذيذة . 
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وقد رفعت الأتعاب والدخول الأعلى من مقام الأطباء الاجماعى . وكان 
ausi‏ فى انجلتره يتقاضى جنا نظر الكشف على مريض . وبلغ إيراد 
بعضهم ستة آلاف جنيه فى العام . وقد أصبح السر هائز سلون » أول من 
رق للبابوية من الأطباء رئيس الجمعية الملكية c‏ وخلع جوزف di‏ 
إمير اطور القسا على جوزف فون كوارين لقب البارون . ولى الأطباء 
cc Ji‏ رة أندية لندن وصالونات باريس » وخلعوا eco‏ الروب 
الأسود ( السوتان ) الكانى c‏ وتريوا باحدث أزياء الطبقة الو سطى الراقية 
فكانوا فى og o d£‏ ره من الساتان أو V2‏ المطرز c "s‏ 
وسروايل للركبة : وأحذيه ذات مشابك » وعصا ذات مقبض ذهى » 
وسيف أحیاناً . أما فى فرنسا فكانوا يضارعون كبار رجال الكنيسة d‏ 
فخامة زم . 


وبعض هؤلاء الأطباء يطالبنا بتنويه حاص . مهم سسيمون أندرية 
تسو الذى op‏ ف À‏ 055 بز at‏ الدعوة للتطعم > وبكونه حجة فى الصرع 
وقد جاهد لا ليشن المرضى فحسب » بل ليحفظ الصحة على الاضاء > 
وطبع كتابه « نصيحة للشعب فى الصحة e ) ۱۷٦١ ( a‏ طبعات d‏ 
ست سنوات ۰ وتر م إلى كل لغة كبرى ف أوربا . ومهم ليوبولد آوذروجر 
الذى كان قطبا بين عظام الأطباء الذين شرفت ہم فيينا ى عهد ماريا 
تريزا . وكان بويا لتواضعه وأمانته » وعبته للناس 6 مثل سام aX‏ 
ما فى sus‏ الألمانى القدم من صادق القيمة والجاذبية» . ”“ do‏ يكن 
الدكتور جوزف إجناس جيوتان محبويا إلى هذا الحد » وكان أحد نواب 
مجلس طبقات الأمة فى WAS‏ » وحبذ عقوبة الإعدام » واقترح استعال 
آلة لقطع الرؤوس (الجيلوتن ) لتفادى ضربات الجلادين الخاطثة . 


Ul‏ تيودور ترونشان فكان أشهر الأطباء فى سويسرة . وكان تلميذاً 
أثرا لدی بويرهاق فى ليدن c‏ ومارس الطب عشرين سسئة 
فى posed‏ »> وتروج حفيدة جان دويت » وعاد di‏ مسقّط رأسه 
فى جنيف › وأدخل فا )۱۷٤۹( eoi‏ بادئاً بنفسه وأطفاله . و۹٥۱۷‏ 
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دعاه دوق أورليان إلى باريس ليطم ولده الدوق شارتر وابنته الى كانت 
يومها المدموازيل دمانبانسبيه . وعجبت باريس هذه الشجاءة » ولكن حين 
خرج المطمان من هذه العملية دون أن ينام أذى de: pilis, be pus.‏ 
مسكن تر ونشان ف البالية ‏ رويال وكلهم شوق اتحصن من مرض ظل 
طويلا Bae‏ بنسبة عالية من الوفيات فى فرنسا . 

وقد أعطى نجاحه وزنا لآرائه فى موضوعات أخرى. فسبق روسو 
فى حض الأمهات على إرضاع أطفاهن . ونصح مرضاه بالاقلال من الدواء 
والاكثار من الرياضة فى المواء الطلق » وبأكل الأطعمة البسيطة c‏ والاكثار 
من السباحة c‏ و بالاغتسال فى الاء البارد » و خلع باروكاهم وطراقهم» 
وستائر ec ol‏ » وبالتبكير فى النوم والاستيقاظ . وحفل البلاط d‏ فرساى 
حين أمر بأن تفتح نوافذ القصر ‏ التى ظلت متفلة دائماً ‏ بعض ساعات 
Jul‏ على الأقل » حى ف الشتاء . وأصبحت أفكاره من موضات العصر € 
فكانت النساء من غلية .القوم يتمشين ف ساعات الصباح الباكرة » مرتديات 
X sell JL adl ell‏ » وسرعان ما ميت هذه الثياب و ا 


وحين استقر بفولتيز المقام فى جنيف وضع نفسه فق رعاية ترونشان . 
يقول s)»‏ رجل طوله ستة أقدام 2 حكم کأسکولابیوس > وسم 
b 099 v, aute‏ يبادله ترونشان هذا الثناء » ولكن رعا كان كلاهما 
the‏ قال فولتر عن نفسه وعن هالار . أما مدام ديبينيه الى قطعت 
الرحلة الطويلة من باريس إلى جنيف Ub‏ للعلاج من ترونشان فقد رمت 
لنا صورة كلها المديح والاطراء » قالت : 


سأنفق يومين أو ثلاثة فى بيت فولتير مع السيد ترونشان . والحق cl‏ 
فى كل يوم أكتشف فى ترونشان صفات جديدة توحى elm‏ وإجلال له 
لا حد مما . فليس هناك ما يضارع حبه لاخر > وتجرده من الأنائية € 
ومحبته ازوجته ورعايته U‏ . وأصارحك بعد أن عرفا بأنبا أشد نساء 
الأرض عبو سا وقلا , 


ولكن من ذا الذى يصدق حديث امرأة عن أخرى ؟ 


— AY — 


هذا ولم يكن القرن الذى تمن بصدده فذا ق تاريخ الطب » فم d‏ 
جو الطب ميم عليه ظلات السرية » والشعوذة » والنظريات الى كان ينبغى 
أن تتواوى حجلا منذ زمن نتيجة للمخيرة » إلا أن تقدم النشربحوالفسيولوجيا 
أرسيا الطب فوق أساس اسم من ذى قبل» وكان تعلم الظب أشمل C pend‏ 
ومزاولة المهنة دون ترخيص فى طربقها إلى الزوال » والتخصصات تريد 
المعرفة uec y‏ رعاية المرضى € وقد أطاقت الجراحة من e‏ ».وأخمذت 
العلاجات المعجزة تفقد سمعتها c‏ وانتصارات الطب تقوم بدورها المادئ 
فى ذلك الصراع الأساسى بين الدين والعقل » وهو صراع راح يحتل مكان 
الصدارة فى حياة الذهن . . 
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